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مؤسسم المخاسار 
للذشر والتوزيت - القاضة 
٥‏ شارع الثزهة “ مصر المديدة 
تليفون و فاكس YoY:‏ 


ااا 


الطبعَة الأول 
٩۹ھ‏ ۰6ےے 
حقوق الطبع محفوظة 


أأأ رقم الإيداع ۱٤۹۸٤:‏ لسنة ٠٠٠١١‏ 


إا الترقيم الدولي: 1- 70- 5283 - 977 


الأهاداء 


إلى أسرتى المباركة حباها الله تعالى بالرحمة. إلى أبى رحمه الله ... الذى كان مغالا 
للعطاء المتدفق» والغاية النبيلة» الذى زرع وجيت ثمار زرعه. 

إلى معلمتى الأولى التى على يديها عرفت كتاب اللهء إلى المؤمنة البارة (أمى العريزة) التى 
رآأيتث فيها معنى الصدق» والعفة» وطريى النور. 

إلى إخوتى الأعزاءء أختى الحبيبة» كنف المحبة» وبيت الألفة» وروح المودة رالبر. 


إلى أخى الأكبر صنو أبى. 
جزاهم الله خير وفيراً. 


د .محمود عکاشهة 


WY sererast الصمصل الأول‎ 


الحكم معنى: المنع Y O csurmenenersusenssnenementenenenesaseurneneenessnannentenestneneneeenteneneneneenueseeraeeseenanenarseens‏ 
الحكم بمعنى: القضاء والفصل فى الاأمر YA orsenenesersriniserernenssttansseteentatnennenenssnentssenenet‏ 
الحكومة أو الحكم ÊY esesassseenseesanennsnsgeasansuauaannnassngnemaamaaaGaRGSS‏ 


. دعاثم الحکم فی القيلة Yl ocesseressesssssaesennirsettnsssnnsesneintrnatnstrasanesessettasetsseteressaenesssssaseenestestsetsttt‏ 


آلقاب الرئيس Sauavesassssesssuananasnaesmnescaenetrsannusnunuenenenmerenenensrasttssasettesesnemsanssnenerersstnnsrietssanerrantst‏ 
ٹاناً: الحكم فى الحضر (الممالك) SS&xuesuesesenesenerenseenatstsenenssensatesassastnenenseettnsennatenseetaneenenenestettansenn‏ 
- نظام الحكم Susu ssansessensesansanssantstsensananransensnnenenesneementenseuensaanesessareeseseessestaneteneasesansantserstan‏ 


الحكم والشوری SSSBLODAAKSAANEBOPSSADENSASOSASNOAHAKANTIHESNONALDESEASAADSOISEDASGEmAanARNIIPIVHANAPSREASOTHAONPEBEDAALENDSISNONOEIOHIANOCAPANAT‏ 
- القبيلة فى الدولة Seweseensaseseeetsteeeteetanerenetesmsesenemseementnteeenmereetmn ene‏ 


L200 68 088096 RAA aenensesenneesaesenennenmensesseesaeprasenterrsenesersnn الحجاكم فی الدولة‎ 
LCCC C0800 sesoss atau seemsensesnmnasnasnes yeaa se atefenenen ألقاب الحكرومة‎ 


اأ 1 لالت Susessnassanennenessnneentinearneteetaransetbenanasraereennt‏ 
مصهوم الحكم » قى القرآن الكريم 


- آنواع الحكم فى القرآن الكريم Suauerueesrenasenetsesenentesnestsesaenenenenesenaacnessenennesenenntnrereretontereanant‏ 
أولا: الحكم الإلهى المطلق SSssssesemmermcmasetetenenetsemetetettteetesertenttanseursttettsmeneamnnnannnnnnnttt‏ & 
ٹانيا: الحكم البشری Ssssnusssancesnmassasesansneencsennanatsauaneentanrenaenenneanreneneeeveneseessensesanesnenererestenteneanense resna‏ 

- الحكم فى الدولة SSSSSzussueseeeeeweswsesnaesenetereetessetnsetmurtterterestrnasanaerssenmnnanmnrnten‏ 

- الحكم قبل الإسلام SSdxacxascssteceseseenatrteestenernennnsemnereeteetetnantermnreretasesecesenaternartetsetntteeren ttt‏ 


الحكم فی الإسلام CC CREESGERSGONAKRSSeSSaReaeestaeeeteseeensceesaesensasasanesnsesasssatternrsst rêber‏ 
- استخلاف الله لعباده الصالحين فى الأرض والتمكين لھم SS usssssesasstasesaeseneesneneseeseneraretans‏ 
- الوكالة عن الله تعالى 


AuuurnarasosannnnrrsretanaaanaanAMaNONOASGGADESHHDYHEIAHONANSNSOAPEENDORSHASASONRNINEYHHHYRATOMODDAARIRRIEISEITIN 


المصل الرابع S.xxsssssensenstnaresenereteansensttastnatteereenesetesttn‏ 
مصهوم ,الحکگم) هى عصرالنبوة والخلماء الراشدين 


أو ل؟: الحكم فى عصر النبوة sutam cesse asaanassnsatauaeseknnasessseanansonsseeansenearnesennsasenttatteniessesensnmenniiontuteste‏ 
- الدولة فى المدينة Cenet‏ 


السياسة النبوية الشريفة . O ¶ &.sssaesnnonrmeseesenensmmetensnersenesneretanssssssansennanstmenensanueesteaeseeastrnete nent‏ } 
ألفاظ السلطة Y Û SuusresmmtsuveuenseseensasatenessstessagtrnenereetvenetevcesrtensttatentaHSDteRtneanuanansetta anata seein‏ 
وظائف السلطة فى دولة الرسول الا LO Sufssersneneseeernenasesternteemenetnsretnaenssnesentttnastenastetetentt‏ )\ 
- السمع والطاعة وحفظ أمن الدولة DU seesesessarasrasrerressnesemstsatmresnrnuntnsannnrceentnisasrntntransananenseants‏ 
ثانياً: ا لحكم فى عصر الخلفاء الراشدين V OV Cufuresssreereneserrerreermteeeeeaeteetreteeneteteenemeneaanennten‏ 
الخلافة ssserevsnssnessssaasssnsstensssenuesnineastntarsaeruysnanetsreteunantesttssesanansnnranesesttttaneae sesane ness aasnnvs sett‏ ¥ 
- ضرورة قيام حكم سياسى لافة النبوة DAY aucmrssraeestanmesesenenesesrsenrntnenensnytentsatnenentnenevseesttevensnt‏ 
الخلافة بين أطراف النزاع فى مؤتمر السقيفة . AO. sesozesmaraeamuermeneeeeneneterseenennetamntnnrmnnatrenr‏ 
- انشخاب أبى بكر الصديق رضى الله عله وبيعته . JAA emetesrmsesesttensettstnueenarasermerenetntn‏ 
- استخلاف عمر رضى الله عنه والعهد إليه بالحكم N % ® ££... xssanrmsesmmnrremenertenetenstnenesattnta ttn‏ 
- الشورى وانتخاب الئليفة عثمان رضى الله عنه ueneeseeeseseenermeneanmerenenecmmmmnnrrtettenetensarteesetteet‏ | % ) 
اخحتيار الإمام على رضىٰ الله عنه . 8 QO .ssesuensanovasrancsvavaagensesevesststêneienseendêtusanansenestatesetenresennennannuseeS‏ ( 


- معالجحة مفهوم الحكم VO £..,.eseeemeecsnermesemmnnemtantttreteserenemmnamnesaattenceeemnamnetereseetteenmeaartetenrnnsetetetnnntn‏ 
- المؤثرات الخارجية فى مفهوم الحكم o‏ 
انتقال مفهوم E‏ إلى مغهوم إاإلاف ŞA Stesersetsssesestestorsuanesuensnsrineneetanttisasenatsinattsetenenesstt‏ 
طبيعة الحكم YY ® gasssenrenacenssusnussaraesestaenstenenyereneecessattnanaenşnenerseeneneeaneerenentsaprsntareneeşsentetaen saet‏ 
- حاكمية الله تعالى YY Sucaeneremecmusemanmneresesneneeneratreeenenestetemememetmnnrameneeneettttetnnn‏ 

YEO iu.uasuuesesansseranesteeransetnrinsit eee .. المصل السادس‎ 

مطهوم «الحكم» فى إطاردول الاسلام «الدولة الأموية 
والعباسية والعثمانية والدولة الحديثة» 

FO «  icuuceemnenesessnanrnssntseresenesatsasesasenasasanasessesasêtsesantsasinpep PBA ESSARY اللخلافة الراشدة‎ .. 
YO VY .uuussenenuarsrseenemssestensenrnttsesenasesaransenesersseseesenetsenaenarsseentenernsentettettueettanentant خحلافة بنى أمية‎ 


لحلافة الدولة العباسية #ucsrasessrsntaseaeneaseeneenenenesnenrtstessatenansanestesteenesetsensnanatstastesensnennensntt‏ 
الدولة العثمانية Sustosesetesneecesreseesneutstsesnesestntnstresetsnnanssesneseseneenentnrnesusstateneueesnenesensassenreserents‏ 
السلطان «مطلق السلطة أو الحکم» Sscsrartenseanensenisensenestenttnenesrenenessestsstinretstanetstasennetsansensnttenatt‏ 
- الحكم يعلى حكومة الدولة Sivsscananassesentasstnsesesstesneseeretennanstrsennersuesatneranntarenessstntgeneetsenrrtt‏ 


انتقال لفظ 
لمر اجع والمصادر 


الحكم إلى علم السياسة asena‏ 


FHGBOAHAESAGSDANHEEAABAASAHHLSASORADISODQAIOVDAPBENESHHAODBDRSFRENSPRALEBNPOOGOAEEADANIHRNISSRONIEYHAEANNEEAGDLHEINOEENFIVONNEONNNGNPERNOS ES 
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الحمد لله الذى أرسل رسوله بالهدى ودين الحق» أنزل عليه القرآن الكريم بلسان عربى 
مبين»وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد رحمة الله للعاملين» الهادى إلى الصراط 
الخستقيم» وبعد: 

يتصدى المؤلف فى هذا الكتاب لتاريخ الحكم فى الإسلام» وقد ربط بون اللغة العربية 
والتاريخ فى دراسته؛ لان اللغة آساس المعرفة» فهى العماد فى فهم النصوص والرثائن . 

ومن فضل الله تعالى عليناء آنه نزل القرآن الكريم بلسان عربى مبين» فکان سبباً فی 
الحفاظ على اللغة العربية - لساننا - إلى يوم الدين إن شاء الله تعالى - ومن ثم حفظ 
ا لأصالة العربية» وعدم اندثارها وضياعهاء فى خحضم الصراعات الثقافية على مدى العصور 
المختلفة» واللغة هى السبيل إلى فهم التاريسخ فهما صحيحا بعيداً عن الخاط والتزييف› 
ورالتاريسح مرجعنا الذى نتعلم مله سيرة سلفا ومعالم كفاحناء وسيرة ديا فى أرجاء 
العمورة. 

فالواقع أن على رأس أسباب انهيار الثقافة العربية ضعف الوراع الدينى لدى أبناء الاأمة» 
وعدم الاكتراث بمعرفة العربية ودراستها دراسة علمية واعية» ولجوء بعض الحقفين إلى الثقافات 
الغربية» وإنزالها منرلة العربيةء لعدم فهمهم ترائهم لانقطاع صلتهم به» وعدم معرفة تاريج 
الأمة. 

وقد أدى ذلك إلى إصابة الأمة بحالة من الاضطراب الفكرى»ء وهذه نتيجة طبيعية لاختلاف 
مصادر المعرفة والبيئة والدين والعادات والتقاليد والثقافة التى تولدت منها. 

وقد انتهى الأمر ببعض اللقفين - فى أحيان كثيرة. إلى أن يقفوا موقف العداء من دينهم 


a 


وتاريخهم الذى افتقدوه» فقد أولوا نصوص كتاب الله تعالى بغير ما نزلت له» فضلاً عن 
افترائهم على سلف الأمة ظناً منهم أنهم بهذه الطريقة يستدركون مافات السلف بيلما الحقيقة أنه 
ليس لديهم العلم الكافى لعرفة أقوال السلف» وما خحلفوه من تراث بل أنهم يفتقرون إلى النية 
الصادقة لمعرفة هذا العلم» وليس لهم من الثقافة والفكر سوى النقل والتقليد دون إدراك لا 
يبحملون» وهناك فريق آخحر _ مخالف لسابقة - رأى أن يلبس مسوح الماضى فى ظل الحاضرء 
فصاروا منبتين عن حاضرهم» وهم بعتقدون آنهم يحافظون على دينهم وترانهم خشية 
الذوبان والتلاشى. فى خحضم الحاضر الذى تناسوه! فقد استخرقهم التاريخ القديم» وغفلوا عن 
الحاضر. 

وهذه الطائقة قد فسرت الدين والتراث تفسيرا تقليديا دون أن يبعثوا فيهما الحياة› 
ناركين الحاضر إلى للماضى» وتناسوا مفاهيم العصر وفكره» فاتهموا بالتخلف 
والرجعية . 

وكان الأّحرى بالفريقين أن يعيدا النظر فى تراثهم الدينى والاأدبى» ويحتسيا من معرفته› 
ويتفيثا ظلاله» ويفهماه فهماً جيداً من خلال عقل الحاضر والمستقبلء ثم ينطلقا إلى معرفة 
العلوم والثقافات الأخحرى» حنى لا تضيع هويتهم. وعند ذلك يملكان الثقافة والفكر البناء الذى 
بخدم دینهم ودنیاهم» ویکتبون لاأنفسهم تاریخ مجیداً . 

وانطلاقا من هذا الرأى اتخذ المؤلف كتاب الله تعالى واللغة العربية أساسين فى دراسته 
فالقرن الكريم مصدر لا يرقى إليه الشك واللغة هى الأساس التين فى فهم النصوص» وهى 
المعينة على كشف الحقيقة التاريخية لما لها من علاقة بالتاريخ . 

ومن جهة أخحرى يقوم المؤلف بالبحث عن مفهوم التطور الدلالى للفظ (الحكم) الذى 
يرجع إلى ما قبل نزول القرآن ‏ العصر الجاهلى - حيث تأصلت اللغة العربية ووصلت 
إلى قمة نضصجها قبل ظهور الإسلام» كما أنها تشكل جزءاً من تاريخ الإسلام» فقد سجل 
بها . 

هذا وقد حار المؤلف «الحكم؟ مرضوعا لدراسته لسببين: 


أولهما: لغوى: حيث يعد لفظ الحكم مادة ثرية فى البحث» فهو من ناحية لفظ عريق فى 
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اللغة العربية » ومن ناحية آخحرى ورد ذكره فى اللغات السامية» وهذا كاف لعرفة أصله فى اللخة 
ليكون مثالا حيا للتطور الدلالى للألفاظ» فضلاً عن أنه قد تكرر ذكره فى القرآن الكريم مصدراً 
فى سياقات مختلفة» نحو ثلاث وثلاثين مرة معان مختلفة» كما بلغ عدد مشتقاته المستخدمة 
وهی نحو اثنى عشر مشتقا ‏ ما يقرب من مائة واثننين وتسعين مرة فى مواضع مختلفة بدلالات 
مختلفة أيضاء وهو الأمر الذى يكفى لإقامة العديد من البحوث. كما دخل إلى علوم متنوعة 
مثل القضاء وعلم أصول الفقه والمنطق والفلسفة واللغة والأدب» والسياسة التى أصبح فيها 
مصطلحا شائکا.» یحتری نظریات وفلسفات حديثة . وبعد انتقاله إلى علم السياسة - أخيراً ۔ 
يصبح مصطلحا رئيساً من مصطلحات عصرنا الحديث يحمل مفاهيم متباينة بمدلولات شتى با 
پحتویه من فکر سیاسی. 

ثانيهما: دينى: يعد مفهوم الحكم فى الإسلام من أكثر الألفاظ حساسية» لتعلقه بالسياسة 
والعدل من نزول «القرآن الكريم» قال تعالىظ إن الله مرکم أن تؤذوا الأمانات إلى اهلها وَإذا 
حکمتم ہین الاس ان تحکموا بالْعدل € ۸ النساء؛ء مرورا بالنبی ۔ کی ۔ وآبی بکر وعمر ۔ 
رضى الله عنهما- وبفتنة عثمانء والتحكيم فى خلافة الإمام على» وخروج الخوارج عليه» 
وقولهم«لا حكم إلا لله»» والثورة ضد الوراثية والظلمء والجدل الذى قام حديثاً بين 
أطراف النزاع فى الحكم» ويرد سبب الخلاف إلى عدم الفهم لمدلول اللفظ بسبب الجهل 
باللغة وعلوم الدين أو التعصب أو النكم بظاهر النص» أو التحريف أو التزلف إلى 
السلطة . 

وجميع تلك الأسباب تجتمع معا لتكون سببا فى وجود مفاهيم للفظ الحكم ليحملها منذ 
ظهر فى الاستعمال حتى استقر به المقام أخيراً. وبذلك أصبح مفهوم لفظ الحكم صالاً 
ليكون مثالا تطبيقيا للتطور الدلالى للألفاظ . فقد امتلات كنب علم الدلالة الحديثة بشراهد 
من اللغات الأجنبيةء كما أنهم لم يتتبعو الشواهد العربية وتطورها ‏ إلا فى القليل النادر 
- ومعظم تلك الالفاظ غير مستعملة أو مبهمة المعنى أو صعبة المخارج؛ لأنها بطبيعتها 
غريبة . 

الأمر الذى يشق على التعلم فهمه للتطور الدلالى» فكان ذلك من الدواعى ومن الأسباب 


إ س 


اللغوية التى جعلتنى تار منهرم الحكم لتقريب معنى التطرر الدلالى إلى الأذهان» وهو العلم 
- ى علم الدلالة ‏ الذى تأصل حديتًا بشضل جهرد عاماء لغة أجانب» دم علماء عرب تعلموا 
منهم» واجتهدوا فره» وأبارا بلاء حسناً. 

وفی عصرنا يستدعى لفظ ا لحكم معانى كثيرة ‏ حديثا ‏ فهو فى الغالب يعلى إدارة الدولة آر 
الحكومة» وفى القليل النادر القضاء» وربا الحكمة . التى يعنقد البعض أنها تشاركه من ناحية 
الاشتقاق - ويستدعى لدى بعض اللقفين كتاب الله» وربا مفهوم الخوارج للحكم - لا حكم إلا 
الله - ويستدعى لدى أهل اللغة العلم والفقه والحكمة والقضاء. الأمر الذى جعل الولف يبحث 
جانباً واحداً من مفاهيمه المختلفة» خحشية الإطالة وافتقاد الموضوعية» والضرب على غير هدى 
دون ثمرة تجنى» فاختار الحكم بمعنى الإدارة أو الحكومة» رهو المعنى الذى استقر عليه اللفظ 
حدیثا وارتبط بأصل معناه فى اللخة الذى يعني المنع والرد للإصلاح» وقد شاركت بقية المعانى 
للفظ الحكم فى تكوين هذا المفهوم» وهذا التأصيل لمعئى الحكم يعيننا على فهم تاريخ الإسلام 
فهماً صحيحاً بعيدا عن الخلط والتحريف» كما يعين على رد الشبهات والافتراءات» وتفنيد 
ادعاءات مرضى القلوب . 

ولفظ الحكومة أو «حكم الدولة» يستدعى ألفاظاً أخحري ترادفهء وتشترك معه فى بعضص 
جوانبه» فى الجاهلية والإسلام مثل: الملك» والرثاسة والسيادة والخلافة» والإمامة والإمارة 
والسلطان «السلطنة»» وقد قام المؤلف بدراسة مفاهيم تلك الألفاظ وفقاً لورجودها التاريخى 
ليخلص منها إلى معرفة مدى العلاقة بينهما وبين مفهوم لفظ الحكم فى اللغة والقرآن الكريمء 
وكيف استطاع لفظ الحكم أن يستحوذ على مكانه فى الاستعمال - حديثاً - فى علم السياسة أو 
السلطة ليعود إلى المعنى نفسه الذى وضع له فى أصل اللغةء وهو منع الناس وردهم إلى 
الصلاح» أو السلطة التى تلزم الناس بحكم ما ٠‏ 

فقد أطلق اللفظ - قدياً - على كل ما ينع الناس من الفساد» ويردهم إلى الصلاح فى وقت 
لم تتوفر فيه سلطة أو حكومة تمارس سلطانها على رعاياها» ومن ثم أطلق على العلم والفهم 
والحكمة» وسمى من يتصف بهم حكيماء فقد كان السلطان فى البداية هو «العقل» الذى هيا 
لصاحبه أن يصبح سيدا فى مجتمعه» فيلجاً إليه الناس عند الضرورة» فصار حكماً بينهم» وقائداً 
لهم» وسمى فعله حكماً وحكومة. 


ا 


وجاء الإسلام الحنيف بمفهوم جديد للحكم» فالحكم فى مفهوم اللإسلام مصدره الله تعالى 
الذى ضمن كتابه - القرآن الكريم - مبادئ خالدة قائمة على العدل والمساواة والشورى فى 
الحكم» وأرجا مهمة بيان مفهوم الدين والحكم إلى نبيه صلى الله عليه وسلم - الذى أقام 
الدولة» ووضع أسس بنائها على كتاب الله تعالى» ومارس هو نفسه دور الحاكم أو القاضىء 
ومن هنا تعلق لفظ الحكم فى الإسلام بولاة الأمر الذين أمرهم الله تعالى بالحكم بالعدلء أو 
سياسة الناس بالعدل القائم على كتابه. 

وأوجب علماء المسلمين ضرورة قيام السلطة» لإقامة الحكم أو الشريعة لحفظ الحقوق» ورد 
الناس عن الظلم› فأطلقوا على سياسة الحكام «-حكومة عدل» أو احکم عادل» أو نقيض ذلك 
«حكومة جاثرة» آى ظالمة» وشاع عند المشأخحرين منهم إطلاق لفظ الحاكم على رئيس 
الدولة *ء وهو اللفظ الذى دحل إلى لغات بعض الدول الإسلامية مثل الفارسية والأردية 
والتركية» فنجد فى تلك اللغات ألفاظا مثل :(حكم» حكمدار» وحكومت) فى مجال التعبير 
عن السلطة. يعنى ذلك أن لفظ الحكم أصبح له مفهوم آحر وصل إليه. وعند ظهور النهضه 
الحديثة عقب الحملة الفرنسية على الشرق» والدولة الحديثة التى أقامها محمد على» نجد أن لفظ 
الحكم يعنى حكومة الدولة فى ظل دول منشقة عن دولة الغلافة - الدولة العثمائية - وعندما 
ترجمت بعض المؤلفات السياسية إلى العربية ترجم فظ "Government"‏ إلى حكومة فلم 
يجد المترجمون للفظ ۲١۳۴١إء60۷‏ _ بداية من رفاعة الطهطاوى إلى . وقتنا ‏ لفظاً يرادفه فى 
الدلالة سوى لفظ الحكم» والذى اتفقت حوله المعاجم والموسوعات السياسية أنه يعنى سلطة 
الدولة أو الحكومة التى تحكم الدولة. ومن خلال فصول الكتاب نتبين كيف وصل لفظ الحكم 
إلى هذا المغهوم حديا. 

وأما المنهج الذى اتبعته فى بحث مفهوم الحكم فهو المنهح التاريخى الذى يرى أن 
موضوع علم الدلالة هو بحث التغيرات الدلالية للكلمات وأسباب هذه التغيرات» ويعتمد 
المنهج التاريخى فى بحث المعنى بصفة خاصة» وفى بحث اللغة بصفة عامة» على أن 
اللغة تتغير من عصر إلى عصرء فاللغة تتحرك مع الزمن» فلا يوجد شىء ساكن فى 
اللعة. 
(4) ابن خلدون والسپوطی» رابن الاثیر والقلقشندی. 


a 


وقد حاولت قطبيق هذا المنهج على مفهرم الحكم من خلال الاستقراء والوصف ثم التأصيل 
والتحليل من خلال العصور التاريخية التى مر بها اللفظ » والمجتمع الذى عايشه» والدين الذى 
أثر فيه والبيغة واللغة. 

هذا وتشتمل النطة العامة لهذه الدراسة على ستة فصول . 

الفصل الأول «مفهوم الحكم فى معاجم اللغة العربية» وقد تناولت فيه معني لفظ الحكم فى 
العاجم وكتب اللغة وآراء اللغويين لأتبين أصل معنى لفظ الحكم فى اللغة وما تفرع عنه من 
معان» وعلاقته بلفظ الحكومة أو إدارة الدولة وكيف وصل إلى هذا المعنى. وقد وجدت من 
الضرورى أن أتناول فى-هذا الفصل الألفاظ التى جاءت بهذا المعنى أو التى ترادف الحكم الذى 
يعنى السلطة أو الإدارة. 

فتعرضصت لعلنى السياسة والتدبير والملك والإمرة أو الإّمارة والسلطان ‏ بيمعناه العام أى 
مطلق السلطة ۔ والإمامة والخلافة» فقد ارتبطت جميعاً بالحكم الذى يعنى السلطة أو الحكومة. 
وبحثتها فى هذا الفصل لدورانها فى الكتاب» وحتى لا نلجاً إلى بحث معناها مرة أخرى فى 
ثنایاه. 

الفصل الثانى: «مفهوم الحكم عند العرب قبل ظهور الإسلام؛» وفى هذا الفصل أتناول 
مرحلة تكوين السلطة عند العرب ومفهومهاء والألفاظ التى عبروا بها عن مكنون لفظ الحكم أو 
السلطة. وقد تناولت مفهوم الحكم أو السلطة من خلال القبيلة ثم الإمارةء فقد ساد النظام القبلى 
فى الحكم أنحاء الجزيرةء بجا فى ذلك الإمارات التى قامت فى الجاهلية مثل مالك اليمن فى 
الجنوب» والناذرة بالعراق والغساسنة بالشام. ولم أستطرد فى بحث تاريخ تلك الفترة. 
واعتنيت ببحث الاألفاظ التى أطلقت فى الجاهلية على مفهوم الحكمء مثل: الرياسة والسيادة 
والملك والإمارة» وكيف تهيأت الجاهلية لاستقبال الإسلام الذى أتى يمفهوم أعم وأشمل 
للحکم. 

الفصل الثالث: «مفهوم الحكم فى القرآن الكريم». وفى هذا الفصل تناولت مفهوم لفظ 
الحكم فى القرآن الكريم والمعانى التى ورد بهاء وعلاقة تلك المعانى بولاة ال“مرء والمبادى 
الأساسية التى قام عليها الحكم فى القران الكريم» ولا أقصد من هذا الفصل أن الحكم فى 


س۱۸ 


القرآن الكريم يعنى الدولة فقط» بل المقصود بحث اللفظ بشكل عام» ثم استنباط الشكل العام 
من خلال آيات القرآن الكريم لمفهوم الحكم الذى يدخل ضمن الموضوعات التى تناولها القرآن 
الكريم. 

الفصل الرابع: «مفهوم الحكم فى عصر النبوة والخلفاد الراشدين أو فى صدر الإسلام». وقد 
تناولت فيه مفهوم الحكم فى العصر النبوى والسياسة التى مارسها النبى - صلى الله عليه وسل 
- فی آمته» کما تناولت معانی الالفاظ التی عبرت عن الحكم إلى جانب بحث معنى لفظ 
الحكم . ثم أردفت ذلك ببحث مفهوم الخلافة بعد وفاة الرسول - صلى الله عليه وسلم ‏ 
والاألفاظ الأخري التى وجدت فى عهد صدر الأسلام مثل: أمير المؤمنين وإمام وسلطان ومللاك› 
وتاريخ ظهور تلك الألفاظ ودلالتها فى الإسلام. كما تناولت مفهوم الصحابة رضوان الله عليهم 
للحکم. 

وفترة النبوة والخلقاء الراشدين تعرف بصدر الإسلام» وتمثل النموذج الذى جسد روح 
اللإسلام فى سياسة الشعوب. 

الفصل الخامس: «مفهوم اجک عند علماء الشريعة والمغكرين)» وفى هذا الفصل آتنارول 
النظام الذى وضعه علماء المسلمين للحكم - المعروف بالخلافة الإسلامية - حدوده وأبعاده ورأيهم 
فى الوضع السياسى المعاصر لهم كمنظرين للسياسة والحكم الإسلامى من خلال القرآن والسنة 
والواقع السياسى» ومدى تأثير العصر والمجتمع والثقافة فيهم» وعلماء الشريعة هم الذى نظروا 
الفكر السياسى فى الإسلام. 

الفصل السادس: «مفهوم الحكم فى إطار دول الإسلام» الدولة الأموية والعباسية والعثمانية 
والدول الحديثة» وفى هذا الفصل أتناول مفهوم الحكم فى دولة بنى أمية والعباسيرن 
والعثمانيين» وتأثر تلك الدول بأنظمة الحكم التى عرفوها فى دول سابقة ومعاصرة لهم 
وتطور مفهوم الخلافة والحكم» إلى أن وصل إلى العصر الحديث الذى أصبح لفظ الحكم فيه 
يعنى الدولة. 
وقد واجهتنا بعض الصعوبات فى دراستنا مثل: 

كثرة الموضوعات المتشعبة من لفظ الحكم: فقد کان الببحٹ فی بدایته شبه غامض لکثرة 


~۹ 


موضوعاته فی متاح عديدةء فوجدت من الصعب الالام بھا جمیعا فی بحث واحد» ووجدت فی 
ذلك عناء ومشقة لا تؤتى ثمارها فاكتفيت - أن أتناول أهم جوانب اللفظ وأكثرها قيمة ونفعاً 
فى الدراسة ألا وهى الحكم يعنى السلطة أو الحكومة فى الدولة. وهى أقرب الجوانب لأصل 
معناه فى اللغةء كما آنه المفهوم الذى استقر عليه اللفظ حدياً. 

- طول الفترة الزمنية التى قامت عليها الدراسة. فقد قامت الدراسة على بحث تاريخ الحكم 
بداية من العصر الجاهلى حتى العصر الحديث الأمر الذى يستدعى بدوره الاطلاع على معظم 
المصادر والمراجم التي تناولت تلك الفترة. 

وقد استطعت جاوز هذا المأرق» بان اعتمدت عل المصادر الرئيسية التى تغنى عن غيرها 
وتكفى لإثبات الحقيقة » وقد كنت أبحث فى تلك المصادر إذا ما دفعتنى الحاجة إليها فإذا ما 
انمجلى الخموض واللبس» وظهرت الحقيقة اكتفيت بالشراهد وانتقلت إلى أخرى» دون 
استر سال . 

ولهذا فقد اعتمدت على الشراهد الموثقة التى تكفى إقامة الحقيقة العلمية» والتى اتخذها علماء 
اللغة الشربعة حجة لهم» وريا استعلت بأكثر من شاهد لتوثيق الحقيقة . 

- عدم توفر مصادر كافية أو وثائق عن العصر الجاهلىء توضح لنا مفهوم الحكم فى الجاهلية 
ومدی فهم العرب للسلطة وحدودها. وقد استطعت أن أجتاز هذا المازق عن طريق مصادر الشعر 
الجاهلى» وكتب الاخبار والتاريخ وأيام العرب» التى سجلت العديد من قصائد الشعر والنثر 
التى استشهدنا بنماذج منها ثبتت صححتها. ولكن عندما بحشثت عن أشعار لليمنيين أؤ نثر يؤثر 
عنهم» فلم أجد إلا ما رواه أصحاب السير والتاريخ من أشعار وأقرال» يشك معظم المحققين فى 
صحتها لعدم توثیق روايتهاء فقد روت لنا تلك الكتب* شعراً لأشخاص مجهولين أو لا تصح 
الرواية عنهم من أمم متقدمة» وأمم بائدة» كما روت شعراً عن الجانء وكثير من 
(#) ارجع إلى: كتاب» تاريخ العرب قبل الإسلام» للأصمعىء تحقيق الشيخ محمد حسن آل ياسين» بغداد» 

۹هم؛ء ص ٤ء‏ والدر اللوامعم على همع الهرامعمء ل"حمد بن الأمين الشنقيطى» القاهرة» ۳۲۸١هء‏ 


۰4/4 وارجم إلى : سيرة ابن مشام› الحزء الأول وما لبه مير وسا وتبع وجرهم وما تسب من شعر 
للجانء كما رفنض ابن هشام بعض روايات ذكرها محمد بن إسحق وصرح بأنها غير موثقة فى المقدمة. 


المحققين لا يميلون إلى تصديقها. وقد وجدت اختلافاً بين لهجة أهل الجحلرب عن أهل 
الشمال.» ولم أجد هذا الاحتلاف فيما روى من أشعار عن بعضهم إلا فى القليل النادر. ولكن 
ما لبشت آن انفرجت تلك المعضلة» عندما توصلت إلى مصادر نقلت عن حط المسند الذى وجد 
مكتوبا على آثار اليمن» وقد ترجمت بعض تلك المصادر«حط المسند إلى عربيتناء مثل كتاب 
تاريخ العرب قبل الإسلام للدكتور «جواد على والمفصل فى تاريخ العرب قبل الإسلام للمؤلف 
نفسه. هذا إلى جانب بعض الكتب فى اللغات السامية التى استطعت من خلالها بحث مفهوم 
الحكم عند الساميين مثل اللغة السريانية والعبرية والحبشية والأشورية كما استعلنت بكتب اللغة 
التى تناولت تحليل مفهوم لفظ الحكم فى اللغات التى احتكت بالعربية والإسلام. 

تحديد المصطلح : يعد مفهوم الحكم أو الحكومة شائكاً فى الجاهلية والإسلام. فقد قامت 
حوله نظريات عديدة ومختلفةء وکان سبہا فی ظهور شیع ومذاهب شتی »الأمر الذى يستدعى 
تلاول مفهومه لدى أصحاب المذاهب» ولكننى لم أتطرق إلى مفهوم الحكم لدى المذاهب 
واكتفيت بالمفهوم المتفق عليه إلا فى القليل النادر الذى دعت إليه الضرورة. 

المغاهيم المتباينة التى درات حول الحكم فى الإسلام تحت مسميات الخلافة والإمامة والإمارة 
والملك» وتأثر مفاهيم تلك الألفاظ بالثقافات الأحرى. وقد اكتفيت بأصل معنى تلك الألفاظ؛ 
إلى جانب الإشارة إلى تأثرها بغيرها تحت تأثير غزو الفكر والثقافات الأخحرى»ء منعاً 
للاستر سال . 

ومن الصعوبات أيضا: المعوقات التى واجهتنى بسب عنوان الكتاب والتساؤلات حول 
المقصد من الدراسة» وفهم كثير من الناس أن مقصدها أو موضوعها ما يدور فى الساحة من 
صراعات سياسية» فربا أبدى بعضهم تخوفا من العلوان والموضوع؟! 

ولم أقصد إلى شىء نما ذهب هؤلاء فقد بينت من قبل عن سبب الدراسة» وأننى لم أعن 
مطلقا ما يدور فى الصراع السياسى» بل المقصد والغاية تصحيح مفهوم لفظ شغلل حيزا كبيرا من 
الفكر وآثار جدالا وسم هوة الخلاف نتيجة لبس المعنى والخطأً فى المغهوم اللغوى» وتفسير كثير 
من المحدثين لللصوص على غير وجهها الصحيح» هذا إلى جانب ثراء اللفظ بمدلولات كثيرة» 
الأمر الذى يجعل اللفظ أصدق شاهد على التطور الذى يصيب مفهوم الألفاظ . 


س 


لقد تطلہت منی هذه الدراسة الاطلاع على معظم العلوم الى دحل إليها لفظ الحکم والتی 
تعلقت وضورع الكتاب مثل علم اللغة وخاصة موضوعات علم الدلالة والتطور اللغوى 
واللهجات» وعلم التفسير والفقه والمنطق والفلسفة» وعلم السياسة الذى عكفت عليه طويلاًء 
أإبحث نظرياته القدية والحديثة» والمؤلفات التى تناولته موضوعاً لها من القديم إلى الحديث› 
لأصل من خلال تلك القراءة إلى أبعاد مفهوم الحكم. 

ورغم تلك الصعوبات إلا آننى كنت آتلذذ آلامها إذا ما انفرجت أمامى معضلة أو علمت 
شيا جديدآًء فسريعاً ما تهون المتاعب» ويستلذ المرء الألم إذا ما لاحت علامات النجاح. 


ردا عب درد ر نه بار لاس 


رار حول وار تر ار بال 
فو حسبنا وسوون س در ی 


الدكتورمجمود أبوالمعاطى أحمد مكاشة 


¥ 


¥ 


من: حکَم » یحکم» حکما. 

وقد جاء المصدر - حكم - بالمعانى الاأتة:: 
الحكم: أصله: منع منعا لإصلاح» أى «المنع» 
الحكم: هو العلم» الفقه» والفهم. 

۾ 2 

الحکم: هو القضاء؛ والفصل › والبت» والقطع 

وتفرع من المصدر مشتقات تحتمل المعانى الثلاثة» وهى الحكومة» والحاكمء والحكّم» 
والتحکيم» والٰحکّم الحكمة والمحكمة والحكيم. 

وفيما يلى تبيين المعانى الثلاثة التى أتى بها المصدر - الحكم - موضوع بحثنا. كما نتناول 
المعانی التی وردت بها مشتقات الحکم› حتى يتين للا مدى العلاقة بين المعنى اللغوى والتطور 
الدلالى الذى طرآً عليه حتى وصل العصر الحديث» حيث أصبح مفهومة أوسع دلالة» وانتشاراً 
بين أهل اللخة وفى إطار المجتمع› ونين كيف تعاونت تلك المعانى المتعددة للفظ فى تحديد 
مصطلح «التكم» فى إطار «علم السياسة» بعد أن كان متعلقا به أو كان يدل على القضاء فى 
مر حلة ما » تم صار القضاء جزء! من معاليه » وأصبح الحكم مصطلحا ساسا یعنی «حكم 
الدولة» أو نظام «حكم الدولة» أو «نظام الحكي» أو فن إدارة الدو «Government, Rule‏ }#( 
الحكم بمعنى : المنع 

قطع أهل اللغة أن أصل معنی الحکما: المنحم والرد والصرف لإ صلاح › وهر المعئى الذى 
وصح له فی أصل اللعة . قال «الزجاح" :واصل (ح اذ م( فی الكلام «المنع٠»‏ وفی کت 
(#) حكم البلاد: [دارتپا: Rule" government‏ . ویrنى‏ حکو م أما الحم عى القضاء .:Judgment‏ 


س ۷ س 


السلاطين القدية: . . . رأحكم فلاا عن ذلك الأمر»: امنعه''. وهم يردون الحكم بمعنى المنع 
إلى: حكم وأحكم » يقرل ابن فارس: 

«الحكم أصل المنع» وبذلك سميت حكمة الدابة» ويقال: منه حكمت الدابة وأحكمتهاء 
وحكمت السفيه» وأحكمته: أخذت على يد.». وقال « الفيروز آبادى»: وأصل المادة 
موضوع لنع يقصد به إصلا ٣ء‏ وقال «اخلیل» : وأحکم فلان عن کذا» آى : ملعه › 
وقال : 

ألما يحكم الشعراء عتى١“‏ 

لکنا خلیل» راد صيغة «حکي» 

«وکل شیء منعته من الفساد فقد حکمته» وحکمته واحکمته ٤.‏ . وقال «ابن درید»: 
«وأحكمت الرجل عن كذاء وكذا» وحكمته: إذا منعته منه)» قال أبو حاتم: قال الأصمعى 
قرت بعض الكتب للخلفاء الأول :«فاحكم بنى فلان عن كذا وكذا»: امنعهم» ومن هذا اشتقاق 


۰ تفسير أسماء الله الحسنی› إملاء الزجاج» حقیق أتحمد یو سف الدقاق» دار المأمون للتراٹث ؛ دمشقی» بیروت‎ (١( 
. رقم ۲۹ اتکی‎ ٤ ص‎ 

(۲) مجمل اللغة : أبو الحسين أحمد بن فارس بن ركريا اللغوى»ء مؤسسة الرسالةء الطبعة الأرلى» ١٤١١٤١ه/‏ 
.٤١ /١ ^4‏ وارجع إلى المخصصس لابن سيدهء المطبعة الاميرية» بولاق» ج .!١٤١/١١‏ 

(Y)‏ بصائر ذوى الثمييز فى لطائف الكتاب العزيز » محمد بن بيعشوب الفیروز آبادی› حقیی محمد على النجار/ 
المكثبة العلميةء بيروت ٠‏ لبنان بلا تاریخ › جا/ ١‏ . (بصيرة فى احکم والعكمة). . 

(#) وقال: ومله سمي حكمة الدابة - اللجام فى فم الفرس - فقيل حكمته وحكمت الدابة : منعتها بالحكمة» 
وأحكمتها: جعلت لها حكمةء وارجع إلى القاموس المحيط «حكم»» ط» دار الجيل» بيروت» مطبعة الحلبى. 
وارجع إلى الغائق فى غريب الحديث» جار الله بن عمر الزمخشرى» نحقيق محمد على البجاوى» ومحمد أبو 
الفضل إبراهيم› ط عیسی الخحلبی وشرکاہ جا/ ۳۰۳. 

(4) العين: الخليل بن أحمد الفراهيدى (عاش من ٠١ ١‏ إلى ١۷١ه)ء‏ تحقيق الدكتور مهدى المخرومى والدكتور 
إبراهيم السمراثى؛» منشورات وزارة الحقافة والإعلام» ودار الرشيد بالعراق › ۲م مادة حكم ۳/. 

(0) المصدر السابقء ج" 1۷ . ماد: «حکم». 

(1) جمهرة اللغةء أبو بكر محمد بن الحسن الأزدى البصرى» المعروف بابن دريد» مطبعة مجلس داثرة المعارف» 
حيدر آباد» الطبعة الأولى على نمقة السید حسین ۱۳٤٤‏ ه» دار صادر بیروت» لبنان» مادة حکم» ۱۸1/۲۸ء 
ولسان العرب لابن منظور الأفريقى› فی غبد الله على الكبير» محمد أحمد حسب الله وهاشم الشاذلى» 
طبعة دار المعارف : «(حکم)» ص 4۹0۲ والمحكم والمحط الأعظم فى اللخةء لابن سيدهء» «على بن إسماعيل › 
ت ٤0۸‏ ها٠‏ حقيق مصطفى السقا وحسن نصار» الطبعة الاولى» سنة ۱۳۷۷ ه/ ۱۹۵۸م مصطفى البابى 
اسحلیی وشرکاهء مادة «حكم», 


28 


حكمة الدابة . وأجار «آبو ريد فى المنع: حکم وآحکّم» وذکر أنه لا جور غیره» فما بیت 
حسان : 


فر 


فتحکم بالقوافی من هجاتًا .٠.‏ وضرب حين تختلط الدماء 

فقد یروی فنحک(). 

ا لحلاف بين آهل اللغة» ليس فى معنى المنع » ولكن فى اللفظ الذى آتى بهذا المعنى» فهل هو 
من صيغة : حکم او آحکم آم جک ! 

وأرى أن الصيغ الغلاٹ أت بمعنى امنع" فقد ورد فى الشعر ما يؤكد ذلك» واحتج كل 
منهم لرآیه بجا وقع تحت يده. 

لا خلاف پینهم أن «حکہ» تت معنى «المنع؟» سوى «الأصمعى» الذى تفرد» وقال إن 
المنع من «أحكم»ء وقد نقل عله ١‏ ابن دريد»؛ ذلك فى الجمهرة كما سبق . 

أا «أحكه» فقد روى معظمهم شاهد «جرير بن عطية) : 


ا بے بي 


ای حتيقة احكموا سهاءكُم .٠.‏ ئى أخافا عَليكمّ أن أغْضب 
آی امنعوهم من الفساد . 
والمصدر من «أحكم»: إحكام. 
قال أبو الطيب عبد الواحد اللغوى: الإحكام : الكف والمنعء واستشهد بقول الأصمعى 
وقرأت فی بعضں كتيب التلياء الأول فأحكم سی فان › أُی امنعهم وكفهم . 4 وأنشد لیت 
#جرير السابة 2 . 


(1) العينء الخليل ۷/۳ وال جمهرة لابن دریده ۰۱۸٦/۲‏ ولسان العرب حکم» ص ۹٥۳‏ دار المعارف. 
ومجمل اللغة» أحمد بن فارس اللغوى»› تحقيق زهير عبد المحسن سلطان» مؤسسة دار الرسالةء طا 
۹۸٤ /ه٤٠ ٤‏ مء مادة «حكم؟ »۲٤1/١‏ وتهذيب اللغة ۱١١/١‏ مادة «حكم»» وتهذيب اللغة لاأبى منصور 
محمد أحمد الأرهرى؛ تحقيق الدكتور عبد السلام هارون» ط٤۳۸١ه‏ ١١۱۹م‏ الدار المصرية للتاليف 
والترجمة مطابع سجل العرب› مادة «حڪي؟ 1/۳ . 

(۲) شجر الدر فى تدالحل الكلام بالمعانى المختلفة » أبو الطيب عبد الواحد اللغري» (ت ١١۳ه)‏ تحقيق محمد عبد 
الحراد» طبعة ۲» دار المعارف بمصر» ص ۱۹۰ . والبيت بديوان جريرء بشرح محمد ہن حبیب ۔ تحقیق تعمان 
أمين طه ۔ القاهرة» 1۹٦۱۹١م.‏ ص ٤٦٦‏ . 

(۳) شجر الدر فی تداحل الكلام بالمعانی الختلفة لأبی الطیب عبد الواحد اللغری؛» ص ٠۹۰‏ . 

. ١۷١ المصدر السابق» ص‎ )٤( 


س 


ثم يقول «آبو الطيب»: الأحزام :الأحكم فى الأمورء الأحكم: الأمنع» يقال: «الحد أحكم 
للزانى» آى آمنع له من المعاودة» والأمنع : الجانب المنيع . "١‏ , 

وأری أن « حکم «وأحکم» متقاربين من ناحية المعنى الدلالى» ويردهما بعض أهل اللغة 
إلى معنى واحد وهو المنع. 

قال «ابن سيده»: وأصل الحكم من قولهم حكمته عن الشىء وأحكمته: منعته» ومنه «حكمة 
الدابة؛ وحکمت الرجل: دعوته إلى الح 

وآما قولنا: «حكُم الیتیم کما تحكُم ولَّدك» فلیس بعنی المنع ونما معناه مکنه من حقه»» قال 
«(آہو سعید الضریر٤»‏ نی قول «النخعی): «حکّم الیتیم کما تحكم ولّدك» معناه حکمه فی ماله 
وملکه إذا صلح كما تحكُم ولدك فی ملکه. 

قال : «ولا يکون حکم معنی أحکّم ؛ لأنهما ضدان». وهو بذلك يعترض على أبى عبيد» 
بانه بمعنى المنع : قال أبو عبيد: «حكمت الفرس» وأحكمته بالحكمة». 

وروينا عن اإبراهيم النخعى)ء أنه قال :«حكم اليتيم: أى امنعه من الفساد» وأصلحه كما 
تصلح ولدك» وكما نمنعه من الفساد»» وهو بذلك یوافق آبا عبید الذی یری أن حکم تعنی: 
5 ت 

قال :« وکل من منعته من شئء فقد حکمته وأحکمته. ٠.‏ واستشهد بقول جریر: 

«أبنى حنيفة أحكموا سفَهاءكم» 
قال : ونرى أن «حكمة الدابة؛ سميت بهذا المعنى؛ لأنها ترد وتمنع الدابة من الجهل. .». 

ورد الإحكام فى القرآن الكريم إلى الإتقان. والحكيم: فعيل بمعنى مفعل؛ لأن حكمت جعنى 
احكمت فرد إلى الأصل» والله أعلم. هذا عن آيات القرآن الكريم التى وصفت ب« الحكيم» 
ول(محکمات» أو « أحكمت !ا . 

لكن «آبا سعيد الضرير» خط أبا عبيد القاسم بن سلام» فى قول النخعى: «حكُم البتيم 
کما تحكم ولدك؛ الذی فسرہ أبو عبید معنی امنعه لکن أبا سعید يراه بمعنی أن يکنه من 
میراٹه كما کن ولده فى ملكهء ولا أزكى هذا التضسير؛ لأن حقيقة الملكية للابن بعد وفاة 
الأب عن طريق الإإرثء وتنتنقل إليه بعد البلوغ وعندها لا يسمى يتيماً. وإنما معناه: حسن 
التربية والمعاملة. 


(1) شجر الدر فی تداحل الكلام با لمعانى المختلفة» لای الطيب عبد الواحد اللځرىء» ص ٠۷١‏ . 
۲( الخصصس لاہن ماه ۽ ط۳۱۹ه» المطعة ال ميرية الکبری› بولاق› مر › ۲۱٤/۱‏ . 


سو 


وقد صوب «الأرهری» رآی (أبی عبيد»ه حيث قال: و«القول ما قال «أبو عبيد» وقول 
الضرير ليس بالُرضى. 

وجاء «المنع فى معنى حاكم وحكومة وحكمة» وجعلوا الحكمة - بكسر الحاء - من حكم 
بعنى منع» وقيل الحكمة من حكم: صار حكيماً» ومعظم أهل اللغة أجمعوا على أن حكم 
راحکم وحگم عنی منع. 

وقد نقل «الأرهري» ذلك عن بعض أهل اللغة » قال: «وأخبرنى المنذرى عن ثعلب عن 
ابن الأعرابی» آنه قال : حکم فان عن الشىء: أى رجم» وأحکمته آنا ی رجعته» قلت جعل 
ابن الاعرایی حکم لازماً کما تری› کما يقال: رجعته فرع ونقصته فنقص. وما سمعت حکم 
معنى رجع لغير ١ابن‏ الأعرابى)» وهر الثقة المأمون. (ونقل) «آبو عبيدا: عن «أبى عبيدة [معمر 
ابن المثنى] حكّمت الفرس» وأحكمته بالحكَمَة» وروى عن إبراهيم النخعى أنه قال حكم اليتم 
أى امنعه من الفساد وأصلحه كما تصلح ولدك وكما تمنعه من الفساد» قال :#وكل من منعته من 
الفساد فقد حكمته» وأحكمته)'. 

يقول ابن منظور: والعرب تقول : حکمت» وأاحکمٿ وحکمت› بمعنی : منعت 


e ورددلا.‎ 


والمعنى الذى استقل به «أحكّم» أنها تعنى :الإتقان والدقة فيما يوصف بهاء وكل شىء 


وتقت صلعته» فقد کہ . 


ومنه قول لبيد : 


۾ ت ۾ ي و ت 0 8&8 a‏ ص نټ 
الجنشى *) من عوراتها ٠‏ کل حرباء إن أذره صل 


أحکم 

ومن احکم جاع الإحكام الذي وصفت ره آیات القرآن الكريمء قال الأزهرى: وأما قول الله 

عز وجل اتر کتاب احکمت آیاته ٹم فصلت من لدن حکیم خبیر 4 1 هود]» قإن التشسير 

جاء آنه احکمت آیاته بالا مر والنهی واحلال والحرام» دم فصلت بالوعد والوعيد»› والعنى - 
والله أعلم ۔ أن آیاته ا حكمت وفصلت نبوة الأنبياء وشرائع الإسلام. 


(۱) تهھذیب اللغة للأرهرى ماأدة #حکمة ۳ ٤‏ ١١ء‏ ولسان العرب» مأدة «-حکي٤»‏ ص ٥۲‏ . 

(۲) تهذيب اللغة للأرهری «حکه» ١١١/۳‏ . 

)۳( لسان العرب مادة حكم» ص ۰۹۰۲ ط . دار المعارف . : 

(1) المخشصص› آبو الحسن على بن إسماعيل النحوى الأندلسى المعروفه بابن سيده؛ المطبعة الكبرى الاميرية» 
بولاق؛ معبر › ۹ ه٨Aهم‏ | ۲۵ 

(#) الجش: السيف» قال ابن دريد «هذا إلدرع لإحكام صنعتها تمنع السيف أن يضى فرها الجمهرةء مادة «حكم 
1°73 وروی ابیت : أحكم انی . قال ابن منظور: وقیل : المعنى أحرز الحنثى - وهو الزراد - مساميرهاء 
ومعنی الإحكام حينثد اللإأحراز. اللسان: #حکم٣»‏ ص ٩٥۲‏ . 

۷ 


والدليل على ذلك قرل الله عز وجل لط ما فرطنا فی الکتاب من شىء 4 9الانعام»› وقال 
بعضهم : الحكيم فى قول الله عز وجل : «الر تلك آيات الكتاب الحكيم4 ١١‏ يونس إنه فعيل 
معنى مفعل . يقصد بالحكيم المحک'. 

واستدل بقول الله عر وجل :«الر کتاب أحکمت ایاته 4 (۱ هود) قلت : وهذا إن شاء 
الله كما فيل والقرآن يو صح بعصبه عضا وإنما جوزنا ذلك وصوپناه؛ لن حکمت يکون 
بمعنى أحكمت فرد إلى الأصل» والله أعلم. 

واحکمت الشىء فاستحکم : صار محکما واحتکم الأمر واستحکم: و 

وفى الحديث فى صفة القرآن: «وهو الذكر الحكيم»» أى الحاكم لكم وعليكم أو هو الحكَم 
الذی لا اختلاف فيه ولا اضطراب» فعيل بعنى مفعل. 

أحکم فهو محکم. وفی حدیث ابن عباس رضى اله عنهما:- «قرات الُحكَم على عهد 
رسول الله صلى الله عليه ومسلم» يريد المغصل من القرآن؛ لانه لم ينسخ منه شىء وقيل: هو 
ما لم يكن متشابهاً؛ لأنه أحكم بيانه بنفسه» ولم يفتقر إلى غيره'. 

ويقول صاحب «التنبيه»: « والإحكام: الإتقان » ومنه قوله تعالى: احکمت آیاته 4 )۱ 
هود) أى منعت وحفظت عن الغلط والکذب والباطل والخطا والتناقص . 

ونبه على الخطاً فى قولنا: «المستحک» - بفتح الكاف - يقول: «والمستحكم: هو بكسر 
الکاف معنی «الُحکم؛ يقال : أحکمه فاستحکم ی صار محكماً. لکن اشتهر بين الناس فتح 


کأفه» وهو حطأاً إذ هو لاز . 


وقد ربط أهل اللغة بين «أحكم»» واسم الفاعل «حاكم»: ومن معانى «أحكم) 
ملع» ومن هذا فيل للحاكم ان الئاس حاکم؛ لانه نح الظالم من الظلم وكذلك 
«حكمة الفرس)؛ لأنها ترده. وأحكم السفيه: منعه عن الفساد» وأخحذ على يده 


وأحکم الفرس : 


)١(‏ لسان العرب› ماده #حکم!. 
(۲) لسان العرب» ط . دار المعارف. مادة #حکم»» ص ۹٥۳۲‏ . 


(۳) لسان العرب› مادة حکم» ص ۹0¥ . 
)£( التشره على امل الجاهل والثبيه» ابن کمال باشاً المحروف بان الوزير؛ بت ١(‏ )۹ه حقیق محمد سواعی/ 
المعهد الفرنسى للدراسات العريية دمشق» ٤۱۹۹م‏ مادة «حكيم». 


سل اس 


أ) جعل الحكمة فى فيه. 
ب) جعل للجامة حكمة. 

واحكمت التجارب فلانا» صيرته حكيمًا. ومن ذلك أتت الحكمة'ء وأحكم الأمر أتقنه. 
وأما حكمه فى الأمر تحكيماً: فمن معانيه. 
أ ) أمره أن يحكم بينهم» بمعنى القضاء. 
ب) آجاز حکمه فیما پینهم. 
ج)حکم الرجل: منعه نما يريد" . 

ونلاحظ أن هناك فرقا بين أحكم وحکم» فحكم» تأتى بمعنى القضاء» وأحكم لس فيها 
هذا المعثى . 

وهناك علاقة فى المعنى بين أحكم» واستحكم. قال «أبو عدنان»: استحكم الرجل إذا تنامى 
عما يضره فى دينهء» أو دنياه» قال ذو الرمة: 

مستحكم *) جزل الُروءة ممن .٠.‏ من القَوْم لا يى الكَلام اللَواغيا 


وأحكمت الشىء فاستحكم : صار محكماء واحتكم الأمر واستحكم: وثق"'. 

ويجيز أهل اللغة أن يآتى الحكم متعدياء ويضيفوا إلى المنع» ورجع» كما أجاز بعضهم أن 
يأتى لازما بالمعنى الأخير: روى المنذرى عن ثعلب» عن ابن الأعرابى آنه قال: «حكم فلان عن 
الشىء» أى رجع» وأحکمته انا ی رجعته. قلت جعل اہن الأعرابی( حکما لازماً کما تری؛ 
کما تری» کما يقال : رجعته فرجع» ونقصته فنقص؛ وما سمعت حکم بمعنی رجع لغیر ابن 
الأعراہی› وهو الثقة المامون. کما یاتی لارما بضم الکاف «حکم» ای صار حکیما. لکن 
المشھور أن اتی متعدیاً بحرف جر على أو فى أو عن أو الباء. 


. ٤٤ لسان العرب» مادة حکم» » ص ۹0۳ وتفسیر أسماد الله اسسنی للرجاج› ص‎ )١( 

(۲( معجم الأغلاط اللغوية المعاصرة» محمد العدنائى - بيروتٽ»› مادة #حكما» ص ٦۳‏ . 

() الُستحکم: ہو بکسر الکاف بمعنی «الٰحکم؟ یقال أحکمہ فاستحکم ای صار محکماء لکل اشتهر بين الناس فم 
الکاف (میحکي؟ وهو نحطأا إذ هو لارم. ارجح إلى التنبيه على غلط الحامل والنبيه «حکہ». 

(۳) لسأن العرب» حکم» ص ۹۴۳ . 

() تهذيب اللغة» حکم» ص ۱۱۲/۳ . 


۳ 


أا الحكم حدرتا بمعناه السياسى فهو متعد بدون حرف جر»ء فنقول: یحکم دولة کذا» 
وحکم کذا.. 

والخلاصة ٠:‏ أن أصل معنى الحكم الذى اتفق عليه أهل اللغة : «الصرف والرد والمنح 
لصالا ے۲( Î (2k)‏ 


: الحكم بمعٹی العلم‎ ٣ 
١ ولکنه تعدی هذا صل إلى معان أخر» منها: العلم‎ ٠ الأصل فی معثی الحکم المنع‎ 
والفهم: والفقه. هذا المعنى آتى به لفظ الحكم فى بقية الساميات»› الأمر الذى جعلنا نر كى‎ 
: تغدیم معلی العلم للحكم على معناه جعس القضاء» والفصل فی الأمور لسسین‎ 
الأول: اتفاق الساميات على هذا المعنى» واشتراك السامية فيه دليل على عراقته وعتاقته فى‎ 
إللغة.‎ 
الٹانی: سبق العلم والفھم للقضاءء فالقاضی لا یکون قاضیاً حتی یکون على حظ کبیر من‎ 
. العلم والفهم والدراية. ومن هنا فسر لفظط الحکم بگعنی العلم المقترن بالفهم‎ 
الحكم : العلم والفقه والحكمة.‎ 
وقد أتى هذا المعنى فى القرآن الكريم*' والأحاديث والشراهد الشعرية: قال تعالى‎ 
«الكليات معجم المصطلحات والفروق اللغوية؛ أبو البقاء الكفوى. تحقيق د/ عدنان درويش ومحمد المصرى.‎ )١( 
.۲۲۱/۲ طبعة دمشق › ملشورات وزارة إالثقافة والارشاد القومى› 9 ھم ج‎ 
قال ابو اليقاء الکفوی : «الحکہ» الفصل والست والقطع على الإطلاق 1 والحکم فی العرف إسناد أمر إلى اخ‎ CED 
إیجابا أو. سلبا»: الکلیات لابی البقاء الکفوی ط . ۱۹۷۵م ج۲/٠۲۲. وهو ما قاله التهانوى: «الحكم يطار‎ 
بالاشتراك أو الحقيقة والمجاز على معان منها: إسناد أمر إلى أخر إيجابا أو سلباء وهذا هو المعنى العرفى»:‎ 
وقال الجرجانی:‎ . ٠١٤١/۲ کشاف اصطلاحات الفنون محمد على الفاروقی التهانری» ط ۱۹۱۳م ۱۳۸۲ه.‎ 
محقیق دکتور ا‎ ٠ اکم وصح الشىء فی موضعه» وقيل هو ماله عافرة میحموده) : التحريفغات للج ر جانی‎ 
وقال فى مو ضح آ حر : #إسناد أمر إلى حر إيجابا أو سلبا»:‎ .١!١ الرحمن عميرة؛ عالم الكثب» ص‎ 
وقد رد إخحوان الصفا الحكم على الاأشياء إلى العقلء» ومن ثم يحتمل الحكم الصدق أر‎ . ٠١ التعريفات» ص‎ 
والنجاة این سيثاء ط القآهرة ١۳٣١١ه. ۲م ص ۱۷> وااكتاب النفس» لابن رشد» طبعة أحمد‎ 
. 1۸ ص‎ 1۹٠٠١ الأهوانى» القاهرة‎ 
وقد آتی لفظ «المحکم» معنى «الحكمة)  فى المواضع التالية فى القرآن الكريم: (ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب‎ )#( 
والحكم والنبوة ثم يقول کونوا عبادا لی من دون الله) ۶ آل عمران؛» ومثلها ما فى الانعام (أولئك الذين‎ 
آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة. .) «۸4 الأنعام؛؛ ومريم: «وآتيناه الحكم صبيا)ء والحاثية (وآتينا بنى إسرائيل‎ 
الکتاب والحكم والنْيوة 3(« معجم ألفاظ القرآن لکریم مجمع اللغة الحرية «حکہ٤» فال الراغب: «إن من الشعر‎ 
حكما أى قضية صادقة : المفردات «حكم».‎ 


وآتیناه الحکم صبیا ) ۱۲مريم»» آى علمًا وفقيًاء هذا ليحيى بن زكرياء والاثر القائل 
الصمت حكم وقليل فاعله 4 . وسجاء فی الحديث :«إن من الشعر ل کما» 7, ویروی :إل 
من الشعر لحكمة» وهو بمعنى الحكم. 

أى أن فى الشعر كلامآ نافعاً ينع من الجهل والسفه وينهى عنهماء وقيل أراد بها المراعظ 
والامشال التى ينتفع الناس بها" . 

وجاء فى الحديث: « الخلافة فى قريش والحكم فى الأنصار والأذان فى الىشة»'. 
بن ثابت وغیره“ . 

وعندما يکون الحکم بمعنى«العلم يقال «حکه» وحكمة» فهما ععئی وانحد» وقد جاءت 
آيات القرآن الكريم بالصيغتين» وكلاهما يؤدى معنى العلم والفهم فى العديد من الآيات ومن 
ذزكف ل وآتیناه الحكم صبيا ¢ (مریہا؛ پعنی الفهم وتعلم» وكذلك : j‏ أولئاك لذن آنيناهم 
الكتاب والحكم ¢ ۸٩(‏ الأنعام؛ يعنى الفهم والعلم. وكذلك قوله: ط وكلا آتينا حكما 
وعلما ۷۹۲ الا نساء)» یعنی الفهم والعلي*؟. ل ولما بلغ أشده آتیناه حکما وعلما 4 ( ۲۲ 
يو سف» ونظيرها ۲۲ القصص'!» يعنى عقلاً وفهها . 


(1) تهذيب اللغة ۳/ ١١١٠ء‏ ولسان العرب «حكم»» ص ٩١١‏ . وارجع إلى الوجوه والنظائر لألفاظ كتاب الله العزيز 
لأہی عبد الله الحسین بن محمد الدامغانی» تحقیق محمد حسن أہو العزم الدقن القاهرۃ ۱٤١١‏ ۔ ۱۹۹۲م» 
وزارة الأوقاف» ص .۲١١ ٠۲٠۰‏ والحديث: صحيح البخارى»› «ہاب ما يجوز من الشعرا» ٠۲۲‏ جا٤/۷۳.‏ 
وصحیح الترمذی باب : لما جاء إن من الشعر حكمة» رقم ۳۰۰۱ ,٠٠١۲‏ 

(۲) لسان العرب ۲/ ۹٥۲‏ حکم» وېصائر ذوی التمییز ۳/ ٤۹۰‏ . 

(۳) الفائق فى غريب الحديث للزمخشرى» تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» وعلى البجاوى» ط/ عيسى الخلبى 
وشرکاه. ٤۴۷/۱‏ . 

. ٩١١ ء4۹۵١ لسان العرب» مادة «حكم»»ء ص‎ )٤( 

)٥(‏ كشف السرائر فى معنى الوجوه والأشباه والنظائر لابن العمادء تحقيق دكتور فؤاد عبد انعم أحمد ودكتور 
محمد سليمان داود» ط. ۷ء ۱۹۷۷م» مؤسسة الجامعة بالسكندرية ص ٠٤٤١‏ . 

)٦(‏ التصاریف تفسیر القرآن مما اشتبهت أسماؤه وتصرفت معانیه» یحیی ہن سلام» نحقیق هند شابی؛ ط. 
٠‏ ٠ه‏ ١۱۹۸م»‏ صادر عن الشركة التونسية للثوزیم؛ ص ۲۰۱ . ٠۲١۲‏ والرجوه والنظائر لاأبى عبد الله 
الحسین بن محمد الدامغانی؛ ط ۱٤۱۳‏ هم ۱۹۹۲م؛ ص ۲٣۱‏ . 


— 


أا الحكمة بمعنى العلم : وقد آتينا لقمان الحكمة أن اشکر لله 4 (لقمان»» يعنى الفهم 
والعقل'؟. 

وقال تعالى : ظ وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب 4 «١۲ص».‏ 

وقال تعالی :« ومن يۇت الحكمة فقد أوتي خیرا كيرا Q‏ ۲۹ البقرة). يعنى العلم بجا فى 
القرآن"“. 

والحكمة التى جاءت فى كتاب الله ليست من نوع الفلسفةء وإنما هى: «معرفة الأشياء 
وإيجادها على غاية الإحكام والإتقان هذا إذا كانت من الله». 

آما من الإنسان فهى معرفة الموجودات وفعل الثيرات . 

كما تضمنت الحكمة معانى أخر مجازية فى القرآن الكريم جميعها متعلقة بالعلم» مثل 
القرآن» والسلة» والنبوة» والوعظ› والتدكير والفهم والفقه. 

كما جاءت الحكمة فى السنة ثل ما جاءت به فى القرآن الكريم» فالحكمة فى السنة وليدة 
التجربة إذا ما وصف بها بشر قال» صلى الله عليه وسلم؛«ولا حكيم إلا ذو تجربة». 

والمعنى الذى تعنيه العلم والفهم:« نعم مجلس ينشر فيه حكمة).(. . والحكمة الإصابة فى 
غير النبوة)(. 

ولم یعرف الخحاهليرن الحکم ۔ یعنی الحكمة . اللا بمعلی العلم () ولم پصلرا إلى ما وراء 
الطبيعة مثل اليونان» وقد فسر اللغويون الحكم على هذا المعنى - العلم - والحكم أعم وأشمل 
من الحكمة فالحكمة جزء من معانيه . 
)١(‏ التصاريف ابن سلام» ص ۲۰١٠۱‏ . 
(۲) كشف السرائر فى معنى الوجوه والنظائر لابن العمادء ص ٠٤٤١‏ . 
)۳( ارجم إلى : بصائر ذوی التمييز› جاء ص ۸4٤٠ء‏ ١۹ء ٤۹١‏ بصيرة فى الحکہ» والوجوه والنظائر 

للدامغانی » ص ۰٦؟٠ ١١١‏ . 
ر( ارجم إلى : المعجم المفهرس لالفاظ الحدیثٹ الشبوى؛› نشره اأ ف۰ ولسنكڭ » مکتبة ٻريل› يدن 1م مادة 

«حکم» و حح اليخارى کتاب الاحكام. 
(۵) ارجح إلى : اللعجم الفلسفى › جمیل صليیبا دار الکتاب اللہنانى › ۰14۰/۲ 141 مصطلح الحکم والحكمة. 
)+( يقول بر اليقاء فی الکلیات : #والحکم أعم من الفكمة > وکل حكمة حکم» ولیس کل حكم حكمة) الکلبات٠‏ 


تحقيق عدنان درويش ومحمد المصرى› ط١»‏ دمشق ١۱۹۷م‏ منشورات ورارة الثقافة والإرشاد القرمى. 
(Y/Y)‏ 


gn 


والحكم ياتى بمعئى الحكمة» والتى يقصد بها العلم فى تفسير اللغويين للشعر» قال 
الجوهرى :وا لحكم أيضاً الحكمة من العلم» .( 
قال النابغة : 
و کرو ص 2 وس م اس ص س 
واحکم کحکم فنا الحى إذ تظر سی حسمام سسراع وارد المد 
واستشهد بعض اللغريين به فى القضاء. 
لکن الأزرهرى يدفع ذلك فیقول : إن رعو س بن السکیٹ حکی عن الرواأة أن معناه: کن 
حکیماً کفتاة الحی» إذا قلت فاصب کما أصابت هذه المرأة إذ نظرت إلى الحمام فا حصتها»› ولم 
تخطئ فى عددها؛ قال: وبدلك على أن معنی «أحکم» أی کن حکيماء قول النمر بن 
تولب : 


۾ ت جر ړِ : 2 ا 
وأبغض بغيضك بغضا رويد 2 إذا أنت حارلت أن نكما 


یرید إذا آردت أن تكون حكيما فكن كذاء» وليس من الحكم من القضاء فى شىء. 
قال «الليث» : يقال للرجل إذا كان حكيماً: قد أحكمته التجارں() 
والتجارب لا تأتی إلا بعد کہر وشیب» فکان القاضی معروفا بکبر سنه الذی يتوفر فيه 
العلمء فالعلم يسبق القضاء. 
قال سلّمة بن ارشب لسبیع التغلبی فی شان الحکم بین عبس وذبیان'. 
د الأثر فى منازله ,'. حكْمَا وعلمَاً وتحضر اهما 
حکم قات الحكيم بم م .. لن عدوا الق باردا صتَب 


وقال المرقش الاكبر: 
بأنسى الشاب الألورين ولا .٠.‏ تبط احاك ان يفال حك 


)1( الصحاح الحوهری»› ط١‏ دار العلم للملايين» بيروت» مححقيق أحمد عبد العغفور العطار› 0/ 14۰¥ ولسان 


العرب «حكيا. 
(۲) تهذیب اللغة للأرهری ۳/١١۱ء ١١۳‏ . 
(۳) عيون الأخبار لابن قتيبة ط ۱۹۷۳ الهيئة المصرية العامة للكتاب» 1۷/١‏ . 


سل اس 


أى لا سد أحاك لانه صار حكماً بين الناس» فإن ذلك بعد ضياع شبابه فى الدواهى 
والأمور العظيمة". قال ابن الأنبارى: قوله: أن يقال حكم: وذلك أنه لا يتحاكم إليه إلا بعد 
الكبر وذلك بالقرب من الموت فما يقربه من الموت فلا يخبط به كقول الشاعر 


ر ل م راق 


لاتغبط اللسرة أن يقال له ,. سی فلان لعنره حکَنّا ٩‏ 
ن سره طول عمره فلقسد ۰۰ أضلحى عاسى الوجه طول ما ملم 
ا 
چ بس ايوم لے ماق ت 
بت“ الحکم مجتنسب الصا ٠‏ وصحوت بعد وق و روع 


قال ابن الأنبارى: الحكم ههنا العقل " . وكلاهما متعلق بالعل. 
وفرق آهل اللغة بين الحكم والحكمة: أن الحكم بالشىء أن تقضى بانه كذا أو ليس بكذاء 
صراباً کان الحکم او خطاً . والحكمة السداد والصدق» وأجمعوا على أن الحكم أعم من الحكمة 

فكل حكمة حكم» وليس كل حكم حكمة؟. 
والحكمة من حکم ۔ بضم الکاف - أى صار حكيماء وارتہاطها بالحکم من ناحية العلم 

الحکم الحكمة من العلم» والحکیم العالم وصاحب الحكمة» والحکیم يجوز أن يکون بمعنی 

الحاكم مثل قدپر نی قادر وعليم می عالي»؟. 
وقل رد السيوطى الحكمة إلى می المنح حت قال : «-حكمة :اسم للعقل ٠‏ وإتغا سمی حکمة ؛ 

لنه ينع صاحبه من الجهل »". 

(۱) شرح الحتیارات المفضل للتبریزی› تحقيق فخر الدين قباوة»› زط دار الکتب العلمية). جا 4 ۰ , 

(۲( شرح المغضليات لابن الأنبارى . ط . کارلوس پعقوس لايل بىر وات » ۰م ص ۲۹۲ . 

(( المصدر السابق» ص +۹ والفضليات› تحقيق عيد السلام هارون وأحمد محمد شاکر» طبعة دار المعارف» ١ا‏ 
(والحكم: الحكمة). 

(4) المفضليات دار المعارف» ص ١١‏ . 

)0( بصاثر دری التمييز للفیروز آبادی 441/۳ وقال : وقوله: «#الصمت حکم وقلیل فأعله)» ی حكمة . وتاج 
العروس› دار العلم للماايين ۲/٥‏ 4۰ والصحاح تاج اللطة وصحااح العربية› الخحرهری› أحمد عيد الغخقور 
عطار» دار العلم للملايرن. بيروت مادة «#حكي» ۱۹۰۲/١‏ . 

(1) لسان العرب› در المعأرف› ص ۹0١‏ حکم؟. وسنفرد للمشتفات التى تشرعت من الحكم مکاناً مستقلا بها 
ونعرض لكل مشتق على حبة بإذن الله تعالى. ومنها الحكمة والحكيم. 


(۷) معترك الأقران فى إعجار القرآن للسيوطى› تحقیق محمد على البجاوى» دار الفكر العربى «بلا تاريخ 
ج٣ا‏ ۷ 


N 


وقد اشتركت السامية فى «الحكم» بمعنى العلم» يعلى به الحكمة أو الفقه فى اللغات السامية. 
وهذا يثبت سبق معنى الحكم - أى العلم والفقه ‏ معنى القضاءء لان مادة (ح ك م ) مشتركة 
فى بعض اللخات السامية مشل: السريانية والعبرية والأشورية بهذا المعنى. 

والمعانی التی وقفت عليها فى اللغات الثلاث يعنى: العلم والفقه. أما العنى القضائى فقد 
ورد تحت مادة أحرى غير (ح ك م ) العربية(*). 

ومن المعروف عند أهل اللغة أن المادة إذا وردت فى اللغات السامية دلت على أصالتها وقدمها 
فى الوجود؛ لانها عاصرت أو قاربت السامية الم والتى تفرعت منها اللغات السامية الأخحرى. 
وجميع المعانى التى وردت فى اللغات المذكورة تدور حول العلمء والفقه. 

١‏ فى اللغة السريانية: 

ی ْ : عرف » علم أو حکم ٠‏ عقل أو صار حكيماً. 


To Know Savoir ; Conaltre 


Savant, Learned pas: ۹‏ 
و ماهر . عالم ۔ الحكيم: الفقيه الف (, 


wıisdam: sagesse 
نلا-حظ آن اللفظ بمشتقاته لم يتجاوز معنى العلم والفقه‎ 
العبرية‎ 
اصح عالطا‎ : EY f 
بمعنى أصبح حكيما.‎ : O24 
e 
ومنهاً:‎ 
AS DTI جمعها حکم:‎ XY D0 : حکمة‎ 
| TINE € ّ 
اكم القضائى : اللباب فى اللغة الأرامية السريانية الكدانية » القس جبرائيل القرداحى الخلبى اللہثالى؛ مطعة‎ (ak) 
¥ 2° م“ اسز ء الأول صسں‎ AAY یروت » الكاتوليكية للاباء اليسوعيين » دل‎ 
والمفصل فى قواعد اللغة السريانيةء لمحمد عطية‎ » . Dictionnaire sgriaone - Fransais. انظر 104 .چ‎ )1( 
۰ الإبراشى ودكتور على العلانى وليوك میحرز» ط٤ ١۱۳ه,؛ ٥م ص‎ 


VY 


iF 0), سحو‎ au o Î , 

حکیم Eh‏ ما لاج ت 

ما العالم الفقيه(فقيه دين) : 2 8 = حاخام 

۳ يقابل فى الأشررية : اص ةkو1'‏ 

٤‏ أما فى اللغة الحيشيةء فقد أتت مادة علم أو فقه أوصار حكيما ( ح ك م) حت مادة: 

0 او (/0 ای طبب أو طب وجاء منها:۲ا) ۸ الطبيب: أى الفقيه الخبير 
العالم. فسمى الطبيب حكيماء وأطلق الناس على الطبيب حكيما. ومن المعروف عند أهل اللغة 
ان الحبشية أقرب إلى العربية من بقية الساميات» لوجود كثير من مواد الألفاظ بين اللختين 
وانتشارها فى العامية. 

يعد الحكم بمعناه القضائى من المعانى القدية» وقد شارك هذا العنىء الحكم بمعنى العلم 
والفقه› وهو من حکم پحکم حکماً: قضى» وفصل فى الأمر» والحكم: بالضم هو القضاء فى 
الشىء بأنه كذاء أو ليس بكذا سواء لزم غيره أم لاء هذا قول أهل اللغة". وخصص بعضهم 
فقال: القضاء بالعدل. 

واستشهد بعضهم بقول النابغة :«واحكم كحكم فتاة الحى إذ نظرت»» لكن ذهب بعض أهل 
اللغة إلى أن المعنى: كن حكيما (من الحكمة)“ . 

وجمع الحکم: أحکام» ل یکسر على غىر ه7 . وقد حکم له وليه › ل (حکم يیحکم 
و-حكومة) إدا قضی › وحکم بم کزلك وجہم الحكومة حکومات . يقال هو یتولی الکو مات › 
ويفصل الخصومات» وجعل أهل اللغة الحكم معنى العدالة فى القضاد والنصفة: حكم با ی۰ 
والصدق › والعدل» والشسط والسوية» واقط وعدل و انلصف فى القضاء» وعدل بالسو ية » وغدل 
فى الحكومة » وحسم مادة الخصومة". 

وحاکمه إلى الحكم: دعاه. وفی الحديث :وبك حاکمت!۲ آی رفعت الحكم إليك ولا حکم 


(1) معجم الدکتور إبراهیم الالح (عبری عربی)» ص .۱١۰ ۰۱٤۹‏ ومعجم دافید سغیف» ومعجم رپحی کمال» 
مادة: 89 3 

(۲) فی قراعد اللغات السامية للدکتور رمضان عبد التراب» ص ۰۲۲۲۳ ۹١؟.‏ 

(۴) تاج العروس للزبیدی» ۲١۲/۸‏ . 

)٤(‏ الأرهرى: تهذيب اللعة «حكم؟. 

(۵) ذهب إلى ذلك ابن السكيت وتابعه الأرهرى: تهذيب اللغة. مادة «احكم). 

(0) القاموس المحيط للفيرور آبادى (ح لك م) وبصائر ذوى التمييز» بصيرة فى الحكم والحكمة» ج٣/ ٤۸۳‏ . 

(۷) جواهر الألفاظ لاب الفرح قدامة بن جعفر الکاتب البغدادی» مكتبة الحا جی» ۱۳۰۰هہ ۱۹۳۲م ص ۲۱۹ . 


A 


إلا لك» وقيل : بك خحاصمت فى طلب الحكم وإبطال من نارعنى فى الدين وهى مفاعلة من 
الحكم. 

وحکموه بيهم : أمروه أن يحکم› ويقال : حکمنا فلانا فما بیننا: أى أجرنا حکمه 
O‏ 

وحكمه فى الأمر فاحتكم جار فيه حكمه» جاء المطاوع على غير بابه والقياس فتحكم» 
والاسم الأحكومة والحكومة'. والحكومة هنا الحكم قال للشاعر : 


رو 2 g‏ ا اا 5 و ا ص ۾ ” 
ولل اذى جمعت لريب الد ۾ دھر یسابی حكومَة المقّّال 


يعنى لا تند حكومة من يحتكم عليك من الأعداء» معناه يأبى حكومة المحتكم عليك» وهو 
اقتال فجعل المحتكم المقتال» وهو المفتعل من القول. 

بقال:اقتل علی آی احتکم» یقال: حکّمته فی مالی إذا جعلت إليه الحكم فيه فاحتكم على 
ذلك . واحتکم فلان فی مال فلان إذا جاز فيه حکمه. 

قال كعب بن سعد الغنوى فى أخيه ' 


ار 


سر و ر و 0 
ومنزلة فى دار صدق وفبطسة ه٣‏ وما اقتال من حکم على بْب 
يريد أن أخاه لم يمرض فيحتاج إلى طبيب يحتكم حكما عليه. ومن ذلك حكم الصبى 


(#) قال سلمة بن ارشب لمجیع التغایی ی شان حکم بین ی ر ر 
بشت ان حکموك بينم فلا تقول بس ما حکَمَّا 
رل الا ف مارت . حكماً وعلما وتحضر الفَهّما 
فاحكم فأنت الحكيم بيهم .'. لن يعدموا الحق بارداً صما 
هذا وإن لم تطق حكومتهم . فانبد إليهم أمورهم سلا 
عيون الأحبار ٠٦۷/١‏ ط» ۱۹۷۳م» الهيئة المصرية العامة للكتاب. 
وقال الأعشى فى عامر بن الطفيل : 
حكمتموه فقضى بيّشكُم .'. أبَج مثل القمر الزاهسر 
لا يأحذ الرشوة فى حكمه .'. ولا يالى عبن الحاسر 
شرح المعلقات العشر وأحبار شعرائهاء للشيخ أمين الشنقيطى» دار القلم» بيروت» ص ٥۷‏ . 
(1) لسان العرب مادة (حکم)» ص ٩٥۲‏ . 
(۲) الأصمعيات» تحقيق عبد السلام هارونء أحمد محمد شاكر (دار المعارف» ط. »)١‏ ص ۷ . 


4 


يضرب به المثل لمن شط فى الاقتراح على صاحبه «وذلك أن الصبى قد يطلب ما لا يوجد إلا 
بعيدأً» ويطلب ما لا يكون البتةء» قال الشاعر ( هو الأعراج المعنى): 


فرت 0 سے ا ر A‏ ۳ مر مړ اي 

ولا تحكُمَا حكسم الصبى فاته .٠.‏ كير على طهر الطريق مجاهله 

وکان آبو سفیان إذا نرزل به جار» قال له: ڀا هذا » إنك قد اخترتنی جاراً» واخترت داری 
دارا» فجناية يدك على دونك وإن جنت عليك يد فاحتكم حكم الصبى على أهله؟. 

ومن الحكم جاءت المحاكمة» وقد جاءت المحاكمة مرادفة لعدة ألفاظ» يقول «قدامة بن 
جعفر : «حاكمته » وقاضيته» ونافرته؛» وباهلته» وناصفته من الانصاف». 

ولالمحاكمة» اليخاصمة إلى الحاکم»› واحتکموا» إلى الحاكم ومحاکموا گنی وأسحك. 

وقرلهم فی المثل :« فی بیته یؤتی الحم الحكم بالتحريك الخحاکم» وأنشد اہن بری': 


سر ي وت ا 0 ا ي ^ ی ا و سو ي ر ر ي 
أتادت نو مسر وان فسا دماءتا ٠‏ وی الله إن لم يحكموا حكم عذل 


وحاكمنا فلاناً إلى الله أى دعوناه إلى حکم إلله. 
ومن المحاكمة جاءت المحكَمة «مكان انعقاد هيئة الحكم» وهو لفظ مولد ممعلَة» اسم من 
حکم على قضى» وهذه الكلمة أقرها المجمع لتكون مرادفة للعبارة الفر ن ةدع !ا۷S[ع؟Cour›‏ 
(1) الكامل فى اللغة والأدب» أبو العباس يزيد المبردء ط ١ء‏ ۱۹۳۹ء /١‏ ٥٤ء‏ الحيران للجاحظ» نحقيق عيد السلام 
هارون» ط۴ ۳/ ٤۷١‏ وثمار القلوب فى المضاف والملسوب لاأبى منصور بن محمد بن إسماعيل الثعالبى»› 
تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم؛ دار المعارف» رقم ٠٠١١‏ . 
(۲) جواهر الالفاظ» ص ۲۹۹ . 
(#) فرق أبو هلال العسكرى بين الحم والقضاء فقال: «الفرق بين الحكم والقضاء أن القضاء يقتضى فصل الأمر 
على التمام من قولك: قضاه إذا آتمه وقطع عملهء ومنه قرله تعالی (ثم قضی آجلا) أی فصل الحکم به (وقضینا 
إلى بنى إسرائيل) أى فصلا الإعلام به» وقال تعالى (قضينا عليه الموت) أى فصلنا أمر موته (فقضاهن سبح 
سموات) فی پومین آی فصل الأمر به والحكم يقتضى المنع عن الخصومة من قرلك: احکمته ذا منعثه قال 
الشاعر : 
أينى حنيفة أحكموا سفهاءكم إنى أخحاف عليكم أن أغضبا 
ويجور أن يقال: الحكم فصل الامر على الإحكام با يقتضيه العقل والشرع» فإذا قيل: حكم بالباطلء فمعناه أنه 
جعل الباطل موضع الحق» ويستعمل الحكم فى مواضع لا يستعمل فيها القضاء كترلك حكم هذا كحكم هذا. 
آی هما متماثلان فى السبہب أو العلة أو نحو ذلك وأحكام الأشياء تنقسم قسمين: حکم یرد إلى صل ؛ وحکم 
لا يرد إلى أصل؛ لانه أول فى بابه: الفروق اللغويةء ط., ١١١١هء‏ مكتبة القدسى؛ ص ١٠١٠ء ٠١۷‏ . 
(۳) لسان العرب (حکم)» ص ٩٥۲‏ . 


سس س 


والعبارة الإنجليزية ٥e‏ انل ۴ه اه۳ والحاكم فى المحكمة أو الحکم » أطلق عليه قاض(#). 
پہنما أصبح الخحاكم» بخص رئيس ال حمهررية و اکم على المحكم بين اللاعين» وهكذا تطور 
المعنى ٠‏ حت عوامل ومژدرات دو چڑها ئی اللغة والزمن والسسئة والثقافة. 
واسفلاصة أن اکم معنا القضائى جاء عن أصل معناه: الرد والمنع» فالحکم سمی حاکماً؛ 
لزه منم اناس من چاوز الق ولذلك خحصص بعضصس هل اللغة معنى الحکم بالقضاء بالعدل . 
والمعنى القضائى للحكم اتفق عليه جميع أهل اللغة» بل منهم من قال أن الحكم لغة 
الشضاء . کما اء بهذا المعنى فی الشعر . قال بهذا الفيروز آیادی واپن سره : الحم لةه شو 
القضاء. وابحمع أحکام» وشو من حکم عله بالأمر حکما وحكومة والحكومة بمعنی واأحد 
والحاكم منفذ الحكم» وكذلك الحكّم". قال ذو الإصبع العدوانی"» فى جده عامر بن الظرب: 
م ه2 مر ره 1 iT‏ ا ص ٣‏ 
وسنهم حكم بقضى ۰٠‏ رلا ينشقسض مسا بقضسى 
والحكم عامر بن الظرب» كانت الناس تحتكم إليه فى الجاهلية. 
وجاء الحكم يعنى القضاء فى قول عبد الله بن عنَمة0: 
اك المربّاع مها والصقَايا .٠,.‏ وحكمك والتشيطة والفضول 
وفی قول زهیر بن آہی سلمی ٩:‏ 
وس لبسنا مالست معقبنا .٠,‏ يادهر ماأنصفت فى الحكم 


ا 


وسجاء أيضا المعنى فة فی قول قال عوف بن الأحوص ': 


(۱) المصطلح العربى الأصل والمجال» د. صبرى إبراهيم السيد دار المعرفة الجامعيةء ٩۱۹۹م‏ ۲: ٩۱۹‏ ۲۲۰. 

(#) قال آبو هلال: الفرق بين الحاكم والحكم أن الحكم يقتضى أنه أمل أن يتحاكم إليهء والحاكم الذى من شأنئه أن 
یحکي» فالصفة بالحکم أمدح ؛ وذلك أن صفة -حاكم جار على الفعل فقد يحكم بغير الصواب» فأما من پستحق 
الصفة بحكم فلا يحكم إلا بالصواب؛ لأنه صفة تعظيم ومدح: الفروق» ط . ١١١١ه»‏ مكتبة القدسى» ص 
۷ + رآری خلاف ذلك؛ لان الله تعالى وصف بالاكم والحكم. 

(۲) القاموس المحيط للفیروز آبادى (حکم)» وبصائر ذوی التمييز له أيضا (بصيرة فى الحكم والحكمة)» ج۷/ ۰٤۸۷‏ 
واللحكم والمحرط الأعظم» لابن سیده (حکي) 1/۲ . 

() الأصمعيات» ط . دار المعارف» ص ۲ والروض الاأنف للسهیلی» ٠٤١/١‏ . 

. "٤٤ المضلات بش رح ابن الاآنباری؛ ص‎ )٤( 

(۵) دیوان رهیر بن بى سلمى» طبعة دار الكتب» ص ١۸ء‏ وارجع إلى العصر الجاهلی»ء دكتور شوقى ضيف ط 
دار المعارف. تاریخ المقدمة ۰٦۱۹٠ء‏ ص ۸۸. 


س 


قر بحکمکم ماده نت حا ٠.‏ وآلزمه ان بلع الشتاء 
تلاتتعوجوا فى الحكم مَمْدآً .٠.‏ كما يتوج العو لرام 
ا ی 5 تابطلّه كما بطل الحجّاء 
فإنك والحكومة يا ابن ۾ كلسب 5 لی وان تُکشننی سواہ 


قال اہن الأنبارى: فا تتعو جوا نی الیک : لا تچوروا( والحكومة: الک ), 
أما قول الملخبل السعدى' : 


نشين ئى الي لا ...الله لسن كمه خم 
اس ر ۳ 


أى ليس كقضائه قضاء يقصد الموت؛ وهو شاعر مخضرم أخحذ معناه من قوله تعالى 
: فقبوا ا فى البلاد هل من محيص € ق . 
الحكومة أو الحكم: 

من مشتقات الحكم« الحكومة» ومفهوم لفظ الحكومة قدياً يغاير مفهومه الآنء فإن لفظ 
الحكرمة الآن أوسع دلالة عما كان فى القدم. وهذا اللفظ عرف فى العصر الحاهلى بدليل وجوده 
فی شعرهم› كما تعرض له أهل اللغة. 

قال الخليل : «واستحكم الأمر: وثق» واحتكم فى ماله: إذا ما أجاز فيه حكمه» والأسم: 
الأحكومة والحكومة. قال الأعشى : 


ولَمثٰل اذى جمعت لريسب الد ,س در یأسی حكومة اقتال 


أى لا تنفذ حكومة من يحتكم عليك من الأعداء. والمقتال: المغتعل من القول(). 
قال غوف بن الأ حرص : 


س بے ر ر ي صي سے اا ب تر سے ي م سے ال 
فإنك والحكومة يابسن كلب هھ علسی» وأن تکفنتى سواء 
قال ابن الاانبارى: الحكومة: الیک( . 


(1) المفضلبات› شرح ابن الانہاریء ص ۳٤٤‏ . 
(۲) المفضليات » ط . دار المعارف» ص ١۷٤‏ . 
)۳( اللفضليات شرح بن الانہاری؛ .ص ۲۲٤١‏ . 
)٤4(‏ العين للخليل ابن أحمد 11/١‏ ونقله عنه الأرهرى منسوبا إلى الليث: تهذيب اللغة (حكيم) ٠٠١/١‏ . 
(۵) المفضليات› شرح الأنبارىء» ص "٤٤‏ . 
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وأهل اللغة اخحتلفرا هل هى من استحكم أم احتكم آم حكم؟ إن المعانى التي أتت بها 
الحكومة متعلقة بالقضاء. وقد جاءت فى الشعر بمعنى الحكم» وهو الشاهد على المعنى. 

وقد ردها الغيروز آبادی إلى الأصل ى من (حکم: وقد حکم عله بالا مر حکماً 
وحكومة»(). 

وأرى آن الحكومة من حكم (بتشديد الكاف) من ناحية المعنى ؛لأن الحكرمة تعنى التمكين فى 
الام فیقال حکّمه فی کذا: آی مکنه منه» وقد رآی الخليل أن الحكومة من حک. 

وقال «آبو عبید»: حکمته فی مالی وسوفته أمری» ملکته إیاه")۰ ولا خلاف بین من قال: 
حم كما وحكومة. وبين من قال: حکّمه فی کذا فاحتکم ۔ ی جاز فيه حکمه - والاسم 
الأحكوءة والحكومة. فالحكومة مصدر حكم. 

واستخدام ۔ حدیتًا - فی المولد: الجماعة بيدها الحكم» وهى السلطة المنفذة فى الدولة؟. 

وهذا الاستعمال أخحذ من أصل معنى اللفظ» فصاحب الحكومة كان من ذوي السلطان» 
وکان له نفوذ يساعده على تحقیق حکمه. 

«قال علب : أنفذت الأمر: قضيته والاسم النفذ» و فصل بينهما يفصل فصلا وهى حكومة 

وقال الخليل: مقطع الحق ما يقطع به الباطلء وهو أيضا موضع التقاء الحكومة». ٠°‏ 

١‏ وأصل الحكومة رد الرجل عن الظلم» وجمع الکو مات حكومات»؟. ومن الحكومة جاء 
الحاكم الذى يؤدي وظيفة الحكومة فى مجال القضاء والسياسة. 

رالخلاصة أن الحكومة مصدر حكّم واسم من تحكم بمعنى فصل الخصومة وتكن من الحكم» 
وعند المولدين من أرباب السياسة : هى الإدارة المدبرة لأمر الدولةء فالحكومة هى سلطة الحكم 
السياسى فى الدولة"؟. 


(1) القاموس المحيط (حكم) /٤‏ ۹ وبصائر ذوی التمييز ۳/ ۰٤۸۷‏ بصيرة فى الحكم والحكمة. 

(۲) العين ۳/ ١٤١٠ء‏ وتاج العروس ۸/ ۲١۲۵ء‏ والصحاح: ۱۹۰۲/۰. 

(۳) اللخصص»؛؛ لابن سيدهء 2 0 

(٤(‏ معىجم متن اللغة» الشيخ أحمد رضاء ٠ A1‏ £ #حكم!. 

. ۲١۱١ ء؟۱٤/۱۱١ الخصص‎ )۵( 

(1) تاج العروس ۸/ ۲١٠۲ء‏ وتهذيب اللغة ٠٠١/۳‏ . 

(۷) دائرة المعارف بطرس البستانى» مطبعة معارف» بیروت» ١۱۸۸م؛‏ ص 1۲ ولخة السياسة فى الإسلام؛ برنار 
لویس» ترجمة د. إبراهيم شتاء دار قرطبة» ۱۹۹۳م» ص ٦١‏ 1۲ . 


E 


يخطئون وهكذا أصبح لفظ الحكم مصطلحاً سياسياً يعئى السلطة التى تدير أمر الدولةء 
ويصحح لنا«معجم الأغلاط اللغوية المعاصرة) سوء فهم من خحطاً من قال «حكم البلاد». 

اويخطئون من يقول: «حكم البلاد؛ ويؤيدهم قول محيط الحيط : «العامة تستعمل الحكم 
بمعنى الولاية) 

فيرد عليهم ١‏ محمد العدنانى فيقول»: «وجملة حكم البلاد» صحيحة؛ لأن معنى حكمه: 
ملعه مما يريد» وأصله من حكمة اللجام» وهى حديدة فيه» تكون على أنف الفرس» أو سواه 
وحنكه» وتمنعه من مخالفة راكبه الذى يريد أن ينعه من الحرى الشديد. 

ومن المعروف عند أهل اللغة أن المادة إذا وردت فى اللغات السامية» وهو هنا يرد الحكم 
بمعناه السياسى إلى المنع والرد. 

ويستشهد ببعض أهل اللغة: «وقال ابن الأثير فى النهاية: «الحاكم القاضى»ء وجاء فى 
النهاية واللسان: «قيل للحاكم؛ بين الناس حاكم» لأنه ينع الظالم من الظلم» وحكم البلاد 
تعن : منع سكانها من الفساد» وهو مجاز مرسلل علاقته المحلية» والمنح هذا من أهم وظائف 
الحاكي». 

وقد تستعمل جملة «حكم الناس» من باب الاستعارة المكنية» إذا نشبههم بأفراس» ونحذف 
الأفراس» ونأتی بشیء من لرازمها وهی الحكمات». 

و« الحاكم - كما يقول اللسان ‏ هو منفذ الحكي» وهو من نصّب للحكم بين الناس» کما 


يقول الوسيط . 
ويقول المصباح : (ححمت عليه بكذا: إذا منعته من خلافهء فلم يقدر على الخروج من 
ذلكڭ». 
وجاء فی الوسیط «حکم بالآمر یحکم حکماً: قضی» يقال: حکم له وحکم عليه وحکم 
ر 
(re‏ 4 


وما علينا إلا اللجوء إلى المجازء نريد أن نقول:(حكم البلاد)'. 
الحكومات السياسية 

كانت الحكومة فى الجاهلية تعتى فعل التحكيم» عندما يقوم الحكم بالفصل بين متخاصمين› 
وهذا هو المعنى الذى اتفقت عليه المعاجم القدية. 
(۱) معجم الاغلاط اللغوية العاصرة محمد العدنانى. الطبعة الأرلى/ ١۱۹۸م.‏ ص۳٠"‏ مادة «حكم». 
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وقد أشارت بعض المعاجم إلى الحكومة التى قال بها علماء الفقه فى «أرش الجراحات»» 
وهى دية تدفع لما يثلف من أجزاء الجسم غير معلومة المقدار»(0. 

و معنی الحكومة فی مجال القضاء ظل هو الاصل نة . ولکن المعنى اسع من لا حة المفهوم 
فى مجال السياسة حيث نجد القضاء أصبح عملا من مهام الحكومة فى الدولة بجانب وظائف 
آحری . 

فالحكومة فى المعجم السياسى: «هى الهيثة الحاكمة التى تتولى تنظيم شثون الدولة» فى داخل 
إقليمها وفقاً لقانون تلك الدولة وخارج الإقليم» وتعد الحكومة هى أحد العناصر الثلاثة التى 
توم علها الدولة» ۉؤھى : الشعب وال فليم #الوطن أو الأرضة والهيثة الخاكہة أو ساملة الحكم 


السياسى . 
والحكومة مكونة من ثلاث سلطات: تشريعية وقضائية وتنفيذية" . وهى التى يفرض إليها 
إدارة الدولة. 


والحكومة تعنى السلطة القاهرة فى الدولة» وهى متخهة من أصل المعنى» فالحكومة عند أهل 
اللغة أصل معناها: رد الرجل عن الظلم كما تعنى الحكم نفسه. 
وفی اصطلاح الفلااسفة : اللإدارة والتدبیر والتوجيه: کادارة الأعمال وندیير شثورن الدولة» 
وتوجيه سياستها»؛ تقابلها فى اللاتينية ٥3۲٣۲ء‏ »6 حكم والتى تعنى فى الأصل: توجيه الربان 
لدفة السقينة فالدفة تعنى صںاںuءةہإع‏ انت ٠‏ والتی اشتق منها فعل الحکم فی اللاتينية . 
وکن تعر یف الحكومة ععنی آوسع بأنها : مجموغة المنظمات الى مارس صلا حاتت السيادة 
گی الدذولة» وکما أن الدولة تکون وده قائمة دذاتها» فان حکو مة الدولة ھی وحلة دذاتها أيضا 
رغم آذها مقسمة إلى شعب ودوائر» ولا تسطيع الدولة القاء دول حکومة) ولا پعترف المجتمع 
)١(‏ تهذيب اللغة ۳/ ١٤١١ء‏ ولسان العرب «حكمة. 
(#) وهى الجروح التى تصيب العضو دون أن تبطله فيقثاس الحاكم أرشه من جارحه. والأرش بغتح الهمزة بدل 
مادون النفس من الأطراف: كشاف اصطلاحات الفنون ١١۳١/١‏ . 
(۲) القاموس السياسى› أحمد عطة» ط. ۳ ۸م دار النهضة العربية» ص ٤۷٤‏ مادة حکم» والعلوم 
السياسية لريموند كيبل › ص ٤١ ٤١‏ . ودائرة المعارف بطرس البستانى» مطبعة بیروت» ۱۸۸۲م ص ۱۳۲ . 
ولغة السياسة فى الرسلام› برنار لويس › ترجمة ج إبراهيم شتا » دار فر طبة › الا س اء ٣ا‏ 


(f)‏ ارجح إلى تاج العروس #حکہا» وتهديب اللغة «الحكمة. 
)٤(‏ المعجم الفلسفى» جميل صلیباء دار الکتاب اللہتانی» ٤۹٤4 44۳/١‏ . 


س E‏ س 


بقيام دوله› إلا بعد قيام حكومة تحکم الدولةء ولذلك عد بعض علماء السياسة القبيلة دولة 
مصغرة إذا ما توفر فيها عامل الحكومة'؟. 

هذا هو المفهوم الذى استقر عليه اللفغظ حديثاء لكن كانت هناك ألفاظ آخر تحمل دلالة لفظ 
الحكم أو الحكومة» مثل التدبير أو السياسة الذى يعنى فن قيادة الرعية» كما ارتبط لفظ الحكم 
بالرياسة والولاية والسلطان والملك والتمكين والدولة» والسيادة"؟ واستقر مفهوم الحكم فى 
الإسلام فى معانى الخلافة» والإمامة والسلطان والإمارة والحكم (محدث). 
السياسة لغ : 


السياسة من مادة سوس» والسوس: الرياسةء يقال ساسوهم سوساء إذا رأسوه. قيل: 
سوسوه وأساسره. 


وساس الأمر سياسة: قام به . ورجل ساس من قوم ساسة وسواس» أنشد ثعلب : 
سادة قادة لكل جميع ٠.‏ ساسَة للرجال يوم القتال 


وسوسة القوم: جعلوه يسوسهم. ویقال سوس فلان آم بنی فلان» آی کلف سیاستهم. 
قال الجوهري : سست الرعية سياسة. وسوس الرجل أمور الناس» على مالم يسم فاعلهء 
إذا ملك آأمرهم» ویروی قول اخطيئة : 


4 و سے م ت ۴ ر i‏ 4 
لقسد سو س أمربنيا ك سسس ۰٠‏ تر هسم دق مسں j‏ لجسن )۳( 


وفللان مچر لب قل ساس و سيس عليه » ی أمر وأمر اه . وفی الحدیث : كان دمو إسرائيل 
تسوسهم أنبياؤهم»“ أى يتولون أمورهم كما يفعل الأمراء والولاة بالرعية. 


)¥( العلوم السياسيةء ريمونك کتییل ٤۳/٤۲/۱‏ . 

)۲( ارجع إلى الفروفق اللغوية لابى هلال العسکریى» مکتة الئدسی» ط. ۳٣۳١ه»‏ ص ۱٤١۸‏ . 

() فسان الحرب مادة (سوس)› ط. 7م A1 AYO‏ ويرو لتد ملکت» والاطاب لأمه. 

)٤(‏ صحیح الببخارى ( ۱۹٤‏ - ١١۲ه)‏ بحاشية السندى»ء ط دار إحياء الكتب» كتاب بدء الخلقء باب «ما ذكر عن 
بئی إسراثیل؛ 1 „0V /Y‏ وصحيح مسلم (ت )۲١١‏ كتاب الإمارة ۷۱/۳ اخدیث رقم ۲ . وسن 
ابن ماجة الحافظ آبی عبد الله محمد بن یزید القزوینی (۲۰۷ ۔ ١۲۷ه)‏ مقي محمد فؤاد عبد الباق . دار 
[حیاء الکتي الحربية› عیسی الحلبی› کتاب اهاد 0۸/۲ رقم ۷۲ . والسند ارمام أحمد بن خلیل ٦٤(‏ 
۔ ٤۷‏ ه) کقی احمد محمد شاکر؛ دار المعارف بمصر ۱۲۷۰۵ه - ١١۱۹م.‏ فی مسئد أبى هريرة رضى الله 
عنه رقم ۰۷۹٤۷‏ سی ۱۰۹/۱۵ . 
قال اين الاثير: قتسوسهم الائيياء: تتولى أمورهم.٠‏ كما يفل الامراء والولاة بالرعية» والسياسة : القيام على 
الشىء مما يصلحه: المسند ج ١١١ ١١۹/۳‏ 
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والسياسة: القيام على الشىء بجا يصلحه» والسياسة: فعل السائس. يقال: هو يسوس 
الدواب. إذا قام عليها وراضها. والوالى يسوس رعيته. 

قال آبو زید: سوس فلان لفلان أمراً؛ فرکبه کما یقرل: سول له وزین. 

وقال غیره: سوس له أمراً آی روضه وذلله. 

وقال الفیروز آبادى: سست الرعية أمرتها ونهيتهاء فلان مجرب قد ساس وسيس عليه: 
)1( 


4 ب 
أدب وآدب 
وعرفتها المعاجم الحديثة بقولهم: «تدبير مشاكل القوم وتولى أمرهم» والقيام 4 . أو 
تدبير أمور الدولة» وكانت مقصورة قدياً على المدينة ثم امتدت إلى الدولة القدية والحديثة. 
والذى يفوم بهذا العمل يسمی . سائس جمعها: ساسة . وم قأدة الامم ومددرو شئو نها 
الارءة ")(*) , 
تاريخ نشأة المصطلح 
تعود نشاة مصطلح السياسة إلى العصر الجاهلى: قال الدكتور لؤى بحرى: (تعتبر الشاعرة 
العربية الخنساء أقدم العرب الذين استعملوا كلمة السياسة فى التعبير السياسى» فقد جاء فى بيت 
وتعساصم لليالكسين ٠.‏ وساسے فقدما محاشد 


ن 


(1) القاموس الحيط «سوس». 

(۲) المنجد (سوس) والمعجم الوسيط . مادة (سوس). 

(۳) المحجم الوسيط سوس. 

(#٭) جاء فى مجلة العربى (شوال ۱٤۱١‏ ه - مارس ١۱۹۹ء)‏ مقال للأستاذ محمد الحديدى يعرف فيه الإدارة 
والسياسة فيقول: «إن الأمريكان يسمون رثاسة اللحمهورية عندهم Administration‏ هی بالعربية الا دارة٤»‏ 
والرئیس الأمریکی يسمى ع11 118 . . الحكم إذن إدارة. ص ۳۸ «فى كلمة سياسة)» سنجد أنها تؤدى 
ثلاثة معان متباينة» فهى حمل مضمون التعقل أو الحكمة أو الحصافةء فرقال كن سياسيا» أو «سايس أمورك؛ ثم 
هناك السياسة معنى y٤1آاه٣‏ وهی تعنى التعامل بين الشركات ومؤسسات الأعمال مع السوق. ثم هناك السياسة 
بمعنى ٣s‏ اه۴ _ التعلقة بحكم الدول وإدارتها ‏ نحن نخلط بین و را۴ sءاازاه۴‏ ونقول «سياسة الأولى 
مرغوبة فى إدارة المؤسسات› والثانية ملعونة ومخيفةء وكان يجب أن نستخدم فى ترجمتها هذا الاصطلاح 
الشائع› الساخر: بولوتيكا. هذا بالضبط هو مدلولهاء وهذا ما قصده الشاعر الحكيم أبو العلاء المعرى عندما ما 
قال منذ آلف سنة» جامعاً بين هذين العنيين فى بيت واحد: 

يسوسون الأمور بغير عقل وينفذ أمرهم فيقال ساسة 
)٤(‏ دیوان السا دار صادر» بیروت ص ۲۷ . 


س 


وإذا رجعنا لشرح ديوان الخساءء وجدناها قد قالت البيت المذكرر ضمن قصيدة تصف فيها 
معركة اشتركت فيها قبيلة الخنساء وأخوها صخر»ء فأتت الخساء بتلك الأبيات قائلة أنهم سليلو 
أجداد دافعوا عن البؤس وساسوا قومهم بهداية وحنكة» ومنعوا عنهم الضيم بعد أن أصبحوا 
حشوداً مدافعين ملبين نداء من هم بحاجة إليهمء والراقع أن الننساء تعنى بالساسة هنا فى 
البيت المذكور المدافعين» فتكون السياسة بمفهومها الجاهلى بمعنى الدفاع. 

واحتفت الكلمة عقب ذلك لفترة من الزمن» ولم يستعملها القرآن» وإن نسب حديث إلى 
الرسول - َو - استعلمت فيه تلك الكلمة» وهو: «كان بنو إسرائيل تسوسهم أنبياؤهم؟ وهى 
بمعنى الحكم والإدارة أو تولى الأمور”'. 

ويستعمل ابن المقفع الكلمة على التربية والترويض فى قوله على لسان دبشليم موجه 
الخطاب لبيدبا «أحببت أن تضع لى كتاباً بليحا تستفرغ فيه عقلك يكون ظاهرة سياسة للعامة 
وتأديبها ولأخلاق الملوك وسياستها للرعية على طاعة الملك وخدمته». ونقل عن بعض الكتب 
أن لفظ السياسة دحل اللغة العربية مع غزو التتار» فوضعوا مقابل الشريعة الياسق» وهى 
أحكام وضيعة؟ ونرى خلاف ذلك» فليست هناك علاقة بين المادتين. 

رالواقع أن كلام الدكتور لؤى بحرى»ء لا ينفى عن العرب أنهم فى الجاهلية استعلموا 
مصطلح «سياسة)» وقطع بأن الخنساء استعملته» وهى أقدمهم» استخداما له ۔ وقد أدرکت 
الإسلام - وليس ذلك نافيا وجوده» ولكن لم يصل إلينا أو لم نقع عليه. 

وقد تناول الدكتور لؤى معثى السياسة عند ابن المقفع» بأنه استخدمه بمعنى التربية 
والترويض» وذلك لا ينفى وجود مصطلح السياسة بمعنى إدارة الدولةء وتدبير شئونهاء 
فالحديث النبوى الذى عثر عليه الدكتور لؤى فى لسان العرب أثناء بحثه عن المعنى اللغوى› 
حدیٹث صح واستخدام النبى (34) له دليل على أن العرب کانت تستخدمه وتفهم 
معناه» فکیف به یحدٹهم بالفاظ لا یعرفونها ولا يوضح لهم مغزاها؟!. 

کما سمع عمر - رضی الله عنه - منشدا ینشد: 
(1) مبادئ علم السياسة» للدكتور لؤي بحرى؛ ط . 0٩ء‏ بغداد» ص ۰۳۲ ۳۳. والحدیث رواه البخاری ومسلم 

وأحمد وابن ماچه» سبق تخریجه. 
)۲( ارجع إلى المصدر السابق. 
() صحیح مسلم بشرح النووی» ج۱۲/ ١۲۳۰ء‏ ١١ء‏ كتاب الإمارة الحديث ]۱٤١١[‏ ط. القاهرة. ومسند أحمد 

تحقیق أحمد محمد شاکرء ط دار المعارفے ج ۰۱۰۹/۳ ۳۹۸/۲1.۱۱۰ الحدیث ۷۷۹] والبخارى» الأساء 

.۳٤۵۵ رقم‎ 0۷۱/٦ 

وابن ماجة: کتاب الحهاد ٩۹۵۸/۲‏ رقم ۲۸۷١‏ . والراوى أبو هريرة. 

ونحن نرفض ماقيل إن لفظ السياسية انتقل إلى العربية من لغ أحرى» لان مادة اللفظ أصيلة فى العربية ‹ 


العصر الجاهلى . 
والسياسة: القيام على الشىء ا يصلحه . 


سرع 


ماساستا ملك يائ اللاب .٠.‏ ايسر بالافصى وبالاملسحاب 
بعد النسبى صاحسب الكتساب 
فنسخه عمر وقال: أين أبر بكر ويلك! (. 
وهناك شواهد شعرية فى الشعر ال جاهلى وصدر الإسلام» ذكر فيها لفظ السياسة هذا بجانب 
الكتابات المتقدمة لعلماء مسلمين تحمل كتبهم أسماء سياسية» كما جاء موضوع السياسة باباً فى 
كثير من كتب الأدب والفقه» سبقت عصر التتار ودخولهم فى الأسلام". فكيف ينكر عربية 


اللفظ رغم ذكره وفهم العرب له ؟!. فلم يرد فى كتب اللغة أنه معرب أو دخيل. فأصل مادته 
س ق س » ولم يجرم أسحد أن السياسة ليست من هده المادة» حتی دد عی أن الامظ عبر اأامط 


الى فى العاجم 
قالت حرقة بنت النعمان فى حضرة «سعد بن أبى وقاص» وقد سلب ملك أبيها تطلب 
صل( : 


"س مہ ار واا - مر اليس ال 


يتا نسوس الاس والأمر مرت ۾“ إذا تحن فيهم سوقة ليس نعرف 
واللفظ هنا من السوس: الرياسة› سوس الرجل أمور الناس ٠‏ دا مره( 


سادة قادة لكل جميسسسع ٠.‏ ساسة للرجسال يسوم القتال 

والخلاصة أن لفظ السياسة عربى بحت يعنى التدبير والحكم بالحكمة وقيادة الرعية» وليس 
ما ذكره ابن كثير واليعقوبى من مادة (سوس'!. 

وهناك فرق بين السيادة معنى الحكم والسياسة بمعنى تدبير أمر الرعية» فالسيادة عند آهل 


(1) الإمتاع والمؤانسة» أبو حیان التوحیدی» ط. ٤٤۱۹ء‏ تحقيق أحمد أمين وأحمد الزين ج ٠١١/٣‏ . 

(۲) هناك كتب لعلماء عاصروا التتار مثل ابن تيمية فى السياسة الشرعية » وابن قيم الجحورية فى الطرق الحكمية فى 
السياسة الشرعية . جاء فى تفسير ابن كثير 1۸/۲۲ الآية ٠١‏ : «وكما يحكم به التتار من السياسات الملكية المأحوذة 
عن ملكهم جنكيزخان الذى وضع لهم «الياسق! وهو عبارة عن أحكام جمعها من اليهودية والنصرانية والملة 
الإسلامية وغيرها»؛ ولفظ «الياسق» ليس له علاقة من ناحية الاشتفاق بالسياسة» كما أن لظ السياسة» جاء فى 
اللغات الاردية بنفس الأصل العربى «سياست» «سياست نامه» علم السياسة. ) 

(۳) مروج الذهب للمسعردى» تحقيق محبى الدين عبد الحميدء ط. ١٤١۱۹م»‏ المكتبة التجارية الكبرى. ج": 
۳ 

, ۱١۸/١ لسان العرب» دار صادر بيروت»›‎ )٤( 


۹ 


اللغة تعثى ولاية تدبير الأمور ما السياسة فهى النظر فى دقيق الأمور» ويجوز أن يقال الأول مح 
الله عز وجل أما السياسة› لا يصح استخدامها صفة له» لأن الأمور لا تدق نے , 

والسيادة تعنى تدبير الأمور» ومن ثم قيل لرئيس الناس« سيد القوم٠»‏ وهو الذى يلى 
یتدبیرهم» ولا يقال لکبیر القوم* سیدا؛ إلا ذا ولی تدبیره0) . 

والسيد هو من يملك من وجب عليه طاعته نحو سيد الأمة» وكان يطلق عليه رب وفى القرآن 
الكريم : < فيسقي ربه خمرا 4 ١١٤يوسف)‏ آی سیده» قال عدی بن زيد فى النعمان بن المنذر: 


إن ربى لولا تداركه الملل .٠,.‏ سك بأهل العراق ساء الغدي "٠‏ 
أی سیدی . 
«رب؟ تعنى القدرة على تدبير الملك» فلا يكون إلا مطاعاء والشاهد قول الله تعالى: 
« اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله 4 ٠٠١‏ التوبة؛ أى سادة يطيعونهم. 
ويقول أبو هلال: ويجوز إن قولنا «رب»؛ يقتضى معنى ولاية الأمر حتى يتم» ومن ثم قيل 
رب البيت» فالرب هر القادر المصرف» قال: الحارث بن حلرة: 
ومو الرب والَهيد على بو .٠.‏ م الحيارن والبلاءً بسلا 0 


مجد أن لفظ السيد والرب تضمنا معنى التدبير» ولكن هل معنى التدبير هومعنى السياسة؟ 
يقول أبر هلال : المرق دان السباسة والتدبير آن السباسة فی التدبير المستمر› ولا يقال 
للتدبير الواحد سياسة» فكل سياسة تدبير» وليس كل تدبير سياسة» والسياسة أيضاً فى الدقيق 
من أمور السوس على ما ذكرنا قبل فلا يوصف الله تعالى بها لذلك؟. 
والتدبير هو تقويم الأمر على ما يكون فيه صلاح عاقبته' . 


۲) الفروق اللغوية لابى هلال العسکری»› ٠٤١۹‏ . 
(۴) الفروق اللغرية» ص ٠٤۹‏ . 

(۴) المصدر السابق» ٠١١‏ . 

(5) المعلقات السبع» شرح الزوزنىء ص ٠١١‏ . 
(0) الفروق اللغوية» ص ٠٤۹‏ . 

(0) المصدر السابق» ص ٠١۷‏ . 


الولاية: 

الولاية من ولى الشىء» «يراد بها النصرة» وتطلق على الإمارة والسلطان من ولى الشىء 
وولی عليه ولایۀ. 

وذهب البعض إلى أنها - بالكسر الإمارةء وبالفتح النصرة» قال الزجاج: الولاية بمنزل 
الأمارة مكسورة ليفصل بين المعئيين. . 

قال ابن الأثير: الولاية تشعر بالتدبير والقدرة والفعل» وما لم يجتمع ذلك فيها لم ينطق 
عليه اسم الولى'. وكل من ولى يئا من تعمل السلطان. فهو وال فالقاضی وال والأمیر وال 
والعامل وال. 
السلطان : 

هو لقب أطلق على سلطة الحكم» وهو ممن سلط .. والسلطان قدرة من جعل ذلك له».. 
والسلطان الوالى» وهو ذو السلاطة» قال أبو بكر: فى السلطان قرلان: أحدهما أن يكرن 
سمحا؟ لسلرطه» والاخر أن يكون سمى؛ لاأنه حجة من حجج الله »> ويؤيد ذلاف الصديث : 
«السلطان ظل الله فى الأرض يأوی إليه كل مظلوم». . والسلطان من کل شیء: شدته وحدته 
وسطوته» ومنه اشتثقاق السلطان» وال ايط : التغليب» وإطلاق القهر والفدرة: ساطه الله عليه 
آی جعل له عليه قوة وقھ. وجاء فی التئزيل : ولو شاء الله لسلطهم علیكم 4 النساء» 
والتسلط مطاوع سلطه عليهم؛ والاسم : السلطة بالض. 

قال أبو هلال: السلطان قوة اليد فى القهر اللجمهور الأعظم› والجامعة اليسيرة أيضاًء» ومن 
ثم يقال للخليفة سلطان الدني*“ . 

ويقال لأمير البلد سلطان البلدء و. .السلطان القدرة سراء كان على أشياء كثيرة أو قليلةء 
ولهذا يقال له فی داره سلطان؟. 


۲) لسان العرب» ولى ٤۹۳١ /١‏ دار العارف. 
(۴) الفروق اللغوية» ص ٠١١‏ . 

() تاج العروس ۱۹/ ۳۷۲ ۔ ۳۷٤‏ دار الجيل. 
)٤(‏ تاج العروس ۳۷۷/۱۹ . 

(0) الفروق اللغرية»ء ص ٠١١‏ . 

0) المصدر السابق» ص ٠٠١١‏ . 


سإ ۵ 


املك : 

اللك من ملك لك ملكاء وأللك واللك والملْك احتواء الشىء والقدرة على الاستبداد به. 
والملك. . . كالسلطانء وملك الله تعالى وملكوته: سلطانه وعظمته والملك العز والسلطان. 
وجمع ملك أملاك والاسم الملك والموضع المملكةء وتملكه أى ملكه قهراًء وملك القوم فلاا 
على آنفسهم وآملکوه: صیروه ملكاً. 

والمملكة تطلق على أرض الملك» وكذلك سلطان الملك فى رعيتهء بقال: طالت ملكته. 
وساءت ملکته» وحسلت مملکته , وعظم ملکه وکثر ملک . 

والمئك هو : من له السلطنة رالتصرف فى الأمر والنهى فى جماعة العقلاء» فهو صفة مشبهة 
من: الملك بالضم» يعلى الإمارة والسلطة'. 

وبرى آبو هلال أن لفظ الملك يفيد الأمر وسعة القدرة» ولكن الالك أوسع منه» «ولذلك 
بقال «الله مالك اللك» جميع المخلوقات» قال الغرذدق: 


سبحان من عنت الوجوه لوجهه .٠,‏ ملك املوك ومالك الغفسر 
فالملك هر استفاضة الملك وسعة المقدور لمن له السياسة والتدبير. . واستحقاق تصريف 
الشىء لمن هو أولى به من غيره ". 
والصفة مالك تفتضى القرة على تصريف ما ملك : 
ات 5 ایر 2 # e‏ ي ت ۴ کے 
ملکت بها کفی فأنهرت فتقها . یری قائم مسن دونها ماوراءها 


ی قریت بھاکفی ۰ ثم كثر حتى جرى على معنى مالك في الحكمء كالصبى الالك لا لا 
یقدر على تصریفه إلا فی الحکم» أى حكمه القادر على تصريف ماله . 
والفرق بين الملك والدولةء أن الملك يفيد اتساع المقدور على ما ذكرناء والدولة انتقال حال 


)١(‏ لسان العرب 4۱/۱۰ ۔ ٤۹٩‏ ط . دار صادر. پیروت. 

۲ الکليات معجم فى المصطلحات والفغروق اللغوية لأبى البقاء أيوب الحسينى الكفرى» تحقيق عدئان درويش 
ومحمد المصری؛ مؤمسة الرسالة» ۱۳٤۱ه)‏ ۱۹۹۳م ص ۳٥ء ,٠٠٤١‏ 

() القروق اللغريةء ص ٠١١‏ . 

. ٠١١ الفمروق اللغوية» ص‎ )٤( 


0 س 


سارة من قوم إلى قوم» والدولة ما ينال من الال بالدولة» فيتداوله القوم بيلهم؛ واستقر بها 
المعنى حديثا على الخلافة والسلطنة والإمارة والولاية. 

وكلمة «سلطان» أوسع من «ملك» وأعم منها؛ لان املك هو من اتسعت مقدرتهء فاللك 
هوالقدرة على أشياء كثيرة والسلطان القدرة سواء كان على أشياء كثيرة» أو قليلة» ولهذا يقال 
فی داره سلطان» ولا يقال فى داره ملك ٩‏ . 

ولذلك أطلق على الخليفة سلطان»ء وأطلق عليه ملك فى النادر. 


الامسسر: 

الأمر مصدر: أمر فلان علينا يأمر أمراً. . وأمر بالضم صار أميرأًء والاسم: الإمرة بالكسر» 
وهى الإمارة» ومنه حديث طلحة: «لعلك ساءتك إمرة ابن عمك والأمير املك لنفاذ أمرهء 
والأمير المشاور أيضا والائتمار: المشاورة.. وكل من فزعت إلى مشاورته ومؤامرته فهر 
آم ل( . 

وتأمر على القوم» صار عليهم أميرأًء والإمارة جزء من الأرض يحكمه أمير» وهى منصب 
الأمير أيضاًء ويجمع الأمير على أمراء» وهو لفظ عرف فى الجاهلية قال الأعشى : 


إذا كان هادى الفستى فى البلا .,٠,‏ دصدرالقناة أطاع الأمسيسر 


آی إذا احتاج الفتى لان يلتمس طريقة بعکازته» لم يکن له دون أن يی قائده ویسلم ليه 


أمره» فالامیر الذى يأمره ویقو ده . 


والأمر هو اسم عام يطلق على كل آمر من شئون الخحلق» ومن معانيه القيادة والولاية فى 
السباسة Or‏ 


(1) المصدر السابق» ص ٠١١‏ . 

.۷١ ٦۸/١١ تاج العروس‎ )۲( 

(۳) ديوان الأعشىء ص ۹١‏ والقاموس المحيط آمر» ۳۷۹/۲ . تاج العروس .۷١/٠١‏ 

)٤(‏ قال لقيط الأيادى فى ولى الأمر أو القائد: 
فقلدوا اشركم لله دركم رحب الذراع بأمر الحرب مضطلعا 
لا مترقا إن رخحاء العيش ساعلىه ولا افا عض مکروه به خش 
مارال يجب در الدهر أشطره ویک ون متبعا یوما ومتبعا 
حتی استمرت على شزر مریرته مسشحكم السن لافخما ولا ضرعا 

(عيون الأ حيار لابن قتيبة (كتاب السلطان) ط . 1۹۸۳ م٠‏ الهيثة المصرية العامة للكتاب» ٠١/١‏ .. 


س 0 س 


الإمسامة: 

من آم القوم وأم بهم تقدمهمء والإمام: كل من أثتم به قوم كانرا على الصراط المستفيم أو 
كانوا ضالين. والإمام المؤتم به والذى يفتدى به» وإمام كل شىء قيمة» والمصلح له» ويفهم من 
أراء أهل اللغة أنه لفظ عام يعنى التبع أو المتقدم والمتال والمقتدى به سواء بر أو فاجر» فإمام 
كل قوم رئيسهه» ومن ثم أطلق على الخليغة إمام الرعية» وإمام الجند قائدهم. وعلى سلطة 
الحكه؟ الإمامة العظمى. 
الخلاقة : 

الخلافة مر الفعل خحلف حلفا وحلافة: جاء بعده فصار مكانه.. والخلافة : النيابة» 
واستخلف فلاا من فلان جعله مکانه؛ ظ وقال موس لأخيه هارون اخلفني في قومي ) 
9 العراف؟ «واستخلفه جلعه حليفة أى متخلفا ». يقال خلفه فى قومه وخلف على 
فلانه: تزوجها بعد زوجهاء قال الاعشی میمون بن قيس : 

قت الحلبقَة من زؤجها .٠.‏ سيد ئم وسلْتادما 

الخليفة الذى هر يخلف على الشىء. . أى أنه أصبح سیدها وسید زوجها"'. 

والخليفة هو من يستخلف عمن قبله“؟» وهو السلطان الأعظم» وخلفه خلافة كان خليفتهء 


وبقی بعد( . 


(1) لسان العرب جا/ ٠١۳‏ «أم؛ ومفردات ألفاظ القرآن الكريم» ص ٠۴٤‏ دار المعرفة. 

فالر مام فی أصل اللغة هو المتقدم فی أآی شىء والمقتدی به فی أی سبيل «ومن ذلك قيل: إمام الصلاة؛ لأنه يقتدى 
به» وكذلك يقال للخشبة التى يعمل عليها الإسكاف: إمام» من حيث يحذر عليهاء وكذلك للشاقول الذى فى 
يد البناء» من حيث يبنى عليه ويقدر: تلخيص الشافى» الطوسى» مقيق السيد حسين بحر العلوم» طبعة 
الیجف ۱۳۸۳ھ جاا/۲۰۱. 

(۲) لسان العرب» مادة حلش جا, 

(۳) دیوان الاعشی» ص 1٩۹‏ . 

. ٠٤/١ ماثر الأناقة للقلقشندى.‎ )٤( 

)٥(‏ القاموس الحیط للفیروز آبادیء ۳/ ١۲٤۱ء‏ خحلف. 


س س 


«ومن حلف بمعنى استبدل» وتغير اشتق لفظ الخليفة إذ أن الاستبدال والتغيير يقتضى التقد 


(ّ 


وقد اعتبر بصصس العلماء لفظ اللافة والامامة والإمارة بمعئى واحل) یعنی به الدولة 
الإسلامية جمعا (( 


وقال بذلك علماء الاضة مس ابن منظور : (واللخلافة : اللامامة والامارة وقال الفيروز آبادی : 
الخليفة : السلطان الأعظي»'. 


(1) المولد دراسة فى غو وتطور اللغة العربية فى الإسلام» للدكتور حلمى حليل» الهيئة المصرية العامة للكتاب» فرع 
الإسكندرية» بلا تأريخ» ص ٠١٤‏ . 

() ارجع إلى: ابن خلدون فى المقدمة ص٥۲‏ والئلافة لرشيد رضا فى تعريفه للخلافة . والقلقشندى فى ماثر 
الأناقة . تعريف الخلافة. 

(۳) ارجم إلى مادة حلف فى لسان العرب والقاموس المحيط . 


0 0= 
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السلطة : 
الاملة نی فی الاعة القهر والخطلة والسيطرة» ومن السلطة جاء اللطان» وهر القاهر 
والغالب والوالى والحاکم» وقل بر ت العرب عن الاطة بالرياسة والملاك والامر والرباعة 
والسؤدد والولاية وا لحك , 
وهى فى العرف السياسى القدرة على تقرير أمر ما بشأن الحماعة» فالسلطة هى صاحبة الأمر 
والتنظيم والحكم والقرار والعقاب والعفو. . فهى الجهة الحاكمة. 
وقد تو صلت المحتمعات البداثرة بطر تھا إلى ضصرورة و جود سلملة حاكمة. أو زعامة لها ٤‏ 
تدعو ذلك وحدة المصالح والظروف» فقد تدفع الظروف شخصا ما إلى القيام بمهام آمر ما با 
يتوفر له من إمکانيات» فيصبح هذا الشخص علما فی بیثته ومجتمعه» فیأوی إليه كل عائذ 
ومحتاج 4 مستعسث ۽ فيتطور شأنه إلى هيده فی موس قومه وجماعته إلى أن بفو ضوه سيدا 
عل ( 
وتصبح هناك أهمية إلى صرورة قيام حکم سیاسی ليجمع الكلمة والصف > ویقود الحماعة 
فی السلم والحرب» وقد توصل إلى ذلك شاعر عربی قدیم» هو صلاءة بن عمر ٻن مالك ۔ 
ال“فوه الأودى؟ قال : 
(1) لسان العرب مادة سلط» وتاج العروس مادة سلط» «الرباعة» مصدر من ربع» من ربع الغنيمة التى كان يأخذها 
السيد فى الحاهلية » وتحولت إلى معنى السيادة فهى بعنى الولاية: الررض الأنف للسهیلی» ٠١١/۲‏ . 
(۲) الفكر السياسى› الأسئلة الأبدية جلين تيندر» ترجمة محمد غنيم › الحمعية المصرية لنشر المعرفة والثقافة العاليةء 
ط. ۱۹۹۳ء ص ۱۳١‏ ۔ ۱0۷ ۱۹۹ ٦۱۹۹ء‏ ١١۲۔١١۲‏ 
)۳( ارجع إلى تكوين الدولة» رو فر سا ماکيفر٬‏ ص 0° O00‏ 
() الطرائف الأديية» دیو أل الأفوه الأودى حقيق عبد العريز انیمنی؛ دار الكت العلمية احرارات › لبنان› بلا تاریخ 
والترجمة ص ۰1۰ وصلاءة ٻن عمرو من ہنی أودء شاعر ينی جاهلی لقب بالافره؛ لاذه کان غلظ الشفتين 
ظاهر الأستانء» وهو من الحكماء والشعراء فى عصره» توفى سنة ٥۰‏ ق. هے» الأعلام لازرکلی ط. بيرت 
cA /7‏ °۳ . 
= 0 س 


والّت لأيتى إلالّه مَمَدٌ ٠.‏ ولا عمساد إذالَّمْ ترس اواد 

فان تجمسع أوتاد وأعمدة .' ومساکن؛ بلغرا الاسر الذئ كادوا 

لابصلح اناس فوضى لاسراة لهم ٠.‏ ولا سّراةإذا جهالم سادوا 

تی الأمور بال الرآى ما لحت ٠,‏ فإن ولت فبالاشرار تنقاد 

وقد ظهرت السلطة فى القبيلة أولاً باعتبارها أرل تكوين سياسى» وبتطور المجتمع يتسع 
التكرين السياسى» فيشمل عدة قبائل» تجمع بينهم المصالح ويكونون دولة» فاعتبرت القبيلة 
أولى مراحل الدولة. 
أولأً: الحكم في القبيلة : 

القبيلة لغة: جماعة من أب واحد؛ تمع على القبائزء وسميت قبيلة لتقابل الأنساب فيهاء 
وقد 'اخحتلفت علماء الأنساب فى وضعها فى طبقات الأنساب» والاختلاف ناجم عن معانى 
الطبقات» ويعد «القلقشندى» أقربهم الى الصواب» فقد جعل القبيلة فى الطبقة قة الثانيةء بعد 
الشعب» وقد جاء فى القرآن الكريم لفظ القبيلة بعد الشعب» قال تعالى: وجعلناكم شعربا 


رائ 4 د۲ا الحجرات». 
قال : الطقة الأولى : الشعب > . وهو الس الأبعد کعدنان» فال «الحوهری» : وهر بو 
القبائل الذى ينسبون إليه. 
وذکر «(الز مخشرى» أن القاة فی الطقة الثانة دعك الشعب› وهی ما انفسم فیها الشعب» 
كربيعة ومضر. 
وتنقسم القبيلة إلى عمارة» وبطن»ء وفخذ» وفصيلة"» فالقبيلة مجموعة من الناس تؤمن 
(۱( تاج العروس › مأدة قبل › ولسان العرب قبل › وقد نقل عن الزجاج : القبلة من ولد اسماعیل کالسط من 
ولد إسماعيل؛ وقد فرق بعض علماء اللغة بين الشعب والقبيلة أن الشعب يعثى مجموعة من الناس تجمعت 
تحت دوافع المصالح والحاجات» يشترط فيها النسب الواحد مثل والقبيلة مجموعة من الناس يشترط فيها وحدة 
اللسب» ومن ثم أطلق على مكان اليمن لفظ شعب وعلى من سكن الجزيرة من العرب قبيلةء لان اليمن لم 
تكن فائمة على فيلة وأحدة بل مجموع قبائل فشكلوا جماعة متداخلة ومن ثم قال بعض آهل اللغة أن 
الشعوب من الأعاجم والقبائل هم العرب. 
ارجم : الأمة والحماعة والسلطة. السيد رضوان» دار أقراء طا ١١٤١ه‏ ۹1م ص ۲۸ . 
(۲) ارجم إلى : نهاية الأارب فی معر فة نساب العرب» لاأبى العباس محمد القلقشسدى» كفيق الإبياري› ص ۰١١‏ 
٤‏ . ونهاية الاأرب فی فنون الادب» شهاب الدین آحمد ہن عبد الرهاب النریری» دار الکشب» ١١٤١‏ 


۲ ج۲‎ ce 
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بوجود رابطة تجمعهم تقوم على أساس» من وحدة الدم والرابطة أو الجماعة يحكمها قانرن 
عرفى'؟ يقوم فى الغالب على العادات والتقاليد وليدة البيثة . 

وقد جعل علماء السياسة القبيلة هى الوحدة السياسية عند العرب» والتى شغلت حيزاً ياثل 
الدولة عند من عاصرهم كالفرس والروم» فلم يكن هناك أمة تعنى بمعرفة نسبها مثل العرب 
حتى أن الرجل منهم ينسب إلى قبيلة ولا ينسب إلى مدينة» فالمكى ينتسب إلى قريش» 
واليثربى ينتسب إلى الأوس أو الخزرج"ء وذلك قبل الإسلام. 

وفشلت محاولات الرحدة التى قامت فى الحاهلية بسبب تغلب عصبية القبيلة على نفموس 
أبنائهاء فقتلت قبيلة أسد حجرآً الكندى» وقتل عمرو بن كلثوم عمرو بن المنذر - ابن هند - 
وضاعت أسباب الوحدة بسبب سيطرة عصبية القبيلة التى ما لبشت أن عادت بعد ظهور الإسلام 
بعد آن حركها جماعة ممن كانوا حديثى العهد بالإسلام. 

ويصور لنا الشعر مدى سيطرة العصبية القبلية على نفوس العرب» فيشيرون إليها فى 
أشعارهم أو كلامهم بالقبيلة والقوم والعشيرة» وينقل لنا الشعر صورة واضحة لمدى حب الفرد 
وانتماثه لهذا الوطن الصغيرء فنجده ذائباً فيها مندفعاً لأجلهاء ويهب لنصرتها ظالة أو مظلومة. 
قال دريد بن الصمة سيد قوم 


وهل اا إلا من خُزية ل غوت ٠,‏ غسويت وإن 
وقول قریط بن انيف ': | 
توم إذا لر ادى تاجلبه لهم .٠.‏ طاروا إلبه زراقات ووحتدأنا 


لا يسالون اخاهم حين يندبهم .'. فی النائبات على ّا قال هاا 


.۲٤ مكة والمدينة وعهد الرسول» للدكتور أحمد إبراهيم الشریف» دار الفکر العربی» ط۲» ص‎ )١( 

(۲) ارجم إلى الاشتقاق لابن دريد. تحقيى عبد السلام هارونء مکتبة الئتی بغدادء ط .۰۲ء ۰۱۹۹۱ ١۹۷۹‏ م٠‏ 
وأنساب قباثل الع« 14/1(« OYY IY Yo N+ «(°۱ 4° AA VT‏ 

(۳) ال“صمعيات للأصمعىء تقيق عبد السلام هارونء دار المعارف» ص ١١٠١ء‏ ومهذب الاغانى» محمد 
الخضری» ٠٥۲/۲‏ ارجم إلى: تاريخ الطبرى» تحقيق محمد أبو الفضلل إبراهيم: دار المعارف› ط ٤.‏ (باا 
تاريخ)» ج۴ء ص ۷١‏ وغزية اسم رهط دريد» وهو غرية بن جشم. 

)٤(‏ ارجع إلى: رهير بن أبى سلمى شاعر السلم والحرب» الدكتور عبد الحميد سند الجندى» ط . ورارة الثقافة 
والإرشاد القومى» ص ٣؟.‏ 
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وهنا تتأكد حقيقة واضحة» أن الحكم فى الجاهلية كان مصبوغاً بصبغة قبلية» ورغم قيام 
مالك عربية فى الحنوب والشمال - إلا أن صبغة القبلية كانت تتجلى فى عرف حكم تلك 
الممالك فلم تنصهر هذه القبائل رغم خحضوعها لسلطة واحدة فى مجتمع موحد متماسك» بل 
طلت كل قببلة متمسكة بكيانهاء وإذا ما ضعف السلطان الحاكم ثارت القبائلء و أعلنت 
حروجها على سلطان المملكة'. 

وعندما جاء الإسلام حارب العصبية القبلية والفخر بالأنساب»ء وجعل من المسلمين أمة واحدة 
يربطها الدين» ولكن الطرف الآخر ما زال ييل إلى نزعة عصبية» وكان سببا فى قيام حروب 
الردة التى حركتها عصبية القبيلة» وقد صور الحطيغة هذا فقال': 

فدئ لبنى بيان أمى وخالّعى ٠,‏ عة يخذى بالْرمَاح آبو بر 

دقوموا ولا تعطُّوا الأسام مقادة .٠.‏ وقوموا وإن كان اقام على الجضر 

أطَعسنا رسول الله إذ كان صادقًا فیاعچبًا ما بال یسن آبی بكر 


ا 2 


ایور ٹهًا بكرا إذا مات بده ٠,‏ فلك وبَبلْت الله قاصمة الظهر 
والأسباب التى دفعتهم إلى هذا التعصب الجارف البيثة القاصية التى آمنت بأن البقاء 
للاقوی؛ ومن ثم نشبت الحروب بينهم ٠‏ والتهبت الأحقاد بسبب الحياة التى تمنحهم قليلاً 
وتسلبهم كثيراء فإذا ما أقلحت ونضبت قامت الغارات والحروب» ومن ثم كانت الجزيرة العربية 
بيئة حروب» ويصور لنا القطًامى هذا فيقول': 
تمن تكن الحضصَارة اعجنّه ٠,‏ اى رجّال باد راتا 
ومن ربط الجحَاش فإن فينا ٠,‏ فناسباروافراسا حسّانا 
وكسن إذا أغرن عسلى قبيسل ٠.‏ فأعوزهن سلب حيث كانا 


(۷) ارجم إلى مكة والمدينةء ص ›۲٤‏ وزهیر بن آبی سلمی شاعر السلم والحرب› ص ۹ وأدب السياسة فی 
العصر الأموى» دكتور أحمد الحوفی»ء ط. ۰م ص ٠۸‏ وموسوعة التاريخ ال سلامى «السيرة اللبوية 
العطرة» »٠١(‏ الدكتور أحمد شلبی ۰ طبعة ۱۳ » ص .٩١‏ 

)۲( ديوان اخطتة بشرح بن السکیت› ص ۰۱۹۵ ۱۹۷ وتاریخ الطبرى› ط. ٠٤‏ دار المعارف ۲٤۵١/۳١‏ والاغانی 
طط , دار التب 0۷/۲ 

() ديران القطامى› طبعة ليدن» ص ۳۳ء وعيون الأخبار أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدنيورى» (ت 
)1٦‏ الهيثة المصرية العامة للكثاب› م 14/۲ ولم يسه لحد وفى ديوان احماسة للقطامی . 


س 


أغرن من الضباب على حسلال ٠‏ وضَبة إنه مسن حسان حانا 

وأحيانا نكر على أخينا .'. إذا لم تنجد إلا اخ اتا 
ذ عائم الحكم فی القبيلة : 

القبيلة هى الوطن القومى لأبنائها الذى لا يتجاور من ينتسبون إليها» وقد اصطبغت السياسة 
بفكر هذه القبيلة» وصحيح أن محاولات قامت فى الجاهليةبهدف جمع شمل مجموعة من 
القبائل تحت حكم رعيم واحد استطاع اله من قوة قهر تلك القبائل على الدخحول فى طاعتهء 
ملما فعل حجر«الكندى» والد امرئ القيس الشاعر» ضم قبيلة أسد وبكر إلى دولته التى 
أقامهاء لكن ما لشت قبيلة أسد أن قامىت عليه وقتلته وضاع ملكه'. ولم تكن هناك طاعة 
خحالصة للملوك من رؤساء القبائلء ففى معلقة «عمرو بن كلثوم»» فخر وکبریاء واجتراء على 
«عمرو ابن هند الملك - إلى أن ثار عليه عمرو بن كلثوم وقتله أثناء زيارته له» وتسيطر على 
معلقة عمرو روح الثورة والتعالى على الملك نفسه» وما كان عمرو إلا رعيما لقبيلة تغلب 
احدى القباثل التابعة للك الحيرة. 

وهكذا تغلبت العصبية على القوة المادية» و فشلت جميع محاولات الوحدة العربية قبل 
الإسلام» حتى جاء الإسلام» ولم يكن هناك ملك ثابت الأساس فى الجزيرة. 

وهذا ما حدا بابن خلدون على أن يقول :«كان المجتمع العربى قبل الإسلام مجتمعاً بدرياً لا 
يعرف جماعة ولا دولة". وهو ما ذهب إليه الدكتور أحمد شلبى: «.. وعندما نتعرض 
للحكم فى البادية نجده نظاما قبلياًء والوحدة فى البادية هى القبليةء وهی وحدة يربط بينها الدم 
والعصبية)““ء وسبب ذلك أن العرب كانوا يأنفون الدخول تحت حكم غيرهم» واكتفوا 
بالقبيلة وطتا. 


.١٤١ ١٤١١ الشعر والشعراء لابن قتيبة» تحقیق أحمد محمد شاکرء» ط"/ ۱۹۷۷م. جا/‎ )١( 

(۲) المعلقات السبعء للزورنىء معلقة عمرو بن كلثوم. وشرح المعلقات العشر وأخبار شعرائها للشنقيطى» دار 
القلمء بیروت» بلا تاریخ ص ٤۲ › ٤۱‏ . 

(۳) المقدمةء لابن حلدون» تحقيق دكتور على عبد الواحد أحمد ط ۷٥۱۹م»‏ ١۴۷١ه»‏ نة البيان العربى ج : 
0 0¥ . 

)٤(‏ السيرة النبوية العطرةء ط. ۳١ء .0٥٤4/١‏ وارجم إلى: الأمة والسلطة والجحماعة» رضران السيد» دار اقرأء 
ط ۲ء ۱٤۰١٦‏ هھ ٩۱۹۸م‏ ص ۱۷ ۔- ۲٣‏ . 


-( 


وبذلك نصل إلى أن القبيلة هى الدولة فى البادية» ولم يعرف العرب غيرهاء ولم يؤمنوا 
بسلطان غير زعيمهم ابن الق ة٠‏ . 
وكانت هناك مقرمات دعمت من شان الفبيلة› فجعلت منها رابطة سياسية تشبه الدولة نذكر 
منها: 
(١‏ وحدة النسب ٠»‏ فإنها جميعاً تنتمى إلى أصل واحد. 
قال اصن بن حمام المرى"': 

وتحن بنوسَهّم بن مرة لم جد ٠‏ نَا نسَبًا نهم ولا متدسّّا 

مى تنسب تلقوا أبانا اناكم .'. ون جدوتا لل واحش أفربا 


١‏ و حدة اللسان » فلسان القسبلة وأحلد» أو اهجتهم وأسحلة » فيستطيع أبناؤها فهم بعصم 
بعضا» ولا يخفى مدى أهمية اللغة فى الوطن» فقد كانت تدفع لدى العربى فى الجاهلية 
شعوراً بالانتماء إلى من تحدث بهذا اللسان"» ومن ثم كانت العرب ترى نصر«ذى قار» 

۳ وحدة الوطن أو الأرضء فھی تقیم جمیعاً فی مکان آو تر حل عله جميعا» -T‏ نز ولها ذا 
اكان كانت تعد حدوده حرما لھا لا يجوز الإ عتداء عة ي وهو ما یعرف با می . 

:5 و ححا العر ف والعادات والتقالىد» فی کل سیء فهؤ لاء اة دستور لها لد اسٹه فی 
نهو سهم » ومن م کانوا من العوائى التى زصب دنت اوسلام لخالفته معظم أحكامها ومسك 
العرب بها. 

۵ وحدة الأهداف والمشاعر» فهى تشترك فى المصالح ٠‏ ومن ٿم تحافظ عليهاء وترى أن الشوة 
والكثرة من عوامل بقائها » فحر صت على كثرة النسل و سحفظ السب . 

“ وحدة اللطة» کان يحكمها شيخ واحد تشاركه جماعة من الأشراف فى الرأى والمشورة. 

۷ وسحدة الدين »كان لکل قبيلة صنمها الخاص ٠»‏ کسواع لهذيل ٠‏ ویخوثٹ مذ حح › و لسر 

(۱) تاربخ الحرب سيديو. ص ٤١ >٤0‏ . 

.۳١۷ الممضلیات»‎ )۲( 

قومى إياد لو آنهم أمسم أو لر أقاموا فتهزل النسعم 
قوم لهم باحة العراق إذا ساروا جمیعاً وا-انط والقلم 
الطبرى ط. ٤ء‏ دار المعارف ٣ا ٣۷١‏ والسيرة لاہن همشام ۳/۱ 


س 


حمير» وود لکكلب» ويعوق لهمدان (أو كهلان). كما كانت هناك آلهة مشتركة بين القبائل 
یعظمونهاء کالعزی پرادى حراص» ومناة بين مكة والمدينة» واللات بالطائف '؟. وهذا لا ينفى 
و جود أشخاصس والنصرانية واليهودية › والسٹ الحرام الذى عطمه العرب» ولکن تلك الدیانات 
الها شىء ۰ من التحريف بسب تأخر تسجيلها وحفظها ؤاضطهاد هلیا وانحرافهم عبر عصورها 
المد . 

كانت هذه العرامل جميعا من أسباب الوحدة السياسية للقبيلة وكرنها الوطن الأول والأخير 
لهم» فعبروا عنها بلفظ أمةء قال الأعشى': 

وآلمَوت لمن تال .. إااللمرءأتنهلمتد 

وعبروا عنها بلفظ اد قال أمية بن أبى الصلت0': 


ر 


0 ر 0 اسر ص 
EO‏ راق 5 إذا ٣»‏ ساروا جميعا والقط والقلسم 
سلطة الحكم فى القبيلة: 
لکل مجترع نظام يتحکم فهك ۰ هذا النظام یتناسب م السسئة أو اط الاجتماعی ٠‏ فهو 
يكتسب خحصائصه» ويتأثر بالمؤثرات الطبيعية والبشرية . 
ومن هنا صارت (الرثاسة» قاعدة الحكم عند أهل الوبر «البادية» والملكية - رثاسة القرى 
والمدن . نظام الحكم عند أهل المدر. فمجتمع القبيلة من الناحية السكانية كان مجتمعاً بسيطاً 
صغيراً» ولیس له من اخحضارة سىء سوی حرصه علی القوة والبأس وأسرة متع جا دس متالفة 
متماسكة» وليس لرئيس القبيلة سوى الغنى والمهارة والبطولة وعشيرة أو قبيلة ذات نسب 
)1( ارجح إلى کتاب الأصئام» لابن الكلبى»› حقیقی ا حمد زکی باشا» دار الكتب المصرية» وحديثه عن القبائل وآلهتها 
وهو کتاب صغیر» ص ۹,۸ ١١‏ ؟١١.‏ 
(۲( ارجح إلى تاریخ العرب قبل الإأسلام› راد على الملجمح العلمی العراقی» ۱۳۷۸ھ ۱۹۵۹م» الحزء الخامس 
والسادس . 
(۳) ديوان الأعشى ميمون بن قيس» المطبعة النموذجية» ص ٤۳‏ وكانت الأمة تعلى الجماعة الصغيرة من الناس فى 
الجاهلية فجاء الإسلام بمعنى أوسع»؛ وهو أبئاء العقيدة جميعاً. 
)٤(‏ الاعانى لای الفر ج الاصفهانی فی تحقیق سمیر جابر؛ دار الكت العلمية» پیروٽ» لبنان» ۲١٤۱ه»‏ 7۲ 
YA AY /‏ 


]س 


و-حسب وثروة ومن ثم اعتبرت القبائل الغزو والسلب مغنما وررقاء وجعلت ررقها علي أسنة 
رماحها. 

وهذا النوع من المجتمعات تکون قیادته بيد الأقوی الذی یکون الحق فى جانبه دائماء ومن ثم 
يفرض سيادته على بقية الأفراد". والحكم فى الجاهلية يسمى «سيادة . 
السيسادة : 

عبر الجاهليون عن الحكم بالسيادة» وكانوا يعنون بها قيادة القبيلة وتحمل أعبائهاء فقد كان 
الرئيس بثابة أب لحميع أبناء القبيلة وله مهابة فى نشوسهم. 

وكانت هذه السيادة وراثية فى معظمها بشرط آذ ينال الرئيس رضى أتباعه» ولم تكن جبرية. 

وقد عبر معاوية بن أنیف سید بنى كلاب عن مفهوم السيادة بقوله: 


لر د ص ل 


# الد 2 يە 1 ۴ ر و د 
إنى أمرو سن عصبة مشهورة ٠‏ حشد لهم مجد أشسم تليد 


ألفسرا أباهسم سسدا وأعانهم »۰ كَرم وأعْام لهم وجسدود 
eI ALR a‏ و ر 
نعطى العشيرة حقها وحقيقها .,'. فيها ونغفسر دنبهسا ونسسود 
وإذا تحملنا العشيرة قلا .'. قمنابه وإذاتعسود نعود 


وقال عامر بن الطفيل ”': 
ی لړ ال ص ر #4 ي 
فما سودتنی عامسر عسن ورانسة ,*. أبى الله آن أسموا بام ولا أب 
ولکننی آخمی حماها وأتقی .. اذا ھا وآرمسی مر رماها منکب 
فالسادة کانت تأتی ن شو أهمل لها من ينمت بالمَوة والمهابة والنفوذ» ومن ثم کات تنثقل 
من رئيس إلى آخر إذا ذهب عزه ومجدهء فلا مكان للسيد الضعيف فى مجتمع البقاء فيه 
للاقوی . 
(1) ارجم إلى تكرين الدولةء ماكيفر» ص 0 - ۰0١‏ والمفصل م٥/٦۱۸.‏ 


(۲) الغضليات: القصيدة رقم ٠١١‏ . 


والشعر والشعراء لابن قتبة» )۲۱۳/١‏ ومروج الذهب للمسعودی ۲ وقد أدرلة عامر بن الطفيل 
الإسلام ومات مقتولا ولم يسلم. 


- 


فال شام بن الغدير» خال ا سلمی والد زهیر رالا 


سے ب ھ مەخىتبى 


سے سر ی 


زا َتنا للسسبادة ق 


٣ 


خ 


وتعد عراقة الأصل والنسب من أهم دوافع السيادة. 
قال الأعشى مادحا عامر بن الطفيا ': 


I 


سدت بنى الاحوص لم تعدمم 5 وعامر ساد بنى لامر 
ساد وألفى قومسه سسسادة .. وکابراً سادوك عر كابر 


وكانت السيادة مفخرة لقوم السيد فيهم» قال « ذو الإصبع العدوانى» مادحابنى عدون : 


و ق سے ا 4 
ومنهسم كانت الساداثت .,', والب فون را سرض 
دا ما ولسسدوا شب سسا ھ٣‏ ۰ بسر السب الح ضس 


ومن هنا نفهم أن السيادة تعنى حكم القبيلة» وتعنى فى اللغة: السواد معنى الغالب» وسادة 
الغوم آشرافهم ورۋساژهم › ودکروا أن السسد الذى فاق عیره ٻالعقل والمال والدفع والنفع ٠‏ 
الكريم» وقيل السيد الحليم الذى لا يغلبه غضبةء قال حاتم الطائى': 


نصحت فی مر العشيرة کلها ٠‏ کذی الحلم یرضی ما يفول ویعرف 
وذلك أنسى لا أعادى سراتهم .'. ولا عن أخى ضرائهم أتنكف 


وإتى لأعطى سائلى ولرما ٠.٠.‏ أكلّف ما لا أستطبع فأكلف 


(۱) الحیوان» الجاحظ» عبد السلام محمد هارون» ط . ۲ بدون تاریخ» الحلبیء ۹1/۲ . 
(۲) ديوان الأعشى بشرح محمد حسين» المطبعة اللموذجية› قصيدة «(۱۸)» ص ٠١١‏ . شرح المعلقات العشر وأخبار 
شعراثهاء دار القلم» بيروت» الشنقيطى»ء 0۷ . 
(۳) الشعر والشعراءء لابن قتيبة ٤۷1/١‏ البيان والتبين »٤١٠/١‏ ۲/ ۹۹ء والسيرة النبوية بشرح السهيلى ٠٤١/١‏ . 
(4) پلوغ الأرب فى معرفة أحوال العرب» محمود شكرى الألوسى» نتحقيق محمد بهجة الأثرى» دار الشرق 
العربی» پیروت› AY e‏ . 


۷ 


n Ye 1%‏ 
وإنسی امسوم إذا قيل حاتم و٣‏ تسسا سوه إن الكسسريم ed‏ 
ويقهم من السيادة معنى السياسة أیضا» وآنھا کانت فنا يتصنعه السید لیقود به جماعته حتى 

لا تعصاه. قال «الاعلم الهذلى»': 
مر م قر م وسا ص 
وإن سسياسة الأقسوام فاعالسسم ساد اء مطلسها طويسل 
قال «ابن حبان البستى»: ولم يكونوا يسودون عليهم فى الجاهلية أحدا لشجاعة ولا سخاء 
وإنغا كانوا يسردون من إذا شتم حلمء وإذا سثل حاجة قضاها أو قام معهم ولسان حالهم: 
ے م ق م ہے س کے مص ص ا 
وقد يبفض الحيات أولاآد آدم .٠.‏ وأبغض ما فيهاً إليهم رؤوسها 
وما اتيت يومًا بشر قبيلة .'. أضر عليها مسن سفيه يسوسها 
وقد جمع «المستوغر الأكبر «الذى عمر ثلثمائة سنة قبل الإسلام صفات السيد فى الجاهلية 
رما ساقطتا بوما من الدهر أمة .٠.‏ إلى اللذل إلا أن يسود ذميسها 
إذا ساد فينا بعد ذل ليما .٠.‏ تصدى للا ذل وقلا أديها 
وما قادها للخير إلا مجرت م عليسم بإقبال الأمور کریها 
و ژر م ّ و لر م 
وما كل ذى لب ياش بفضله .٠.‏ ولكن لتابير الأمسور حكيمهاً 
والسيادة منرلة ودر جة» ان الناس» 8 ٿأتٹی احدا الا باعثراف قومه ڏه بسبادته عليهم › 
وېتنصيبهم له سيدا عليهم› وإذا سودوا شخصًا علیهم عصبوه. 
والتعسصيب: التسويدء ولهذا كانوا يسمون السيد المطاع معصباء وذكر أن العصابة 
العمامة» وكانت عمائم سادة العرب هى العمائم الحمر). 


(۱) الحیوان للجاحظ» عبد السلام هارون؛ ط۰۴ ۱۳۸۵ه ۰٦۱۹م‏ مصطفی البابلی الحلبی» ج۲/ ۹٥‏ . 
(۲) الإسلام والحضارة العربيةء محمد كرد على» دار الكتب» جا/ ١١١‏ نفلا عن روضة العقلاءء لابن حبان 
البستى . 
(۳) سراج الملوك» محمد بن الولید الطرطوشی» تحقیق جعفر الہیاتی؛ ریاض الریس للکتب والنشرء ط» ۱۹۹۰م 
ص ٤١١‏ الباب الثالث والخمسون. 
)٤(‏ تاج العروس «سود؟ء ۲/ ۴۳۸۲ء وعصب /١‏ ۳۸۵ 
~A‏ 


وعصب القوم: حیارهم وعصبوا به: اجتمعوا حوله» قال ساعدة: 


0 مر ر ر مر اظ ٍ 
ولکن رآیٹ القوم قسد عصسبوا به ٠‏ فلا شك أن قد كسان ثم ليم 
4 ¢ ت 
ویقال للرجل الذى سۇ ف0 قومه متا وقد تعب » وه قول «الربرقأن» : 
رأيتك هریت العمامة بعسد lL‏ .". أراك زماتا حايرآلم تع صب 


فالعمائم الحمر كانت للسيادة العرب والتسجان للملوك. ورجل ہا سےا و م ی مسود» 
قال ءمرو بن کلثو م : 


د رال صي م ص وړ سم یا ر ر ق ج که يړ ص ص 
وسيد معحشر فد عصبسوه + بتساج الملك يحمى المحجرينا 


فجعل املك معصبًاً أيضا؛ لان التاج أحاط برأسه كالعصابة التى عصبت براس لابسهاء 


ر ا ر 7 ¢ لر ب ر 
يعتصسب التساج فسوق مفرقسه ٣۰‏ عسلی جبين کسأانسه الذهمس 


وقد جاء فی الحدیث: ان النبی - لل - شكى إلى سعد بن عبادة عبد الله بن أب فقال: 
«أعف عنه يا رسول الله؛ فقد اصطلح أهل هذه البحيرة أن يعصبوه بالعصابة» فلمًا جاء الله 
قال ابن منظور : «يعصبوه ی يسو دوه ويملّکوه» کانوا پسمون السيد لطاع معصا؛ لانه 
يعصب بالتاج أو تعصب به أمور الئاس ی ترد إليهء وتدار ره( , 
)١(‏ لسان العرب «عصب٤» ۱۷1/١‏ تهذيب اللخة للأرهرى» مادة «(عصب)» وتاج العروس ١١/١‏ مادة 
(Y۶)‏ شرح المعلقات السبع لزوزنى؛ معلقة عمرو بن كلثوم. ورواه الشنفيطى . وسيد معشر قل «توجوه) (شرح 


المعلقات العشر .)٠٤١‏ 
(۳) لسان العرب «عصب'. 


4 


والسرباعسة تعنى الولاية والسيادةء وكانت فى الأصل ربع الغنيمة الذى يأخذه السيد أو 
الزعيم من غناثم الحرب» فصار من ملاقب السيادة م کی به عن السسادة؟ . 
ألقاب الرئيس : 

الرئيس :من رأس رأسة» وهو ريسم : رأس عليهم› فرأسهم وفضلهم ۰ وراس عليه م کامر 
عليهم»› وترآس کتأمر» والجمع رۇساء. والرئيس سيد القوم» وهر الرأس اض . 


قال عمرو بن کلثوم (: 


یر ار م ر و ا ص ام 
بسراس س سی چم س کر اندلق په السهولسة و اسز ونا 
والرئيس هو بعل و«رب٤‏ و«سيد» جماعته والمسثول عنهمء وهو ممثلهم والناطق بلسانهم. 
وقد عرف « هشام بن المغيرة» ب«رب قريش» ونسبت قريش إليه فى الجاهلية» فقال الشاعر: 


آحادیٹ شاعت مسن معد وحمسير ۰ برها السركبان حى هشام 


وذلك تعظما له واحتراماً لشانه ۵ , 
وقال الحارث بن حازة مشير إلى عمرو ابن هنر': 


(1) لسان العرب اربع SATA‏ رالاصمعیات ص ۰۲۸ وتاج العروس 1/1۰ ومعجم الشعحراء ١٠٠۲ء‏ قال 
السهيلى فى الروض الأنف فى شرحه لنص الصحيفة: #المهاجرون من قريش على ربعتهم يتعاقلون بیلهم؟ ۰ 
ح٣/١٤۲‏ «فلان على ربأعة قومه إذا کان نقيبهم ووافدهم... والربعة بكر الراء من الولاية ومصدرها 
رياعة» 01/۲« قال عبد الله بن عذمة فی راء بسطام بن قيس (الاصمعيات ص ۳( 

لك المرباع فيها والصفايا .. وحكمك والنشيطة والفضول 
مرل حه با رباع ؛ لاأنه من أمارات الفخر واسحاه والرئاسة عا العرب› وقال الزبرقان بن بدر أمام الرسول ۔ 4 
لعدي بن حاتم الطائى لا قدم عليه: «إنك لتاكل المرباع؛ وهو لا يحل لك فى دينك» ومنه شعر وفد تمیم عليه : 
«نحن الرءوس وفينا يسم الربع؟» النهاية فى غريب الحديث والأثر» مجد الدين أبى السعادات بن المبارك بن 
الا تير“ تحقيق محمود الطناجى» طاهر أحمد الزاوى؛ء دار إحياء الكتب› عیس الحلبی)ء ط. ۱۳۸۳ھےء 
7م جا ۱۸1 . 

(۴) لسان العرب > مأدة «رأس› 1/6 وجوز اللسان الريس. 

(۳) المعلقات بشرح الزورنى» ص ۱٤١۷‏ + معلقة عمرو بن كلثرم. 

. ٠١١ م ص‎ «ATTA ال"شتقاق › لاہن درید» ط. اخاغچی›‎ )٤( 

0( شرح المعلقات السبع محلقة الخارٹث ب حازه» ص 4۹ . 


¥ 


ق ب 2 هة ت ی ی ا ھ می 7 ا ر ص بے ا 
وهسو الرب والشهيد على يسوم .٠,‏ المياريسن والسسبلاء بسسسلاء 


أوقال ارفا( 
وأفاتا ربا سان بالند ٠.‏ ر كرما إا ل كااالسَاء 


ويطلق على رئيس القبيلة «سيد القبيلة» وسادات القبائل هم رؤساؤهاء وقد ينعت رجل 
باسيد العرب»» وب «سيد مضرا» وب «سيد أهل الوبر؟» وذلك تعبيرا عن سلطانه ومكانته 
وعن حكمه لقبائل كثيرة» وامتداد نفوذه» وسطوته. 

فقد نعت «الافکل» ۔ وهو عمرو بن جعید - «ب سيد ربيعة» لرئاستة على رپيعة". 

وعرف «حذيفة بن بدر» ب «سيد غطفان»» وكان يقال له «ارب معد" » وعرف قيس بن 
عاصم بن سنان المنقرى ب «سيد أهل الوبر؛ فلما وفد على رسول الله . ويي فى رند تيم قال 
رسول الله - ية - : «هذا سيد أهل الوبر؛» وكان من حرم الخمر فى الجاهلية“, 

وكانت بداية آلقاب مملكة «تدمر؛ » لقب رئيس» فقد عرف حاكم «تدمر» ب «رش تذمورا 
أى «رأس تدمر؛ واارئيس تدمره فى الكتابات التدمرية القدية. 

ثم عرف ب«ملك» فى الكتابات المتاحرة المدونة بعد تطور مملكة «تدمر» واتساعها» وصار 
اللقب الرسمى لكام «تدمر» فى أيام «الزباء» ملكة تدمر حتى احتلال الرومان لتدمر وإلغائهم 
الحکم التدمر ى . 

وقد يطلق على الرئيس : لقب «كبش»» وذلك إشارة إلى الزعامة والشجاعة» وهر لقب وليد 
البدويةء قال الحارث بن حلزة): 


a‏ ° هه م ر اا 4 اس لبه ا ۾ ر 
حول قبس مستلئمین بکېسشس ۾ قسرظیي كانه عسلاء 


(1) شرح المعلقات العشر» ص ۱۸١‏ . 

() الاشتقاق»؛ لابن دريد» مطبعة الخاغجی» ص ۳۲۵ . 

(۳) المغصل جواد علی» ط۲؛ ۱۳٤۱ھ‏ ۱۹۹۳م بغداد ۱۸۹/٩‏ , 

.۱۹٩۹ معجم الشعراء للمرزبانی» دار الکتب. تحقیق عبد الستار احمد ۰۱۹۷۹ ۰۳۱۹۲۰ ص‎ )٤( 
. ۱۸۹/١ المغصل»‎ )0( 

() المعلقات السبع بشرح الزورنىء» ص ١١٠١ء‏ معلقة الحارث بن حلزة. 


¥ 


وآما لفظ «الحاكم؛ أو «الحكم٤»‏ فكان يطلق على السيد الذى مارس القضاء وعرف به فى 
قومه» على أن يكون ميزاً بالحكمة والعقل والحبرة. 

ولفظة «الحاكم» كان مساوياً لفظ القاضى» وقد استعملت كلمة القاضى فى مكان «الحاكم» 
يقول جواد على : «وليست لدنيا فكرة واضحة عن مدى استعمال لفظتى «الحاكم» و «القاضى» 
فى الناحية الفقهية عند الجاهليين . غير أننا نجد فى القرآن الكريم: ‏ فاقض ما أنت قاض 4 
۶ طه۲» وقد جاء عن عامر بن الظرب أنه أطلق عليه «حاكم العرب» و« قاضى العرب»'. 

وإذا صح أن الجاهلبين اطلقوا حقاً عليه اللقب الثانى» فتكون كلمة «قاض! فى معنى 
«حاكم عندهم» وأنها كانت مستعملة عندهم بهذا المعنى'. 

وأرى أن الجاهلين أطلقرا على السيد الذى يارس القضاء حكماً وحاكما وعلى فعل التحكيم 
الحكم والحكومة والقضاء. قال ذو الإصبع العدوانى مادحا عامر بن الظرب العدوانى سيد بنى 
عدوان - من حكام الجاهلية _ ©): 


ر وا ا و 
وسنهم حکم پقفسضى ۰ ولا بستفسصس مسا يقسسضصى 
ومن ذلك الئل الجاهلى القائل «فى بيته يژتى الحكم؛ أى الفصل فى المسائر. 


والحاكم منفذ الحكم بين الناس»ء وإنما سمى الحاكم حاكما؛ لانه ينع من الظلم» وهو مساو 


للحکم محر کة) , 


قال «الحقّب العبدى): 


() ارجح إلى المفردات لالفاظ القرآن الكريم» الراغب الأصفهانى «حكما» ص .٠١١‏ 

(۲) الأغاني للأصفهانى ۷١ /٠١‏ والمعارف لابن قتيبةء ص ١١‏ . 

. ٤۹١/١ المفصل»ء‎ )۳( 

(4) الأصمعیات» ط . دار المعارف» ص ۷۲. البیان والشسین ۰٤۰٤/۱‏ ۱۹۹/۲. 

() شرح اختيارات المفضل» الخطيب التبريزى» نحقيق فخر الدين قباوة» دار الكتب العلمية» ۲/١۷١١ء‏ ومجمع 
الأمثال .۷٣ ء۷٣ ١‏ 

() الصحاح ۱۹۰۲/۰ وتاج العروس» ۸/ ۲۵۷ . 

(۷( شرح اخحتیارات التہریزی» ۱۲۷۹/۲ . 


س 


وفرق بين المحکم والحاكم» فجعل الحكم ينظر فى العرف» والحاكم ينظر فى القوائين» ولكن 
هذا المفهوم جاء متأحراً يقول الدكتور جواد على: «وليس من المؤكد إذا كان الجاهليون قد فرقوا 
بین الث 2 ن . 

قال آہو هلال العسکری: «الفرق بين الحاكم والحكّم» ان الحکم یقتضی أنه آهل أن يتحاكم 
إليه» والحاكم الذى شأنه أن يحكم. فالصفة بالحکم أمدح» وذلك أن صفة حاكم جار على 
الفعل › فقد يحكم بغير الصواب» فأما من يستحق الصفة بحكم فلا يحكم إلا بالصرواب؛ لان 
صفة تعظيم ومدح». 

وقال ابن درید: «الحکم؟ من آشیاء ما آن يكون من قولهم: حكّمت الرجل عن كذاء وكذا 
وأحکمته عنه إذا منعته»" . 

ما الحاکم فمن اللحاكمة› وهو منفل الحكم. . وحاکمه إلى الحاكم دعاأه وخاصمه»0) . 

وقال الدكتور حسن الباشا: «والحكم هو الذى يقضى فى نزاع من قضى» واشتق منها الحاكم 
أى الشاغل لسلطة عامة كوالى الإقليم أو إن شثت الدقةء هو الحاكم القضائى(). 

والخلاصة آن الحكم أو الحاكم كانت تعنى القاضى أو المحكُم فى قضية» وكان هؤلاد الحكام 
من الملوك والرؤساء والسادة والأشراف . 
ثانيا: الحكم فى الحضر ,الممالك 

دکرت تقسيم المجتح العربى إلى آهل وبر وحضر » وتناولت الحکم فی القرلة ء فوجدناء 
السيادة والرياسة فى مجتمع ضيق» آقرب إلى إلبساطة. 

ونحن الان بصدد الحكم عند آهل الحضر - المدن - أصحاب الاستقرار والحضارة. 

تعد «الملكية؛ هى نظام الحكم عند آهل الحضرء فالحاكم يعرف بالملك» وللحكم الملكى صلة 
(1) المفصل»›» ٤١١/١‏ . 
(۲) الفروق اللغوية لأبى هلال العسكرى» مكتبة القدسی» ۳۵۳١ه»‏ ص ٠١١‏ . 
(۳) الاشتقاق لاہی بکر محمد بن اخسن ہن درید» تحقيق عبد السلام هارون الخاجی) ص .۷٥‏ 


€3 المرجع السابقء ص ۷٤۱١ء ۱٤۸‏ . 
(۵) الالقاب الإسلامية› حسن الیاشا» ص ۱۲۷ ۱١۸‏ . 


س 


كبيرة بحياة الاستقرار والاستيطان» فهو لا ينمو ولا يظهر إلا فى المجتمعات المستقرة وفى 
المواضع الغنية بالماء وفى القرى والمدن. فنرى سكان قرى فلسطين ومدنها كانوا قد لقبوا أنفسهم 
بلقب «ملك» فی أيام «إبراهيم عليه السلام؛ مع أنهم لم يكونوا إلا رؤساء قرى أو مدن. وقد 
كان أكثرهم كهنة فى الأصل» أى حكاما حكموا رعيتهم باسم الآلهة» فكان لهم الحكم فى 
الدين وفى تدبير أمور الرعية من الناحية الدنيويةء» ثم عافوا هذا المركز وتركوا المعبد» وخصصوا 
أنفسهم بالنظر فى الأمور الدنيوية. 

وبتقدیم الحياة والمعيشة» توسعت سلطة كبار الملوك» وتضخمت ممالکهم ٠‏ فظهرت الملكات 
الكبيرة على أنقاض «مالك القرى» و«عغالك المدن» حيث حكم التاريخ أن تأكل الممالك الكبيرة 
الصغيرة» والقرى الضعيف» تحت مبدأً البقاء للأقرى دائ . 

وهذه الدول لابد لها من موارد تقوم عليهاء وقد لعب الال دورا خطيرا فى تقدم تلك 
الإمارات أو الدول» وكان من الضرورى أن يستفيدوا من الطبيعة ويسخرونها لخدمتهم. 

فظهرت معظم الحكومات القوية فى الأرضين الغنية بخيرات ذات الماء الخرير والجو المساعد 
على العملء كما عرف عن أرض اليمن بالجنوب والشام والعراق بالشمال. 

وقد ظهرت باليمن أقدم دولة قامست على النظام الملكى» وفرت لها الطبيعة موارد غنية 
عملت على قوتها واتساع رقعتها, على حساب ما جاورها من الممالك الصغيرة. وسمح ملوك 
الممالك الكبيرة للملوك الصغار أن يحتفظرا بلقب ملك على أن يكون ذلك مقروناً باعتراف 
أولئك الملوك بحمايتهم وعدم الخروج على طاعتهم» والمشاركة فى الحروب ودفع الجزية لهم. 

وشواهد ذلك كثيرة» كتهديد حكومات العراق لحكومات مدن اللخليج ودولة الحارث الكندى 
التى ضمت إليها قبائل أخر جاورتهاء وقتل قبيلة أسد «حجر بن الحارث» والد امرئ القيس 
«الشاعر» بسبب تعسفه معهم والحزية التى أئقلهم بهاء والتى تعدها العرب ذلأ ومهانة“. 


(1) المغصل فى تاريخ العرب»ء جه٥»‏ ص ۱۸١‏ ۱۸۷ . وتاريخ العرب للدكتور فيليب حثى» والدكتور إدوارد 
جرچی» وجبرائیل جبور؛ دار غندور للطباعة والنشر» ط۰۹ ٤۱۹۹م»‏ ص ۰۱۰۲-۸۱ ۱٠۰۳‏ ۔ ۱۲۷ . وتاريخ 
المسعودى » مرو ج الذهب ومعادن الحوهرء أبو الحسين بن على السعودى» تحقيق محمد محيى الدين عبد 
الحميد المكتبة التجاريةء ط. ۰٤‏ ١۳۸١ه‏ 4٦۱۹م‏ الجزء .١٠١ ۷٤/١‏ 

(۲) المفصل فى التاريخ» جه» ص ۸۸ء تاريخ المسعودى» .١٠١ ۷٤/١‏ 

(۴) شرح ديوان امرئ القيس» جمعه وقدم له وحققه حسن السندوبى وشرح أسامة صلاح الدين» دار إحياء 
العلوم» بیروت» ط. الأولی» ۰١٤۱ه۔‏ 1۹۹۰م» ص ۱۲ء .١٠١‏ 


VE— 


المعاصرة لهمء وکان هذا هو النظام الذى يحكم په العالم» حتى جاء الإسلام. 

والعادة أن الملكية وراثية» تنتقل من الآباء إلى الأبناءء يترلاها الابن الأكبر ‏ فى الغالب ۔- 
فإذا ما مات انتقلت إلى انه الأكبر» وهكذا يحرم إخوته الباقون إلاإذا كانت هناك وصية تنص 
على غير ذلك» يذكر فيها اسم الذى يخلف الملك» أو الذين يخلفونه على التوالىء وقد يوصى 


اللك لاحخيه. 
فنظام الحكم إذن نظام وراثى فى العادة لا يتعدى الأسرة الحاكمة» ويتولى الأمر أقرب الناس 
إلى الحاكم . 


وقد تقوم أسرة أخرى تنافس الأسرة الحاكمة» يتزعمها شخص صاحب نفوذ كبير» وقد 
يقوم شخص من سواد المغمورين» وينتزع الحكم من أصحابه» بفضل نفوذه» وقوة شخصيته. 

وفى تاريخ أهل الجنوب والشمال أمثلة عديدة على ذلك ورمما تساعد الدول الخارجية 
شخص مين على الوصول للحكم مثل الحارث الكندى» الذى انتزع حکم العراق من بنى ماء 
السماء بمساعدة ملك الفرس . 

فإذا ما قام شخص بانتزاع الحکم جعله فی آهل بیته» وریا تنتهی دولته بموته''. 

والعادة أن يكون الحكم فى الأسر الكبيرة» ينتقل من الأب إلى الأبن الأكبرء وربا ينشب 
نزاع بين الإإخحوة فيمن يتولى الحكم؛ لأن العادة أو العرف لم يسلم بأن يكون الحكم للأكبرء 
وإنغا للأقوى» فربما يشعر شخص بأنه كفء للحكم» فيطابه لنفسه. 

والأمر الذى يثير الجدل» أن كتابات المسند وجد فيها بعض الباحثين» أن هناك أباً تلق 
ملك» وشاركه أبناؤه فى اللقب فى وقت واحد» وهناك نصوص كثيرة تؤكد وجود أب وأبنائه 
يلقبون بملك. وقد أولوا ذلك إلى اشتراك المذکورین اشتراكا فعلياً فى الىك . 

وقال آخرون إن إطلاق لقب ملك مجرد لقب فخرى ينح لذوى القربى لكانتهم من الملك 
ومعاونته آو تدریبهم على أعمال الک . 


)1( المفصل /e‏ 144 وار جم إلى : مروج الذهب جاا/ 1۷4 .A4‏ 
(۲) المغصل .٠۹١ ۰۱۹٤/۰‏ 
(۳) الممدر السایق» ٠۹١/۰‏ . 


س پاس 


وأرى أن الأول هو الأصواب؛ لأن الإسلام عندما دحل اليمن وجد هناك سلطة مزردوجة» 
وكان ازدواج السلطة شائعًا فى الجنوب. 

ور يما يكون هناك لبس على منقبى الكتابات» ففهوا النصوص على غير وجههاء فلا يعقل 
تولى أسرة كاملة الحكم فى وقت واحد» وإنما الذى يعقل تواليهم فى الحكم. 

وأما فى الشمال فكانت الناذرة تتوارث حكم الحيرة بالعراق والغساسنة يتوارثون حكم 
الشام» لكن المصادر لم تنقل لنا أن هناك حكما مزدوجا بل ملكا واحداً على رأس الدولةء وأما 
نظام الحکم» فقد اد طابع من جاورهم من الفرس والروم. 
الحكم والشورى 

لم يكن نظام الحكم القائم فى العربية الجنوبية مطلقا بيد الملك وحده يحكم من منطق الحكم 
الإلهى المطلق'. ولكن كانوا ملوكا يستشيرون الأقيال وسادات القبائل والوجهاء وكبار رجال 
الدين فيما يهمهم من أمر» واتخاذ قرار بشأنه. وهو نظام تقدمى فيه شىء من الرأى والمشورة 
وحكم الشعب» بالقياس إلى حكم الملوك المطلقين الذين حكموا أشور وبابل والحيرة والشام. 
وكان مجلس الشورى مؤلفا من أصحاب السيادة والسلطان فى الدولة» ولم يكن هناك رأى 
للعامة أو الخغوغاء. وكانت هناك جهة سياسية مسئولة عن إبداء الرأى والمشاركة فى الحكمء 
وهو «السودة. 

وترينا الكتابات المعينية أن ملوك معين كانوا مقيدين فى حالات معينة بأخذ رأى «المسود» 
عند اتخاذ قرار خطير» لذلك يذكر «السود»* عند صدور التشريعات والقرارات الخطيرة فى 
نص القوانين والقرارات؛ للتعبير عن موافقته عليها وعلى أنها صدرت بعد وقوفه عليهاء وأخذ 
الملك رأيه فرها. 

ويؤخحذ رأى المعبد أى الكهنة ورجال الدين أيضاء وهذا يثبت من وجه آخر مشاركة رجال 
الدين فى الحكم» فيما يتعلق بالضرائب والإصلاحات والسياسات الخارجية. 
(۲) ارجم إلى: الدولة والسيادة فى الفقه الإسلامى» دراسة مقارنة » دكتور فتحى عبد الكريم» مكتبة وهبة» ط۲» 

۰4 4م. ص ۵۱ 1۰ . 
(#) السرد: مجلس استشارى من سادة القوم وذوى الرأى» وهو يحاكى «دار الندوة بمكة: أصول الحكم عند 

الحرب الجنوبيين» الدكتور جراد على» ص .٥١‏ 


۷ 


وتؤكد لنا الكتابات الاثرية أن ملوك العربية الحنوبية قد أخذوا برأى الفئات الاجتماعية 
والطبقات ورؤساء الئاس وذدوی الأمادلء(؟ . 


وتثبت النصوص بطريق آخر أن الملوك لم يكونوا يستشيرون المسود» إلا فى القضايا المهمة» 
أما الأمور العادية » فكان الملك يحكم فيها دون الرجوع إلى المسود. أما سن القوائين» والأمور 
الخطيرة فکان الرأى فيها شورى'. 

أما ملوك الشمال» فعلى الرغم من استبدادهم أحياناً بآرائهم إلا أنهم كانوا يستشيرون من 
يرون فيه الأصالة فى الرأى› ولا سيما المتقدمون فى السن؛ لان العرب تمد آراء الشيوخ 
لتقدمها فى السن؛ ولانها لا تتبع حسناتهم بالأذى والمن» ولا مر عليهم من التجارب التى 
عرفوا منها بواطن الامور' . 

وقد كتب الأصمعى» كتاباً عن تاريخ ملوك العرب قبل الإسلامء وتناول فيه 
سيرتهم وسياستهم» ويفهم منه» أن هؤلاء الملوك حكموا بالحكمة والمشورة» والبحث 
عن الأصلح لرعيتهم» كما حكموا رعيتهم بالعدل والعفو والتواضع»› وألانوا جانبهم للناس 
حتی یرغبوا فی حکمهم» ویکسبوا ودهم» کما استعانوا برعیتهم وبرآیهم ومشورتهم 
ونصیحته0). 

ويظهر أن الملوك الغساسنة والمناذرة كانوا قد تطبعوا بطباع الروم والفرس» وأخذوا عنهم أبهة 
الحكم» فحجبوا أنفسهم عن رعيتهم» مخالفين بذلك العرف العربىء» وحصروا أنفسهم فى 
قصورهم وفی قبابهم» حتى أن من كان يريد الوصول إليهم من ذوى الحاجات كان عليه أن 
يقف آياما آمام الباب(). 


(1) المفصل .۲٠١ ۲٠١/١‏ وأصول الحكم عند العرب الجنوبيين/ الدكتور جواد على»ء مجلة المجمع العلمى 
العراقى» المجلد الحادى والثلاثرن» ط ١١٠٤٠١ه»‏ ص .٤۸ ٤)۷‏ 

.۲٠۷/١ الفصل‎ )۲( 

(۴) المفصل ۲۱۸/١‏ ونهاية الأرب .۷٤/١‏ 

(4) ارجع إلى: تاريخ ملوك العرب من بنى هود وغيرهم لابى عبد الملك بن قريب الأصمعىء ط١ء‏ الشيخ محمد 
حسن آل پاسین؛ ٩۱۹۵م؛‏ بغدادء ص ۳» ٠۰‏ . 

() المفصل ۲۱۸/۰» ومروج الذهب ۲/ ١۲ - ٩۹٩۹۰‏ . 
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القبيلة فى الدولة: 

يعبر عن القبيلة بلفظ (شعب) فى العربية الجنوبية» فالقبيلة والشعب لفظان مترادفان بمعنى 
واحد'؟» أو يتقاربان فى الدلالة» فالشعب كان يقترب كثيراً من نظام القبيلة. 

وقد جاء فى القرآن الكريم:« وجعلناكم شعوبا وقبائل 4 ٠١١‏ الحجرات»» ولكن العلماء 
يقرقون بين اللفظين» فيجعلون الشعب أكبر من القبيلة» والظاهر أن هذا التفريق قد وقع فى 
الجاهلية القريبة من الإسلام» فذكر المغسرون أن الشعب أكبر من القبيلة فى الآية السابقة. 

غير أن كثيراً من علماء العربية يرون أن الشعب والقبيلة جعنى واحد. 

وقد وردت كلمة (شعب) فى الكتابات السبئية على قبيلة» فورد (شعب سبا) بمعنى قبيلة 
سباً. وورد (سبا واشعبهمو) بمعنى (سباً وأشبعهم) أى السبثيون وقبائلهم» ويراد بقبائلهم 
القبائل الأخحرى الخاضعة لهم. 

ويرى بعض الباحثين فى العربية الحنوبية . أن لفظة (شعب) لا تعنى عند العرب الجنوبين» 
معنى (قبيلة) بالمعنى المفهوم من اللفظة عندناء بل تعنى جماعة ترتبط بالدولة» وبآلهة الدولة 
ارتباطا ثقافيا واجتماعيا. فإن قلنا شعب سبأً (شعبن سبا» فإننا لا نقصد قبيلة سبأً بل شعب سبأً 
بالاصطلاح الحديث'. أى رابطة مواطنة جمع شمل جميع المواطنين بالدولة جميعا روحياً 
ومادياً» أى أن سباً تجمع السبئيين وغيرهم من الغرباء من أتباع حكومة سباء الخاضعين لحكم 
هذه القبيلة» ويدينون لها ولأنظمتها ولقوانينها الروحية والمادية“. 

وإذا كانت القبيلة عند آهل الشمال تعنى أبناء أب واحد فإنها فى الجنوب تحمل معنى 
المواطنة. فالمواطنون هم أبناء (القبيلة) - نواة الحكومة وجرلومتها - والتى بقوتها تكونت 
(1) المفصل» ج› ص ۱1۸۱. ,448 .Jamme, San Th, Arabian Inscriptions p.‏ والأمة والحماعة 

والسلطة» رضوان السید. دار اقرا» ص ۰۲۸ ۲۹ . 
() تاج العروس»ء ۳١/١‏ «شعب»» وارجع إلى: نهاية الأرب فى معرفة أنساب العرب» القلشندى» ص ١١‏ 

. ۲١۲/٣ ونهاية الارب فی فنون الدب النریری» ط. ۱۹۱۸م»‎ ٤ 
ارجع إلى: أصول الحكم عند العرب الجثوبيين» للدكتور جواد على» مجلة المجمع العلمى العراقى» ج؟/‎ )( 

الملجلد »۳١‏ ص ۵۸ ومروج الذهب للمسعردى» المكتبة التجاريةء ط٤»‏ ج١/ ۷٤‏ والسيرة بشرح السهيلى 

الروض الانف) ۱۹/۰.۱ ؟۲. 
() المغصلء جه ص ١۸ء‏ نقلاً عن مصادر أجنبية» وأصول الحكم» ص ٥۸‏ . 
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الحكومة» والقبائل المتحالفة معهاء أو التى خحضعت لحكمها فى الأصل ثم يشار إلى القبائل 
الحاضعة لها للدلالة على أنها فى حكم تلك الحكومة. 

فقد ورد فى الكتابات السبئية (سبا واشعبهمم) بمعنى سباأً والقبائل التابعة لها . 

وورد: (ملك سبا وذو ريدان وحضرموت وينت واعرابهمو طودم وتهمتم؟ أى فى الهضاب 
وفى التهائم. 

وهو لقب ملوك سباً بعد توسع رقعة سباً واستيلاء السبئين على غيرهم وضمهم أرضهم إلى 
أرض دولتهم» فدون اسم سباً أولاء باعتبار أن السبئيين هم العنصر الحاكم والمكون الأول 
للدولة» ثم أشار إلى من تبعهم» وانضم إليهم سلما أو حربً. 

والخلاصة أن للفظ «شعب» فى الكتابات العربيةء الجنوبية» لا يعنى (القبيلة) فى نظر 
الأعراب والأعراب الشماليين على أبناء لأب واحد أو أبناء رابطة دموية واحدة تجمع القبيلةء بل 
يعنی مفهوماً أوسع وهو (الملة) أو (الأمة) فى المصطلح الإسلامى» وعلى النحو الذى فهمه 
السلمون الأول من مصطلح أمة» و ملة: أى رابطة تمع بين شمل جماعات شعرت بوجود 


(#) يختلف مفهوم الشعب فى اليمن عنه فى الشمال» فالشعب فى الجنوب يعنى قرماً جمعت بينهم الأرض 
والمصلحة العامة مكوناً من كافة الطبقاتء فهم «أولد شعبن؛ أى أبناء القوم؛ وأبناء الشعب ممعنى المواطنة ولا 
يقصد به جزء من القبيلةء فهو أعم منها: أصول الحكم» ص ۷4ء ويبدو أن المفسرين وبعض رجال الأنساب 
كانوا ويجهلون الأصل اللغوى لكلمة (شعب)» ولذلك اختلط عليهم معناهاء إذ أنهم جميعاً ‏ فيما عدا سفيان 
الثورى الذى قال: «حمير كانوا ينتسبون إلى المخاليف «شعب؟؛ بينما يتسب احجاريون إلى القبائل» (تفسير ابن 
کثير /٤‏ ۲۱۷) - وينطلقون فى فهمهم للكلمةء من الوضع الذى كان سائداً فى شمال الجزيرة فى القرن الأول 
الهجرى بل إن نسابة كبير مثل ابن الكلبى» يتجاهل أصل الكلمة تماما» ويدحلها فى منظومة القبيلة ونسبهاء 
عندما قال: إن «الشعحب أكبر من القبيلة ثم العمارةء ثم البطن؛ ثم الفخذ (العقد الفرید لابن عبد ربه ۳/ )۳٣۳١‏ 
ويحاول الطبرى الانتصار لرآى ابن عباس (عن سعید بن جبير) والكلبى عن طريق الاستشهاد ببيت للشاعر 
اللخضرم ر بن أحمر هو! : : ر 

من شعب همدان أو سعد العشيرة آو ٠‏ خولان او ملحج هاجواله طربا 
وقد فرق الشاعر نفسه بين أهل الجنوب وأهل الشمال بقوله: 
إن نحن إلا أناس أل سائمة . ما إن لَنا دوتها حَرْث ولا غرر 

إن معرفة المغزى الحقيقى لكلمة «شعب؛ فى الشعر والقرآن الكريم هو الرجوع إلى النقوش الجنوبية ومعرفة.ما يحتويه 
هذا اللمظ : ارجم إلى تفسير الطبري /۲١‏ ۸۸ء وارجع إلى مفهوم الأمة واللحماعة والسلطةء رضران السيد؛ دار 
اقرا» ط ۲ء ٩۰٤۱ھ‏ ۔ ٩۱۹۸م»‏ ص ۲۸. 


(۱( المفصل › ج/۱۸۱ ۰۱۸١‏ وأصول الحکم» ص 0۸ . 
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روابط دينية وفكرية واقتصادية واجتماعية بينهاء وبوجود إخوة فى العقيدة والرأى› علی نحو ما 
نفهمه من آية الحجرات « إلما المؤمنون إخوة 4 ٠١١‏ الحجراتء). 

أما مفهوم الشعب لدى الشماليين فهو أعم من القبيلة» فالشعب هو النسب الأبعد كعدنان» 

فهو أبو القبائل التى تنشعب منه كربيعة ومضرء وسميت القبيلة قبيلة لتقابل الأنساب فيها ور 
سميت الفبائل جما ج وقسموا القبيلة إلى عمارة وبطن وفخذ وفصيلة"'. 

ویأتی دور القبيلة فى الدولة أو الإمارة عندما تتوسع الدولة على حساب من جاورها من 
القبائل» أو تدخل تلك القبائل تحت ظل حكمها طمعاً فى حمايتهاء أو المشاركة فى الانتصارات 
والغنائم فتكون حلا معهاء وربا تنزل قبيلة ما أرض تلك الدولةء وتسكنها على أن تؤدى خراجا 
اها أو تعضد من قوتها فى الحروب. وقد توسعت دول الجنوب على حساب القبائل المجاررة 
لهاء كما استعانت دولة المناذرة بتغلب وبكر فى حربها مع الغساسنة» وانتهى هذا الحلف بنزاع 
بين تغلب وبكر» وقتل عمرو بن كلثوم عمرو بن المنذر - ابن هند © رعيم الحلف. 

الحاكم فى الدولة 

عرف الحاكم فى الجاهلية بالملكء وهو اللقب الذى استخدمه حكام الممالك العربية فى 
الحنوب والشمال» ویعنی الرئيس الأكبر الأعلى فى مجتمعه». ولفظ «ملك» من الألفاظ العربية 
القديمة التى ترد فى جميع للهجات العربية. من مادة ملك ملكاًء وهى مادة أصيلة فى اللغات 
السامية» فهى فى السرياني هك والعبرية ,V IE Nitty 3 E‏ 


(3) المفصل» ص ١۱۸۵م.‏ 

(۲) نهاية الأب فى معرفة أساب العرب» القلقشندى» تحقيق الابيارى» ص ١١ء‏ ١٠ء‏ وتاج العروس: قبل» ولسان 
العرب م1 «قبل؟. 

() نهاية الأب فى فون الادب» للنریری» دار الکتب ١٤۱۳ء‏ ۱۹۲۸ م» ج۲/۷٣۲.‏ 

. ارجع إلى: معلقة عمرو بن كاثوم والمحارث بن حلزة فى المعلقات السبع للزوزنی‎ )٤( 

() تاج العروس» ۷/ ۰١۱۸ء‏ ولسان العرب ۸١/١۷۴‏ ومقدمة ابن خحلدون ١۳٤٠ء‏ وتفسير الطبرى ۰0۹4/١‏ وروح 
المعانی ۲۲۳/۱۳ . 

م٠۹۳١ المغصل فى قواعد اللغات السريانية» محمد عطية الإبراشی والدکتور على العنانی ولیون محرز» ط ۱ء‎ )١( 
واللباب فى اللغة الآرامية السريانية الكلدانية القس جبرائيل القرداحى» ط اللبنانى؛‎ ١ مادة «قشهل‎ ه٤‎ 
مطبعة بيروت الكاثوليكية للآباء اليسوعيين» سنة ۱۸۸۷م مادة «شتك » ركاب فى قراعد الساميات للدكتور‎ 
. ۲۳۹ رمضان عبد التواب» طبعة ۲ الخانچی» ص‎ 


س رس 


وكان هذا اللقب سائداً مع ملوك الحيرة والغساسئة واليمن وكندة» بل طمع فيه أمراء 
وسادات قبائل »فاعجبهم»› فلقہوا أنفسهم به . 

ونجد أن البداية فى مملكة تدمر» أن تلقب الحاكم ب «رش تذمور» أى رأس تدمر» ورئيس 
تدمر فى الكتابات التدمرية القديمة » لكن ما لبثوا أن عرفوا لقب ملك» فتلقبوا به» ووقد ورد 
ذلك فى الكتابات المتأخرة المدونة» ووصار اللقب الرسمى لحكام «تدمر» فى أيام «الزباء» فما 
بعد إلى احتلال الرومان لتدمر وإلغائهم الحكم التدمرى". ويبدو أن لفظ ملك أطلقوه على 
أنفسهم تأثراً بنظام الحكم فى فارس. فقد لقب «أذينة» ملك «تدمر؛ «بملك ملكا أى «ملك 
املوك؛ تشبها بالغرس الذين لقبوا ملوكهم ب «شاهنشاه» ولوك حكموا قبلهم مثل الملوك 
الآشوريين فى العراق. واتخذ لنفسه ألقاباً يونانية لاتينية تقليدا للرومان.و لم يعد علماء 
الحفريات على نصوص فى العربية الجنوبية» استخدام ملوكهم فيها لقب « ملك الملوك». 

ويبدو أن الملوك العرب لم يتلقبوا بهذا اللقب الأعجمى"؟. وتفيد النصوص أن الذين 
حكموا الممالك العربية الجنوبية فى آول أيامها كانوا يلقبون بلقب«مكرب» وأن المكرب . يعلى 
المقرب إلى الآلهة ‏ كان ملكا وكاهناً فى آن واحد أى يجمع بين أمور الدين والدنياء وهو ما 
يعرف بالسلطة الدينية والسلطة الزمنية» فهو فى منزلة الباتسى ع۴ عند الأكديين» و«اشاكو» 
k)uهطعءء1‏ فى الآشورية» وهو نظام ثيوقراطى فى الحكمء فالحاكم هو الناطق باسم الآلهة 
والقائم بإدارة المعابد» ومن ثم زطاعته واجبة ومقدسة وعصيانه عصياناً للألهة. 

وقد جاء فى بعض النصوص أن هناك من تلقب بكرب ويلك معاء» وفسر ذلك ببداية 
ظهور اختصاص الملك بإدارة البلادء وترك المعابد لرجال الدين بعد أن توسعت الدولة» فصار 
املك مسثولا عن الحكم والمعابدء ثم استقل بالحكم» وترك المعابد لرجال الدين“. 

ومعنى «ملك! الرأى والمشورة والنصيحة» وملك بمعنى قدم رأياً أو نصيحة أو مشورة» 
وذلك فى بعض الساميات» وتعنى كلمة «شارو» «مشرو): «الملك» فى الأشورية» وهى جمعنى 
«الحكيم» فى الأصل » أى فى المعنى المتقدم. 
(۱) المغصل ۳۹۱/۰ . 
() المرجع السابقء ۱۸۹/٩‏ . 
(۳) المفصل› °/ صض۱۸۹ء 254 ,11 Dicataber‏ . 
(4) المصدر السابق /٥‏ ۰۱۹۰ والروض ال٘نف ۱۹/۱ ۔ ۰۲۲ قال السھیلی: قیل إن مارب ۔ مكرب ۔ اسم لكل 

ملك ملك «سباء كما أن تبعا اسم لكل من ولى اليمن وحضرموت والشحر» ونسب ذلك إلى المسعودىء 

جا/ ص ۱۹ . 
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وتعنی الةم ١آ ١‏ مليخ «ملخ؛ أى ملك فى العبرية: الحكيم الذى يقدم رأياً ومشورة» 
وحکمة فھی بعئی ۲٥ءاd۷ےv›‏ و (۲عااe؟دu٥L؛‏ فی الإنجليزية"؟ء إذا كان الملوك منرلة الحكماء 
القضاة فی شعو بهم شم چمہ ست بالحاکم الذى یحکم ماده على الحو المفهوم حديتًا . 

وقد وردت وة رملاک» فی صوص Î‏ على له الصورة: ملک فی النصوصس الثمودية 
واللحيانيةو الصفوية. 

ولاملكر) فی النصوص النبطية . ما فی النتصورص العربية الشمالية» فأن أقدم نص وردت فيه 
هذه اللفظيةء هو نص آم الجمال» الذى يعود إلى سنة ۲٠١‏ أو ۲۷١‏ بعد الميلاد" على قبر 
رجل سمه (فهر رم سلی مربی جذية ملك تنوخ). ونس «النمارة» شاهد قبر الاك (امری 
القيس)» وقد دون سنه ۲۲۸ ميلادية , 

5 رت 

واستخدام لفظ آخر وهو «تبع؟ والجحمع التبابعةء مع ملوك حمير» بل يطلق على كل ملوك 
اليمن فی بعضس الكشب» وهو يعنى «ملكڭ» . 

ولا يطلقون على غيرهم» ولم يستخدم بقية العرب فى الجزيرة» فهو إذن لقب «خاص 
بارلئك الملوك»» وكما اصطلحرا على تسمية كل من ملك الحبشة ب«النجاشى» بمعنى «ملك*. 
وکل ص ملك الروم أبقيصر ‏ » وکل من ملك الفغرس ب «کسری»(؟. 

وتبع تعنى فى اللغة: «رؤساء؟» سموا بذلك لاتباع بعضهم بعضا فى الرثاسة والسياسة. 

(1) المغصل °/ ص ۱۹۲ر 515 .ض۲ Hastiny5.‏ . 
)۲( لقصل /o‏ 14۲ قلا عن مجلة كلية الآداب» مايو e۵‏ ومقال السيأسة» ص ۰۱۳۲۹ حلیل یحیی نامی. 
(۳) المقصل» جه» ص ۰۱۹۲ تقلا عر مصادر أجثية. 
(#) النجاشى: بفتح الئون وكسرها. قال ابن قتيبة: هو بالنبطية أصحمة» يعنى ملك الحبشة. وقال فى الواعى: 
النجاشى كلمة حبشية تسمى بها ملوكها ككسرى للوك الغرس» قال رهير: 
8 4 4 اي اا و ~ ۾ لټر بر ص 
وأهل کسری الفرس من قبل ما تری .'. وفرعون آردی جنده والنجاشیا 
ارجح إلى: جامع التعريب بالطريق القريب تلخيص التذييل والتكميل ها استعمل فى اللفظ الدخيلء جمال الدين 
ہل الله بن أحمد» على کتاب المعرب للجرالیقی› قق : نصو حی أو نال أرسلان» القاهرةء ٤٦‏ ١ه‏ 
9م ص ۲۱٦‏ . 


() المعرب من الكلام الأعجمى على المعجم»› لای ملضصور الرالیقی› تمیق أحمد محمد شاکر» دار الكت 
المصرية ۲۰۹ ه» قیصر ۲۲۱۸ ١۲۷۱ء‏ وکسری ۰۲۰ ۱۹4 ۰۲۱۸ ۰۲۷۱ ۳۸۲ ۲۲۷ ۳٤۹‏ والنجاشی 
۷ 


AY 


وقيل تبع ملك يتبعه قومه والحمع التبابعة؟ء قال «السهيلى» ومعنى تبع فى لغة اليمن: 
املك المتبو ع" . 

وقد جاء فى القرآن الكريم ذكر أحد ملوكهم ‏ وقوم تبع ) (٤٠ق)‏ فى جملة من كذب 
الرسل» فحق عليهم عذاب الله. وذكرت بعض الكتب: «آن العرب لم تكن تسمى أحدا تعاً 
حتى يملك اليمن والشحر وحضرموت» وقیل حتی يتبعه بنو جشم بن عبد شمس. فإن لم يكن 
كذلكڭ سمی ملکا» وأول من لق منهم بذلك «الحارٹ پن ذى شمرا» وهر الرائش » ولم يزلل 
هذا اللقب ملازماً لملوكهم إلى أن رالت ملكتهم بغزو الحبش اليمن'. 


وذكر أن العرب كانت تسمى الملك «الحصير»؛ لانه محجوب عن التاس» أو لكونه حاصرا 
أى مانعاً لمن أراد الوصول إليهء قال لبيد في مدح النعمان بن المتذر'. 


وقماقع غلب الراب كاتهم .٠.‏ جن على باب الحَصبر يام 

وقيل إن حمير كانت تسمى الحاكم «الفتاح» بلغتها . وآرى أن الحصير والفتاح وغيرهما 
هى صفات يتدحون بها الحكام أو ألقاب شرف لكن اللقب الأصلى «ملك» أو «تبع؟. 

ولا يعنى إطلاق لفظ ملك على شخص أن حكم هذا الملك حكما شاملا واسعا بالمعنى 
المفهوم من هذا اللقب» فقد كان سلطان الملك فى بعض الأحيان لا يتجاور سلطان سيد القبيلة ‏ 
أو سلطان صاحب قرية أو أرض. ونجد لفظ ملك وارد فى شعر بعض شعراء البادية يقصدون 
به «رئيس قبيلة٤.‏ وذلك لأنهم تأثروا بمن جاورهم من ملوك العرب أو الأجانب» فلقبوا أنفسهم 
به وصاروا ملوكاًء» وهم فى الواقع سادة قبائل أو أرض صغيرة. ونجد فى كتب السير والتاريخ 


)١(‏ الروض الانف للسهيلى جا/ ٤٠ء‏ وقال المسعودى: لا يقال للملك: تبع حتى يغلب اليمن والشحر 
وحضرموت وأول التبابعة الرائش» الروض الأئف .٤/١‏ 

(۲) صبح الأعشى» أبو العباس أحمد القلقشندى» ط دار الكتب السلطانيةء المطبعة الأميرية ۱۳۲۳۳ ه» ١۱١١م‏ 
٠ ٥‏ والمقدمة: ابن خلدون القسمء الارل من المجلد الثائي» ص ١۹ء‏ ومروج الذهب للسعردى 
١‏ والمفصل /١‏ ص ۳١۱۹ء‏ والروض الانفم» ١ص .٠٤/‏ 

(۴) تاج العروس حصیر» ٠٤٤/۳‏ . 

٠.۱۹١ /۲ تاج العروس فتح‎ )٤( 

(0) المفصل» ج۰۹ ص ۱۹۱ء› ٠۹۲‏ . 


AY 


أسماء ملوك عاشوا قبيل الإسلام وعند ظهوره» ولم يكونوا فى الواقع سوى «سادات» أو 
«شیوخ؟ قبائل أو قری؛ ولم يكن لهم على من حولهم نفوذ أو سلطان'. 

بل إن ملوك الحيرة والشام كانوا ملوكاً بالسبة للعرب لتشبههم بمظاهر الملك الفارسى 
والرومانى» ولكن لم بعترف ملوك الدول الأحرى بملکيتهم . 

ويفهم من الموارد «البيزنطية» ومن روايات أهل الخبارء أن الملوك الغساسنة والملوك من «آل 
نصر» أصحاب الحيرة لم يكونوا ملوكا بالعنى العلمى الصحيح المغفهرم من الكلمةء وإنغا كانوا 
«عمًال؛ لدى ملوك الروم والفرس» فقد لقبوهم ب «عامل؟ فى مكاتباتهم لهم» لأن الفرس كانوا 
وراء قيام دولة الحيرة» والروم وراء دولة الشام - الغساسنة - وكانت الغاية من ذلك حماية 
الدولتين من هجوم الأعراب من الصحراء على أرضيهما. فعينوهم عمالا على الأعراب» ولم 
يعينوهم ملوكاء فلقب ملك من الالقاب الخاصة بملوك الدول الكبرى» لم يمنحوه لغيرى'. 
ولم يتلقب أمراء العرب بقيصر أو كسرى» ولم يطلقه آحد عليهم. 

لكن الأحبار تثبت أن هناك حكاماً منحوا لقب «ملك» من قبل ملوك الروم» تقديرا 
جهودهم . 

فقد ذكر المؤرخ «بروكوبيوس» أن القيصر جسطينانوس دك۸u‏ ناوال منح «الحارٹ بن 
جبلة» لقب «ملك» ولقب بعض الكثبة اليونانى سادات غسان باللقب المذكور. 

غير آن هذا التلقيب لا يكن أن يكون دليلاً على أن الدولة البيزنطية كانت تطلقه عليهم 
بصفة رسميةء وأنه لقبهم الرسمى المعثترف به عند الدول الأجنبية. 

وكان ذلك سبباً فى شك المستشرق «نولدكه» فى صحة رواية «بروكوبيوس» بشأن منح 
الحارث لقب ملك ذلك؛ لان لقب ملك كان خاصا - كما ذكرت - بقياصرة البيزنطيين»› فلا 
يمنح لغيرهم؛ لأن الوثائق لم تطلق هذا اللقب عليه(" . 

ولم يرد فى النص الذى ورد عن «أبرهة» أنه لقب «الحارث بن جبلة» بلقب «ملك»› 
وكذلك المنذرء بل لم يلقبهما باى لقب با فى ذلك لقب «عامل». 

ومن هنا نستطيع أن نقول: إن «آل نصر الحيريين» وال «غسان»» وإن لقبوا أنفسهم بلقب 
(۲) «غسان»» ص ١١ء‏ المشرق: السنة الأولىء ج١١ء‏ ۱۸۹۸م وتاريخ العرب قبل الإسلام /٤‏ ۹١ء‏ والمفصل 

59 . 
(۳( ا العرب قبل الإسلام» جراد على» ط المجمتع العلمی العراقی ۱۲۹/٤‏ والمنصل .٠۹۹/۰‏ 
() المقصل ۱۹۹/۰ . 
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«مالك»- أو لقبهم العرب به - إلا أن ذلك التلقيب لم يكن بصفة دولية رسمية؛ لاهم لم 
يكونوا أرباب ملك يخشى منه» وكان الروم والفرس يعتبرون حكام الإمارتين عمالا لهم. 

وإن كان الشعراء والحكام ورجالهم استخدموا هذا اللقب» فهو من قبيل محاكاة غيرهم؛ 
وكانت رعاياهم يجارونهم فى ذلك؛ أو لاأنهم لم يروا سلطانا عربياً غيرهم؛ والذى هيا لهم 
هذا محاكاة ملوك العرب ملوك الفرس والروم فى ملكهم. 

وتؤكد الوثائق أن ملوك الروم أطلقوا على آمراء العرب لقب بطريق «ئ٠1ء٣)ة۴»»‏ ولقب 
عامل أو رئيس قبيلة «5٠طءإء1رط۴؛‏ مقرونا ينعت من النعوت التابعة لهء أو مجرداً منه» كالذى 
جاء عن المنذر الذى حكم بعد «الحارث» بن جبلة الغسانى: «فلابيوس المنذر البطريق الفائق 
المديح› ورئيس القبيلة؛» و«المنذر البطريق الفائى المديح!› وما ورد عن الحارث «الحارث البطريق 
وريس القبيلة»(''. 

ولقب البطريق أدنى من الملك»ء وهو من ألقاب الشرف الفخمة عند الروم» ولذلك فلم يكن 
ينح إلا لعدد قليل من الخاصة» ولصاحبه امتيارات ومنزلة فى الدولة حتى أن بعض اللوك كانوا 
يحبذون الحصول على هذا اللقب من القيصر» ويفضلونه على غيره من الألقاب. 

ولم يمنحوا هذا اللقب لأمراء العرب» إلا فى وقت خحشوا فيه غضبهمء أو أراد أن يشكروهم 
علي حسن صنع معهم فى حرب أو صد عدو. وقد استخدمه أبو ذؤيب الهزلى يعنى به المدح 
وعظيم الشان(*: 

وهم رجعوابالحنو حنو قراقر .٠.‏ هوازن يُخدوها كماة بطّارق 

لكن هناك مصادراً أخر تنقل لنا عن بعض الدول العربية التى قامت فى الشمال» وبلغت 
حداً عظيماً من القرة والعتادء أنها اتخذت لقب ملك لمحكامها. مثل «تدمر» و«ادمو» أر «دومة) 
الجندل. 

وقد ظهرت دولة عربية قوية فى عصر اليونان» جعلت اليونانيين يلقبون أمراءها «بملك» مثل 


. ٠٠٠/٠ المغصل‎ )( 

(۲) المفصل ۰/ ۲۰۰. غسان جواد على» ص ۰١١۲‏ والمشرق؛ السلة الأولی» ج(۱؛ ص ۰٤۸٥‏ ۱۸۹۸م. 

(#) البطريق هو القائد بلغة الروم جمعه بطارقة ولا سمعت العرب بان البطارقة أهل رياسة صاروا يصفون الرئيس 
بالبطريق يريدون المدح» المعرب» ص ٦۷ء‏ ۷۷. 
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«ماوية؛ التى لقبوها ب«ملكة٠»‏ وكانت تحكم عرب بادية الشام. ولم تستعمل كلمة «فيلارك'! 
«فيلارخ) «فيلاركس) التى تعنى «العامل» أو 2 سيد قبيلة» فى تلك الدول» والظاهر آنهم نهجوا 
هح الكتبة «السريان؛. فلقبوا سادات القبائل العربية بلقب «ملك؛ على نحو ما جد فى الشعر 
العربى'. يبدو أن عرب العراق كانوا قد لقبوا حكام «الحيرة» بلقب «ملك» كذلك. وذلك 
على سيل التفخيم والتعظيم» وباعتبارهم حكامهم وملكوا آمرهم. 

كما لقب من خحضع ل «آل آكل المراره حكامهم من هذه العائلة بلقب «ملك» والتی عرفت 
دولتهم بمملكة كندة". ولقب بعض سادات القبائل أنفسهم بلقب «ملك)ء ولم يكونوا ملوكاً 
بل کانوا سادات قبائل وأمراء". مثل عمر بن كلثوم ااذى مدح نفسه وآباءه يأنهم ملوك وورٹ 
الك عنهم فى معلقته الشهيرةء والحارث بن حازة فى معلقته فى رده على عمرو بن كلثوم أمام 
عمرو بن المنذر فعل فعله» ومدح ذريه بأنهم ملوك . 

ونما يؤيد أن حكام الحيرة وغسان لم يكونوا «ملوكا؛ بالنسبة لغيرهم بل عمالأ ما نجده من 
إطلاق أهل الاأخبار عليهم «عامل؛» ولقب «ملك» أيضا. وكانوا إذا تحدثوا عن اتصالهم 
بالفرس» أو نقلوا من موارد فارسية» أطلقوا عليهم «عمالا»» وقالوا عنهم جملا مثل: «كان يلى 
ذلك من قبل ملوك الفرس من آل نصر. . وقدر ولاية كل ولى منهما*ء وأمثال ذلك من جمل 
تشعر أنهم كانواً عمالا وولاة للفرس أو الروم. 

أما إذا سدوا عنهم من ناحية حكمهم للحيرة وللعرب» وعدد حكامهم لقبوهم ب«ملك». 
وقالوا: «وقد ملك..٠٠‏ ويفسر الدكتور جواد ذلك أنهم أخذوا اخبارهم من منبعين: منبع 
أجنہی یونانی أو فارسى» وهو منبع وثاثقه مدونه» ومورده من الموارد الرسمية التى تنعتهم 
ب«عمال؟. ومنہع عربى يلقبهم باملوك» استند على العرف العربی أى على ما کان يخاطب به 
عامة العرب أولئك الملوك» فوقع هذا الالتباس؟. وهذا لا يعنى - فى مجمله ‏ عدم وجود دول 
عربية قبل الإسلام ذات سيادة» فقد قامت دول باليمن وبالشام والعراق. 


)١(‏ جاء فى نص قصة أحيقار معنى الملك سنحاريب ملك أشور فى قواعد السياسة 
للدکتور رمضان عبد التواب» ط۰۲ ۰۳٤۱ه۔‏ ۱۹۸۳م مكتبة النانجی» ص ۲۲۳ . 
() الممصل ؛ 0| °4. 


۳( مرو ج الذهب 4 44 والشعر والشعراء لا بن قتيبة /117 والسيرة النبوية › أحمد شلبی › ط ۲۳ م1 ¥ 
ص ٩۳‏ . وشرح المعلقات العشر للشنقيطى› ص ٤١‏ ۔ 20 وص ٤۸‏ ۔ , 

(4) ارجع إلى: النصل فى تاريخ العرب ۰/٥‏ . 

(9) المفصل › ۰/0 

المصدر السابق. 
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انقسم المجتمع فى الجاهلية إلى سادة» وهم أصحاب السلطان الأملاك» وعامة أو سوقة› 
وهم الرعية من عمال وأصحاب حرف . وقد عرف من هؤلاء السادة. 
أ الأمراء 

والأمير ذو الأمر» أى الآمر» وأولو الأمر: الرؤساء وأهل العلم . وذكر أن الأمير الملك 
لنفاذ أمره» والجمع أمراء» وهو يأمر إمارة''. 

ولم يرد اللفظ فى النصوص الحاهلية بمعنى «ملك)» وتعنى عند أهل الحجاز الرئيس الاأمر. 
وعندما توفی النبی - ول - ودار جدل حول من يخلفه» قال الأنصار :٠منا‏ أمير ومنكم أميرا 
ومقولة الأنصار تدل على استعمال اللفظ وتداوله فى الجاهلية'. 

وقد ورد المصطلح فى الجاهليةء يقال: «أميرهم؟ أو «سيدهم» على من هو فرقهمء كالملوك 
أو الأقيال أو السادات» احتراماً لهم واعترفاً بسيادتهم . وفى كتاہات «تدمر» ورد لفظ «مرن)» 
أى «سيدنا»» وقد أطلق على الملوك» كما استعمل للأشخاص الكبار من أصحاب السلطان 
وفى السريانية ( ٠‏ «اسيد» «مار»“. 


ب . الراعي والرعية* 


الراعى هو الوالىء أى الذى يلى أمور القوم ويرعى شئونهم» فهو بمنرلة الراعى للماشية 
المرعية» أما القوم فهم الرعية أى العامة . 


n‏ العرب ۲۷/٤‏ أمر»ء وتاج ردس ۰۸/۳ ۱۹ والقاموس المحیط ۱۳١/۱‏ وتفسیر الطبری ۱٤۸/١‏ وابن 
ثير النهاية ٤١/١‏ و۱۸۹4/۲ء . 

0 الطبرى: حديث السقيفة› YOY. r‏ 

() المفصل فى تاريخ العرب ۲14/9 و .255 8 ,11 .Dicataber‏ 

٩ » )4(‏ «مار» سید لفظ سریانی : نص آاحیقار ۲۲۳ من قراعد الساميات للدكتور رمضان عبد التواب. وهى 
«مراس؟ الرؤساء فى اليمنء أصول الحكم» ص .۷٤‏ 

(#) ينقسم المجتمع الجنوبى إلى «أقولن» أى الاأقوالء» و «مراس؟ أى الرؤساء» واتبائن» المحاربون» و «شعبن» الشعب 
و«أعرابن» الأعراب. (أصول الحكمء» ص .)۷٤‏ 

)٥(‏ المغصل ۰۲۱۹/۰ واللسان ۳۲۷/٠١‏ «رعى). 
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وقد جاء فی الحدیث «کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیته»'» وقد أشار الحديث إلى كون 
ارمام راعا فال مام الذى على الناس راع ۰ وهو مسثول عن رعيته» والملك هو راعی ملکته 
وراعی رعیته» وهم دونه» پتبعونه» ویخضعون لرآیه وحکمه. 
ويعبر عن الرعية بالسوقة» وسموا سوقة؛ لن الملوك يسو قونهم › فينساقون هم۰ والسوقة من 
التاس من لم يکن ذا سلطان» والسوقة حلاف الملوك والسادة. 
قال نهشل بن حری/': 
م ر ی هي ۾ ت کر ی ت م ر ي 
ولم تَرَعَبّنى سسوقة مل مالك .٠,‏ ولا ملكا تجبى إليه مرازبسه 


وما نسب إلى بدت النعان بن المنذر قرلها': 
مرن ب ر 


و قش 1 2ي ر و د mn‏ 

فينا نسوس الناس والأمر أمرنا ۰ إدا نحن يهم سسوفة نتنصسف 

وهو تعبير عن تعاليهم وتكبرهم» وعدم تواضعهم مع رعيتهم» وفى حديث المرأة» الجحونية 
التى آراد النبى مله أن يتزوجهاء فقال لها: (هبى لى نفسك)ء فقالت: هل تهب الملكة نفسها 

قة. فكانوا يعدون من دونهم من غير بيت الملك سوقة. 

إذا كان سادة القوم أشرافهم ورۋساءهم› وهى منزلة ودرجة لا تأتی إلا بعد عز ومجد 
واعتراف من العامة . فإن عامة الناس: يعبر عنهم بالسواد الأعظم أى «سواد الناس» أى 
عرامهم › وکل عدد کثیر» وهو مصطلح يقرب معناه من معنى السوقة» > وهم الخمهور الأعظم 
والعدد الک ,٠١(‏ وهم «الغوغاء الذين سیطرت عليهم الفطرة والسذاجة» وقد برزات أهميتهم 
فی صدر اللرسلام»؛ روجهم الرسلام توجیھا حسناً» وجاء فی وصبة عمر ۔ رضی الله E‏ 
استوصوا بالغوغاء خير فإنهم يطفثون الحريق» و يسدون البشوق' . 
(۱) الحدیث روأه البخاری فی کتاب الأحكامء ومسلم فی کتاب اللأمارة. 
(۲) لسان العرب «سوق» ٠۷١ /١١‏ . 
(۴) مرءوج الذهب» ۳/4 . 
(4) تاج العروس» ۳۸١/١‏ «سودة. 


(۵) لان العرب ۳/ ۲۲١‏ فسوا. 
0( رساثل إا-حظ ۽ جسن السلدوبى› م کتابے فصلل ما بن العدارة واطیسد, 


“AA 


وقد بلغت أهمية السواد فى اللاهلية مکانها؛ وعرف الحاهليرن فيمتهم › لأنهم الكثرة والرماح 
التى یعتمد علا دوو السژ دد فی سؤددهم › والحماعة التّى تدافع عن سیدها وتحمی حماه. 
السؤدد إلى الأشخاص فى هذا الرجز: 

لأبد لسودد من رما ١‏ ومن عدید يقی بالراح 
. . و 
ومن كلاب جمة النباح 

ج ۔ القيل 

«القَيّل» و «القول» من ألقاب الوجاهة والسلطان فى الناس» وهو أقل منزلة من الملك» وقد 
کان له نفوذ کبیر» ولا سما بعد اليلادء وقد لقب الأقوال أنفسهم بلقب ملك قبيل ظهور 
الإسلامء عندما انقسمت مالك اليمن بتدخل الاأطماع الخارجية فيه" . 

وأتى فى المعاجم أن القيل: اللك من ملوك حمير» ویتقیل من قبله من ملرکهم: ی یتبع 
طریقه فی الحکم»› وجمعه آقیال وقیرل» ومنه ما جاء فی کتاب النبی ۔ َة - : إلى قيل ذى 
رعین . ١.‏ ی ملکهاء وھی قبيلة مر اليمن تسسا إلى ڏي رعينڻ» وهو من أصحاب الأملاك 
وملوکها. 

وقال علب : «الاقال الوك دول أن یحص دیا حمر ° . وقال ابن سیه . #القول والقيل من 
ملوك حمير» يقول ما شاء۲» وقال آبو عسدة: «الاقيال ملوك باليمن دون الك الاعظم» 
واحدهم قیل یکون ملکا على قومه». 

وجاء فى شعر امرئ القيس: 

اقا صله إن درت آوانسًا .۰. کغزلان رل فی ماريب آشوآال( 

وقد عم هذا اللقب فى اليمن قبيل ظهور الإسلام» حن عمت الفرضی › واشتد شود الأقال 
فاتخذوا من الألقاب ما شاءوا» ولکنه لم یلقب به الملوك كما جاء على لسان بعض آهل اللعة؛ 
لانه لقب یعنی دون الك . 
)١(‏ الحيرانء تحقيق عبد السلام هارون ۳۰۱/۱ ۷۹/۳ والمفصل ۲۱۹/۰ء ۲۲۰ . 


)¥( ارج إلى الرورضشس الانف ۱۹/۱ - ۲۲ ومروج الذهب 0۲۴ ۷۷ واصول ابلحکم» ص 11ء ۷۷> Y۸‏ 
والفصل ۵/ ¥0 . 
(۳) لسان العرب: قیل /١١‏ 0۸۰ وقول /١١‏ 2۷۵ . 
(£) أصول الحکم» جواد غلی › ص ۵٤‏ 00 , 
~AA—‏ 


هم محرج: وردت لفظة محر ح» معنى «سيد» ومتسلط» واآمير»» وذكر أهل اللغة 
أن « الحرج» الرجل الذى لا ينهزم''. 

و۔ عقب: بمعنى «العاقب» والذى يعنى دون السيد» وقيل الذى يخلفه وفى الحديث: 
«قدم السيد و العاقب. ۰ وهما من رؤسائهم» وآصحاب مراتبهم - یعنی نصاری ران" . 
الحكم فى الحجاز 

تناو لت الحكم فيما مضى - فى القبيلة والدولة» ووجدت من الضرورى أن آتناوله فى 
الحجار تمهيداً إلى الدخول فى الإسلاء'. 

وقد تبين أن لفظ ملك يطلق على الأمير وعلى الرئيس وعلى شيخ القبيلة» فقد أطلق على 
حكام اليمن جنوباً» واشتهر من بينهم ملكة «سباً»» وقد صرح القرآن الكريم بنظام حكمهاء 
فعبر بقوله تعالىظ إني وجدت امرأًة تملكهم 4 ۲١«‏ النمل» أى تحكمهم» ولفظ ملك يعنى 
حكم» وهو الذى عبر به عن الحكم فى الجاهلية» ومن ثم عبر عن الحاكم بملك فى الدولة 
والقبيلة» مثلما عبر عن الرئيس عند ظهور لفظ الحكم يمعناه السياسى بقولنا حاكم الدولة. 

وقال امرق القیس فی آبیه بعد. ما قتله بنو اسد: 

القانلين الملك الحلا حلا ٠,‏ خير مدحسًا ونسائسلا 

وعلى الرغم من شيوع لفظ «اللك»» فإن عرب خد والحجاز کانوا يستعملون الفاظاً دلالية 
نوافق بيئتهم مثل «السيد» و «السيادة؛» و«الإمارة» و«الإمرة» و«الرئاسة). .قال حسان بن ثابت 
مادحاً قومه فى حضرة عمرو بن الحارث الغسان (: 


ار م ۴ ر ر ٍِ س ےا 
ويسود سيلسنا جحاجحا سادة .٠,‏ ويصيب قسائلسنا سسواء القصل 


(1( الممصل ج/۱۷۹ وآصول الحکي» ص ۰1٩‏ ولسان العرب» ۲٣۳٤/۲‏ حرج . 

۲(7( لسان العرب» عقس» 14/1“ وأصول الحکم» ص 9٤‏ . 

(۳( ارجم إلى : تاریخ الآداب العربية» كارل نالينو» دار المعارف» مصر م ص ١١‏ . 

. ۱١ والعلفقات العشر وأخبار شعرائها»ء ص‎ . ۸١۹ ودیوان امرئ القيس › ص‎ 1٥/١ الشعر والشعراء‎ )٤( 
. ۳١١ ديوان حسان» طبعة البرقرقى؛» ص‎ )( 


س ۹س 


وينقل الطبرى عن سطيح الكاهن اليمنى: «إن ملك اليمن سينقطع برجل . . يكون الملك فى 
قومه إلى آخر الدهر .». 

وقد كان غير المسلمين ينظرون إلى البى - ية ورعامته فى قومه وأتباعه كملك» وقد جاء 
على لسان «زوج صفية بنت حيى بن أخطب . رضى الله عنها ‏ قبل أن تسلم» وقد رأت رؤيا 
توحی بزواجها من النبى - يل فقال روجها: «أتتمين ملك يثرب أن يصير بعلك؟)'' أو 
«أئك تمنين محمدا ملك الحجار»'. 

واء علي لسان آبی سميان یوم د حول المسلمين مکة يوم الفتح بعدما رآهم»› وقل راعه . 
جماعتهم وهينتهم › فقال للعباس : المد أصبح ملك ابن حك العداة عظما!» فرد عله “٣‏ 
«إنها النبوة» فقال أبو سفيان: فنعم إذن». 

وليس معنى هذا انقطاع اللفظ فى عهد النبوة» فهو يعني الملك بعناه اللغوى الذى يعنى 
العرب› ويلكون بها العجم i.»‏ يعنی الحکم» وهلا رواية: كلمة ندین لهم بھا العرب» 
وتژدي بها العجم الىز ية)(“ . 

وقد جاء فى منافرة أمام النبى - ية - قال ثابت بن قيس الأنصارى: «ثم كان من قدرته - 
الله تعالی - أن جعلا ملوگاواصطفي من حير خلقه رسولګ»؟. والملك 'يعنى الحکم والرياسة› 
وجاء على لسان آبو طالب للنبى ۔ َه من قول كفار قريش: «وإن كنت تريد ملكا ملكناك 
علا . . ۷١‏ . 

وقد جاء فى نص الصحيفة ما يدل على سلطة النبى - َة - السياسة على المدينة وسكانها 
(۱) تاریخ حسان» طبعة البرقوقی» ص ۲٠۲‏ . 
(۲) البداية والنهاية» لابى الفداء إسماعيل بن كثير» الدمشقى ت ١٤۷۷ء‏ ميق : محمد عبد العريز النجار» دار الغد 

العرب» ط v١‏ سنة ٤١١‏ ١ه‏ ۱م“ م/ "۳ 
(۳) السيرة النبوية» لابن هشام ۲۱۷/۳ . 
() البداية والنهاية» م Vé‏ 
(۵) تاریخ الطبرى› ط۳» دار المعارف» ۴۲٤/١‏ . 


0) سيرة ابن هشام» 0۳/٤‏ 
(۷( سبرة اپن هشام» . 


۹ 


مسلمین ویهود - ولکنها لم تسمه ملكا: ( .. وأن بطانة يهود كأنفسهم؛ وآنه لا يخرج منهم 
أحد إلا بإذن محمد _ کل : «.. وأنه ما كان بين أهل هذه الصحيفة من حدث أو اشتجار 
يخاف فساده قإن مرده إلى الله عز وجل وإلى محمد 4لا" , 

كان ذلك إيذانا بعجىء عهد جديد» ومفهوم آخر للحكم. جاء به القرآن الكريم» ولا يعنى 
ذلك انقطاع الالفاظ التى تضمنت مفهوم الحكم فى الجاهلية» بل بقيت تلك الالفاظ كائنة 
مفاهيم جديدة جاء بها الدين» وتأثرت بالعصر والمجتمع الجديد والثقافة التى قامت فى ظل 
دولة الإسلام. فمفهوم اللفظ كالكائن الحى يتاثر بالظروف التى تعتريه. 


)١(‏ الروض الأنف فى تفسير السيرة النبوية للسهيلى / تحقيق طه عبد الرءوف سعد - مكتبة الكليات الأرهرية› 
مۇسسة مختار؛ بدون تاریخ › جا .۲٤١‏ 


Ka 


القرآن الكريم هو كتاب الله تعالى» المنزل على محمد (صلى الله عليه وسلم)ء بالوحى فى 
ليلة القدر بمكة» وقد جمع الله تعالى فيه لعباده كل ما ينفعهم فى دينهم ودنياهم وقد استطاع 
النبى (45)ء بفضل هذا الكتاب» أن يجعل من العرب أصحاب البداوة والحروب أمة واحدة 
بعدما لبثوا حينا من الدهر قبائل وجماعات متقاتلة» فاعتصمرا بحبل الله جميعاً» وصاروا 
إخواناً بنعمة هذا الدين الجديد» وتوفى النبى (ئة)» بعد أن أتم رسالته إلى الناس»ء وأسس 
الدولة» ووضع معالمهاء وحدد هدفهاء ورسم لها الطريق فى الحياة» ونزل قوله تعالى: « اليوم 
ملت کم دینکم وأتممت علیکم نعمتي ورضیت لک الاسلام دینا 4 (۳ المائدة)» وفارقهم 
رسول الله ( 6( بعد أن مهد لهم السبل» ودانت لهم العرب» وراسل ملوك العالم» يدعوهم 
إلى الإسلامء ثم وجههم إلى نشر الرسالة إلى العالم وتكوين دولة عظمى. وترك لهم الدستور 
العظيم» ونور الله المبين. قال عمر رضى الله عنه» بعد آن بايع الناس أبا بكر الصديق رضى 
الله عنه حليفة بعد رسول الله(5ة)ء مشيرا إلى القرآن الكريم: «هذا الكتاب الذى هدى به 
رسولکي» فخذوا به تهتدوا وإنغا هدی الله به رسوله»". وقد أخذ الرسول (4)» من القرآن 
الكريم المبادئ والأسس التى أقام عليها دولته فى المدينة المنورة وفقا لما نزل عليه من الوحى 
لعالجة وإكمال جميع مقومات تلك الدولة. 

فقد وضع القرآن الكريم الخطط العامة والمبادئ الأساسية لها من الناحية التشريعية والقضائية 
والتئفيذية» كما عالجح كافة المشكلات الاجتماعية» ووضع قانونا ثابتا للأحكام العامة» وترك 
الفرعيات محل اجتهاد رجالاتها من ذوى العلم والمعرفة بمصالح الناس» با يوافق الكتاب 
والسئة. 


hai (1)‏ البخارى بحاشية السندى دار إجاء الكتب Ch ۲۵۵ ٤‏ کتاب الاعتصاني بالکتاتب واألسنة» وار جم 


إلى فضائل القرآن ج/٤۲۲‏ . وفضائل القرآن لابن كثير الملحق بالحزء الرابعم من تفسيره. طبعة المكتبة التوفيقية ٠‏ 
.9A° . 0۹‏ 


~0 


ولنتفق معا أن كتاب الله تعالى ما ترك كبيرة ولا صغيرة فى حياة المسلمين إلا بلخها مستوى 
النضج والكمال» وحسبنا كتاب الله تعالى دستورا هاديا وسراجاً منيراً لنا فى الحياة. 

وفيما يلى آلقى الضوء على لفظدالحكم؟ والمعانی التی ورد بھاء والتی أسهمت فی تکوین 
مفهوم اللفظ من خلال آراء المفسرين لآى القرآن الكريم» وخاصة الآيات التى ورد بها اللفظ › 
أصل معنى الحكم فى اللخة: هو الرد والمنع والصرف لإصلاح أو إحكام الامر علي ضاية الدقة 
وإتقانه. وقد جاء هذا المعنى فى وصف آيات القرآن الكريم» قال تعالى : هۋ اتر کناب أحكمت 


رر وو 


آیاته ٹم فصنت من لُدن حکیم خبیر ) (۱هود). أی نظمت نظماً رصنا محکماً لا يقع فيه نقصس 
ولا خلل کالبناء کم ٠‏ «فالله تعالى أحكم آياته من الخلل والباطل» ثم فصلها بالأمر 
والنهى» ذلك أن إحكام شىء إصلاحه وإتقانه''. وقد خحلص الله تعالى آياته من الباطل 
الذى آلقاه الشيطان فى نفرس عباده: ط فيدسّخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته 4 A:‏ 
ا لحجح) . ای یحفظ آیاته ویحکمھا حتی لا یخالطھا شیء ولا یحدث لها تخیر أو تبدیل . 

ومن ثم وصف القرآن بالمحكم والحكيم» وفى الحديث في صفة القرآن الكريم«وهو الذكر 
کیم ای الحاکم لکم وعلیکم» أو هو المحكم الذى لا اختلاف فيه ولا خللء ميل کي 

مفعلء آحکم فهو محكّم؛لانه أحكم بيانه بنفسه» ولم يفتقر إلى غيره» والعرب تقو 

حکمت وآحکمت معني ملعت ,ورددت» ومن هذا ٿيل للحاكم ين الاس حاکم ؛ لاه نع 
الظالم من الظل". وأحكم الله عن ذلك أى من أحكمته إذا منعته . وقد ورد الحکم فی 
القرآن الكريم بمعانى كثيرة منها: المنع والإحكام والإتقان» والفهم والعلم والفقه والحكمة 
والقضاء والفصل والبت فى الأمور على وجه الصراب والدةة( . 


)١(‏ الكشاف فى أنوار التنزيل؛ محمود بن عمر الزمخشرى مطبعة الاستغامة» ١١٠١١ه‏ ١٤۱۹م‏ القاهرة 
ج/۳۷۷ . 

(۲) تفسیر الطبری (جامع الہیان عن تأویل أی القرآن) عفر بن جریر الطبری» ط .۳ ۱۹۹۸م الحلہی ۱۷۹/۱۱ 
A۰‏ 

(۳( ارجم إلى : سان العرب» ط . دار المعارف حکہا . 

)٤(‏ سان أبى داود: «كتاب النكاح؟ وتفسير ابن كثير» ط. المكتبة التوفيقية ٤٦٦/١‏ . فى قوله تعالى: (لايحل لكن أن 
ترٹوا النساء كرها). وارجع إلى لسان العرب «حكم؟» ص ٠٥‏ . وتهذيب اللعغة للأرهرى «حكم»ء وتفسير أهل 
اللغة حكيم ومحكم فى وصف آيات القرآن الكريم. 

)۵( ارجع إلى : بصائر ذرى التمييز فى لطائف الكتاب العزيزء مجد الدين يعقوب الفيرور آبادى› حقیق محمد على 
التجارء المكتة العامة بيروت» لبنان» بصيرة فى الحكم والحكمة LAA . AY F۲‏ . وارجع إلى: التقان فى علوم 


الغرآن› اال الدين عبد الرحمن السيوطى › » قق محمد أو الفضل إبراهيم › الهيثة المصرية العامة للکتاب» 
م جا ۳ ,0. 


KE 


یقول الفیرور آبادی : «رالحکم وردت فی القرآن علی نیف وعشرین وجھا: الأول: حکہ 
الله تعالى  :‏ اليس الله بأحکم الحاکمین ) (۸ التين). 

الثانى: وحكم لوط عند استغائته من وجوه المجرمين: « ولوطا آتيناه حكما وعلما ) ۷٤(‏ 
الأنبياء). وحكم يوسف الصديق عند الخلوة بسيدة الحسان: 3 آتيناه حكما وعلْما 4 (۲۷ 
يوسف). وحكمه أيضا بتعبير الرؤيا لأهل السجن: ل إن الْحکّم ل لله عليه توكلت وعليه 
فلیتو كل المتوكلون 4 (1۷ يوسف). وحكم إخحوة يوسف عند توقف بعضهم عن الرواح إلى 
كنعان :< حتى يأذن لي أبي أو يحکم الله 4 ۸٠(‏ يوسف) وحكم داود ما ترافع إليه الخصمان 
} فاحکم بیننا باحق # (١ص).‏ وحكم حخلفاء الله بين نوع الإنسان: ‏ فاحكم بين الاس 
باحق ١(4‏ ص). والحكم بين الزراع والراعى من داود وسليمان: ( إذ يحكمان في الْحرث 4 
(۷ الأنبياء). وحكم اليهود بالتوراة وشرائعها: ل وعندهم التوراة فيها حکم الله 4 ٤٣(‏ 
امائدة). وحكم النصارى بالإنجيل وأحكامه: « وليحكه أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه ۷(4 
المائدة). وحكم سيد الانبياء بما تضمنه القرآن: « وأن احكم بينهم بما أنرل الله . والحكم 
الجاهلى الذى طلبه الجهال من أهل الكفر والطفيان :« أفحكم الجاهلية يبغون 4 ٠١(‏ الائدة). 
والحكم الحق النصوص فى القرآن : ومن أحسن من الله حكّما ) ٠ ٠(‏ الائدة). والحكم الجزم 
والبت فى شأن أهل النفاق والنذلان « فلا وربك لا یؤمنون حتی یحکموك فیما شجر بینهم 4 
٠(‏ النساء). والحكم المقبول من المؤمدين بواسطة الإيانء المقابل بالتذلل والتواضع والإذعان: 
وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينم ) (۲۸ النور). والحكم بين الزوجين: ل فابعثوا حكما 
من آله وحکما من اهلها ) ۴٥(‏ اللساء)» وحكم بجزاء الصيد على المحرم علد العدوان: 
« فجزاء مثل ما قل من العم پحکم به ذوا عدل منکم ¢ ٠٥(‏ المائدة)» وحكم من الله باحق إذا 
الخحتلف المختلفان: « وما اختافعم فيه من شيء فحکّمه إلى الله ( ٠‏ الشورى). وحكم الكفار 
فی دعوى مساواتهم مع أهل الإمان: ظ ساء ما يحكمون 4 ٠۳١(‏ الانعام)» وط ما كم 
كيف تحکمون 4 ٠١١(‏ الصافات) و(٣۲‏ القلم)"» وحكم بتقديم الأرواح وتأخيرها من 


۲) بصائر ذوى التمييز» ط . الكتبة العلمية؛ بيروت» لبنان. ج٣/ ٤۸۸‏ . 
() بصائر ذوی التمییژء ج ٤1۸4/۱۲‏ . 


¥ 


الرحمن: ‏ والله يحكم لا معقّب لحكمه 4 ٤١(‏ الرعد). وحكم بتخليد الكفار فى النيران: 
ط إن الله قد حكم بين العبادي (4۸ غافر). وحكم بتخليد ثواب أهل الإيمان فى الجنان. 
وجاء الحكم بمعنى فهم الدقائق فى الدين:« وآتيناه الحكم صبيا ٭ (۱۲ مریم). أی فهم 
الاحکام ومعنى الوعظ والتذكير: « أولعك الذين آتياهم الكتاب والأحكم والوة 4 (4۹الانعام). 
ویعقب الفیروز آبادى على المعانى التى ورد بها لفظ الحكم فى القرآن الكريم بقوله:٠‏ وأصل 
المادة موضوع لمنع يقصد به إصلاح'. 

وإذا ما تعلق المعنى بالفهم والعلمء فهو يأتى فى صياغة الحكم أو الحكمةء قال تعائى : (ما 
كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونرا عبادا لي من دون الله (۷۹ 
آل عمران)"» وقرله : ونما بلغ اُشده آتیناه حکما وعلما ۲84 يوسف). والحکم یعنی فی 
تلك الآيات ا حكمة . 

وإذا وصف القرآن بالحكمة فلتضمنه معنى الحكمة.. والحكم أعم من الحكمة» فكل حكمة 
حكم» وليس كل حكم حكمة .وقد فرق «الراغب» بين الحكم والحكمة فى القرآن: «فإن الحكم 
آن یقضی بشیء على شیء فیقول: هو کذا أو کذا.. أی الحكم القضاء بالشیء صواباً کان 
الحكم أو خطاء والحكم السداد والصدق؟ . 

وقد ربط أهل اللغة بين الحكم والحكمة فى «الصمت حكم وقليل فاعله» أى حكمة» وما 
روى عن النبى (445): «إن من الشعر لحكما؛» وروى «إن من الشعر لحكمة؛ أى قضية صادقة 
أو كلاما نافعاً ينع من الجهل والسفه"ء وينهى عنهما » أرد بها المواعظ والأمثال التى ينتفع 
الناس بها. وقال ابن منظور: «إن من الشعر لحكمةء وهو بمعنى الحكم» ومنه الحديث: الخلافة 
فى قريش والحكم فى الأنصار» بمعتى الفهم والعلم. 
(۱) بصائر ذو التمییز فى لطائف الكتاب العزيز» ۲/ .٤۹۰‏ 
(۲) المصدر السابقء ٤4١/۲‏ . 
(۳) ومٹلها فی (۸۹ الأنعام/ ٠١‏ مريم/ ٠١‏ المحاثية). 
)٤(‏ ومثلها فی (۳۷ الرعد/ ۰۷٤‏ ۷۹ الأتبياء/ و١۲ء ۸١‏ الشعراءء/ ٤٤‏ القصص. 
)٥(‏ ارجم إلى: معجم ألفاظ القرآن الكريم» إعداد مجمح اللغة العربيةء مادة «-حكم». 


)٦(‏ مفردات ألفاظ القرآن الكريم للراغب الأصفهانى» م . مصطفی البابى ابی › ۱م مأدة احكم». 
)¥( ارجح إلى : لسان العرب» مادة #حكم»» دار اللمعارف» ۹0١‏ . والحديث رواه الترمذى› رقم ۳۰۰۱ ۳۰۰۲, 


~A 


والحكيم المتقن للأمور» فهو من الحاكم والمیحک (١‏ قال تعالى: « الر تلك آیات الكتاب 

الحكيم 4 ١(‏ یونس) معنی الحکیم الحکم نحو احکمت آیاته 4 ١(‏ هود ) وكلا المعنيين 
afr,‏ ° 

صحی ی( و اء نی الأمور القضبة على و جه الحكمة  :‏ فيها يفرق كل أمر حكيم 4 ٤(‏ 
الد خان) . 

وإدا ما دکر صفة لله تعالی فهو می :الحاكم لامور أو اللحكم للا شباء أو در الحكمةأو 
العال. 

وقد ربطت کتب الاشباه والنظائر , بين الحكم والحكمة بعنى الفهم والعلم» > کقوله تعالی عن 
لقمان : ولقد آثينا لقمان الْحكمة 4 (۱۲ لقمان). بعنی الفهسم والعلم» وقال فی الانعام 
$ أولمك الُذين آتيتاهم الکتاب والْحكّم 4 (۸۹) يعن الفهم والعلم . وقال فی الانبياء :< وَكلا 
ی سکن رہل م ہیی ا والعل.(. 
والمعحكم» ا والففقه والفهم من الحکم والمىكمة والقضاء والفصل فى الأمور من الحكم. 
والشحكيم . کہا اتی معان مجاز رة لتضمنها معانی الحکم» ومد أطلى الحكم على القرآن والتوراة 
والا یل › والنبوة والرسالة() . 

أنواع الحكم فى القرآن الكريم: 

ينقسم الحكم فى القرآن الكريم إلى نوعين: 

النوع الأول: حكم إلهى مطلق: 

هذا الحکم یختص الله تعالی به نفسه: ظ إن الحكم إلا لله 4 ٥۷(‏ الأنعام) يحكم كيف يشا 
(1) لسان العرب» مادة «حکم»» ص ٩۵۲ ٩9‏ . 
(۲) بصاثر ذوی التمییز فی لطائف الکتاب العزیزء ٤۹۲ ۰٤۹۱/۲‏ . 
(۴) ارجح إلى روح المعانى للآلوسى» طبعة ١ء ۱۹۸١‏ م» دار إحياء التراث العربى: والآية (۳۲ البقرة) «إنك أثت 


العزیز الحکیها» جا/ ۰۲۲۷ و(۱۲۹ البقرة)» ج۲/ ۳۸۷ و(۹ ۲١‏ البقرة) ۲۲۷/١‏ وبقية الآيات الى خثمت ر 
«(عزیز حکیم). ) 

(4) الاشباه والنظائر فى القرآن الكريم لمقاتل بن سليمان البلخى» تحقيق الدكتور عبد الله محمود شحاتة» الهيثة 
المصرية العامة للكتانب» ط. ١٤اه ۱۹۹4٤‏ ماده حکم٤»‏ وكشف السرائر فى معلى الوجوه والاأشباه 
والنظائر» لابن العمادء ط. ۰1۹۷۷ مؤسسة شباب الحامعة الأسكندرية» ص٤٤٠‏ . 


(۵) ارجع إلى بصائر ذوی التمییز» ج/۸۷٤‏ . 


س۹ ۹ س 


م ي ازا 


نيما يشاء: « والله يحكم لا معقّب لحكمه» وهر سريع الحساب 4 ٤١(‏ الرعد). وهذا الحكم 
ينتسم إلى حکمین: 
هكم عام: يدحل فيه الحكم فى الدنيا والآخحرة» ويمتد من عرش الرحمن إلى منتهى حخلقه. 
هكم شرعي : وهو المحدد بمقدار معين ومعلق بزمن وماكن وشروط› وهو: «حطاب الله تعالى 
المتعلق بأفعال المكلفين من البشر»'. 

النوع الثانى: حكم بشرى: وهو الحكم الصادر عن البشر» وهو حكم يختلف من الناطق به 
إلى الموجه إليهء» فتلك الأحكام البشرية عارضة تحتمل وجوها كثيرة من ناحية القبول والرفض› 
ومن ناحية الصلاحية والصحة» ولا ترقى إلى منزلة حكم الله تعالى الوأاجب على عباده. 

أولا؛ الحكم الالهي المطلق 

هو حكم الله تعالى» الحاكم الاعلى الحقيقى للكون» قال تعالى فى وصف ذاته العلية « لَه 
ملك السُموّات والأرض وى الله ترجع الأمور ) (ه الحديد)ء فهو سبحانه وتعالى الحالق القادر 
الدائم  :‏ ليس كمله شيء وهو السّميع البَصير 4 ١١(‏ الشورى)ء وهذا الحكم الإلهى المطلق 
ينقسم إلى حكمين كليهما حق الله تعالى: 
الأول : الحكم العام : 

وهو حكم يشمل الدنيا والآأحرة» ويعنى القضاء والقدر فى الدنياء وجاء هذا الحكم العام 
على لسان يوسف عليه السلام يوسف عليه السلام: ‏ إن الحكم إلا لله أَمر ألا تعبدرا إلا ياه 4 
٤١(‏ يوسف)»أى فيما قدره لهم من قدر يصيبهم فهو الأحق بالعبودية". فالله تعالى يحكم 
فى الدنيا لا يشاركه أحد فيه» لعجزه عن الإتيان ثل حكمه: « أولم يروا أنا نأتي الأرض 
تنقصها من أطرافها والله يحكم لا معقّب لحكمه وهو سريع الحسّاب 4 (١؛‏ الرعد). 

لقد نفى «يوسف عليه السلام» » أية عبادة غير عبادة الله تعالى؛ لان تلك العبادات ما آنزل 


)۱( ارجح إلى أصول الفقه» محمد الخضري»› ط . ۲م هه مطبعة السعادة» ص ۴ والمنخرل من 
تعليقات الأصول لأبى حامد الغزالى» تحقيق محمد هيتوء ص ٠۲١‏ والأحكام فى أصول الأحكام للآمدى» 
مطعة محمد صبیح ۰ /١‏ ۲ والستصفی للغرالی» ط۱ ١١۹١٣١۸ء‏ ۷م .00/١‏ 

(۲) روح المعانى فى تفسير القرآن العظيم والسبع الخانى» محمود الألوسى البغدادى (ت: ١۲۷١ه)‏ ط. دار أحياء 
التراث العربى› پبروت » لبنان» ط. ٤0/۱ ^09 ها٤۰ 0/٤‏ 


الله بها من سلطان» والمعبود الحقيقى هو الله تعالى: ط إن الحم إلا لله مر ألا تعبدوا إلا ياه 
ذلك الدين اليم ولكن أكثر الناس لا يعلمون 4 ٤٤(‏ پوسف). فال اہن کثیر: (آی لا حجة ولا 
برهان» ثم أخبرهم أن الحكم والتصرف والمشيئة والملك كله لله» وقد أمر عباده قاطبة ألا 
يعبدوا إلا إياء» ثم قال : ذلك الدين القيم . .'. 

وجاء على لسان يعقوب عليه السلام بعد ما عرف أبناء» كيف يدخلون على الملك» وقد 
نوض الحکم لله تعالی: 3 وما اغبي عنکم من الله من شيم إن الحم إلا لله عليه توكلت وعأيه 
فليتوكل المتوكلون ) (1۷ يوسف) أى أن هذا الاحتراز لا يرد قدر الله وقضاءه؛ فإن الله إذا 
اراد شیا لا یخالف ولا ان . 

وجاء اعتراف آحر من هذه الطائفة المؤمنة على لسان أحد إخوة يوسف عليه السلام» عندما 
أحذ ‏ يوسف» آخاه بمكيدة من الله تعالىء وهم ل يعرفونه: فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي 
أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين 4 (۸۰ يوسف). وحكم الله هنا يعنى أمره بفعل شىء 
تجاه أخيه إما القتل أو يتمكن من أخيه. 

ومن هنا نفهم أن الحكم الذى قال به «يوسف»ء وكذلك الذى قال به أخوه من نوع أمر الله 
اموجه بفعل شىء لازم» وواجب الفعل» وهو عبادة الله فى الأول» وخلاص أخيه فى الثانى . 
وان الحكم الذى ذكره يعقوب عليه السلام؛ هو قضاء الله وقدره فما سيصيب بنيه إذا ما دخلوا 
من أبواب متفرقة حيث أمرهم أبوهم . 

هذا هو اعتقاد أمل الإيان أن الحكم كله لله تعالى من حيث الامر والقضاء والقدر وعليهم 
الطاعة؛ لأن اعتقادهم وإيمانهم أن الله هو خبير الحاكمين"'. 

ومن ٹم فوض محمد (46)› الحکہ لله تعالی ۔ بتوجیه من القرآن ۔ کی یحکم پینه وبين 
اللشركين: « قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون ) ۱١١(‏ الأثبياء)» 
والحكم هنا يعنى الفصل بين المؤمنين والمشركين“» وحكم الله تعالى أتى فى صيغة المدح» فى 
(1) تفسير ابن كثير» أبو الفداء إسماعيل بن كثير القرشى الدمشقى» ط. المكتبة التوفيقية» بدون تأريخ» ٠۸٠ /۲١‏ 

(سورة يوسف). 
(۲) اہن کثیر» ٤۸٥/۲۲‏ . 
(۳) روح المعانی للألوسی ۱۹/۱۳ . 


(6) ابن کثير» e‏ 
سل ي س 


قروله تعالی: « ومن أحسن من الله حكّما قوم يوقنون 4 ( ٠‏ الائدة)» ومن أعدل من الله في 
حکمه لن عقل عن الله شرعه» وآمن به» وعلم أن الله أحكم الحاكمين وأرحم بخلقه من 
الواحدة بولدهاء فإنه تعالی هو االعالم بکل شیء القادر على کل شىء العادل فی کل شىء 
نكما جاء بمعنى القضاء أو القدر» من عند الله تعالى فى قرله: واصبر لحكم ربك فإنك 
بأعينتا سبح بحمد ربك حين تقوم) ٨۸(‏ الطور). اصبر على آذاهم» ولا تبالهم فإنك برآي منا 
وتحت كلاءتناء والله يعصمك من الناس". وفى قوله: * فاصبر لحکم ربك ولا تکن 
کصاحب الحوت إذ تادی ونو مکظوم 4 ٤۸(‏ القلہ)» أى فاصبر يا محمد على أذى قومك» 
وتكذيبهم فإن الله سيحكم لك عليهم› ويجعل العاقبة لك ولاتباعك فى الدنيا والآخحرة" 
ومن هنا نتبين أن الحكم إذا تعلق بالصبر على المحن» فهو بعنى القضاء والقدر با يقتضيه 
حكم الله المطلق . 

وآتی الحکم بعنى قضاء الله صريحًا فى قوله تعالى :ظ أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن 
من الله حكما قوم يوقنون 4 ٠٠(‏ الائدة) الحكم هنا يعنى الحكم التشريعى حق الله تعالىء المطلق 
على عباده» قال ابن كثير»: «أفحكم الجاهلية يبغون»: أى يبتغون ويريدون» وعن حكم الله 
يعدلون.. ومن أعدل من الله فى حكمه لمن عقل عن الله شرعه» وحكم الجاهلية يعنى سنة الجاهلية 
فی القضاء» روی عن ابن عباس - رضى الله عنه عن رسول الله ية «أبغض الناس إلى الله عز 
وجلل من يبتغى فى الإسلام الجاهليةء وطالب دم امرئ بغیر حق لیریق دمه» رواه الطبرانى'. 
وفی قوله: ( وکیف يحكمونك وعندهم اورا فیا حکّم الله 4 ٤۲(‏ الائد)» أى شريعة الله وفى 
فوله تعال: ‏ وما اختلفتم فيه من شيء فُحكمه إلى الله ٠١(‏ الشررى). أى مهما اختلفتم فيه من 
الأمورء وهذا عام فى جميع الأشياء: (فحكمه إلى الله) أى هو الحاكم فيه بكتابه وسنة نبيه (4) 


(۲) ابن کر 1/4 

() ابن کثیر 1۸/۱۲ . 

() ابن کثير م٤‏ / ۰4 . ومن ذلك ما جاء فى الأعراف (فاصہروا حتی یحکم الله پیننا وهو خير الحاکمین) AAV‏ 
ویوفس (واصبر حتی پحکم الله وهو خير الحاکمین) ۲٠١۹‏ . 

() ابن کثیر ٤۷٤/۲۲‏ . 


س س 


کقولهظ فإن تنازعتم فی شىء فردوه إلى الله والرسول 4 أى الحاكم فى كل شىء “. وهذا 
یعنی أن الحكم التشريعى حق لله وحده. ولا كان الله هو الحاكم العادل» فليس هناك حكم 
لغيره ولا حكم يضارع حكمه؛ لان حكم الله تعالى يشمل جميع الأحكام ويحتوى على كافة 
معانيهاء ومن هذه الأحكام الحكم الذي آتاه الله تعالى «يوسف عليه السلام؛ من النبوة 
والعلم: ظ ولما بلغ أشده آتیناه حکّما وعلْمَا 4 (۲۲ یوسف)» آی أنه لم استکمل عقله وتم خحلقه 
آنيناه النبوة التى حباه الله بها بين أولئك الأقوام» وذلك جزاء المحستين"ء وهو ورد الحكم 
الذی جاء فی قوله: طولوطا آتیناه حکما وعلّما 4 ۷٤(‏ الانبیاء)". وأما ما ورد فی قوله تعالی 
: ففيمناها سليمان وكلا آتيتا حكما وعلْما 4 (۷۹ الانبياء). فيعنى النبوة القترنة بالفهم 
والعقل . الذى يعين على فهم الأحكام؟ . رالحكم هو «النبوة» التى وهبها الله تعالى لموسى 
بعد أن فر من فرعون(): فقررت منکم لما خفتکم فوهب لي ربي حکما ۲(4 الشعراء). 
وفى دعاء «إبراهيم عليه السلام» ربه: ‏ رب هب لي حكما وألحقني بالصالحین ) (۸۳ الشعراء). 
والحكم هنا يحتمل العلم أو العقل أو النبوة ولا حلاف أن النبوة جامعة للعلم والعقل ويبلغها 
الرجل عندما تتوفر فيه شروطهاء كما جاء فى حق «يوسف» من قبلء وکما جاء فی حق 
«موسی عليه السلام» فی قرله : وما بلغ أشده واستوى آتيتاه حكما وَعلْما 4 ٠١(‏ القصص). 
قال مجاهد: النبوة والنبوة من الأحكام العامة التى يختص الله تعالى بها نفسه» ويهبها عباده 
الصالحين» ومن ثم محققت حقيقة حكم الله فيمن يختصه بالنبوة من عباده» فهو سبحانه 
يصطفي من عباده من يشاء. 

فالنبوة من الأحكام المطلقة لله تعالى» وكذلك العلم من لدنه الذي يهبه الله تعالى لعباده 
المخلصن . 

ولا حلاف فى هذه الآيات أن يكون الحكم معنى النبوة أو العلم أو الفقهء فالنبوة تحتوى 


۲ ابن کثیر ۱۸٦/۳۲‏ . 
(۲) ابن کثیر ۳۲/ ۱۸۸ . 
(۴) ابن کٹیر [e‏ ۳ 
)٤(‏ ابن کثیر ۳۲/ ۴۳۰ . 
(0) ابن کثیر TAY ٣۲‏ 
۵) این کثیر ۳۷۸/۱ . 


سا ا س 


هذه الشمائل جميعا با فى ذلك نزول الكتاب» ومعرفة الحكمة من الله تعالىء لرد العباد 
م رر ي و وا و 2 ولو 2 ق 
وصرفهم إلى عبادة الله تعالى» قال تعالى: ظ ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة 
ثھ یقول لتاس کرنرا عبادا لی من دون الله 4 (۷۹4 آل عمران). آی ما ینبغی لبشر آتاه الله 
الكتاب والحكمة روالنبوة أن يقرول للناس اعبدونى من دون الله آى مع الله(؟ء وأكدة ابن 
الجورى» أن الحكم هنا يعلى الفقه والعله". وقال الالوسى: الحكم: معنى الحكمة". ولا 
شك أن الحكمة تعنى العلم والفقه» قال تعالى: فى حق عيسى عليه السلام: ‏ ويعلمه الكتاب 
والحكمة والتوراة والإنجيل € ٤۸(‏ آل عمران)ء فالحكمة هنا تعنى الفقه وعلم الحلال والحرام» 
وقیل ا ما تصلمه من أمور الدين › وقیل سن الأناء عليهم السلامء وقیل اللإصابة فی القول 
والعمل › وقیل إتقان العلوم | أعقلية . 
وهده اناق جميعاً عرفت من سيرة عیسی عله اللا () وتلك هى 'الحكمة التى قهمت 
من دعوة إبراهيم عليه السلام لأمة محمد ج ويعلمهم الكتاب والحكمة ویزکیهم إنك أنت العزيز 
الحكيم ¢ ۱١۹(‏ البقرة) (“. 
وقد توصانا فى المعنى اللغوى للحكم إلى أن الحكم يعنى الحكمة» إذا ما جاء بمعنى العلم 
ومن ذلك : «إن من الشعر لحكماً» وقد جاء بمعنى العلم والفهم صريحاً فی قوله عن یحیی 
(۱) ابن کثیر» ۳۷۸/۱۲ . ) 
(۲) راد المسير فى علم التفسير عبد الرحمن بن الجوزى؛ طبع على نفقة الشيخح أحمد آل حليفة » المكتب الإسلامى. 
جاار ۳۲۱ وارجع إلى : كشف السرائر فى معنى الوجوه والأشباه والتظاثر لابن العماد» (ت: ١۸۸)ء‏ کقیق 
د/ فاد عبد املعم أحمد والدکتور محمد سلیمان دأود» ط. 4م م سسة شباب الحامعة بالاأسكندريةء 
ص ۱٤٤‏ . 
)۳( روح المعانى للألرسى ۲١۷/۳‏ وار جع إلى : بصائر ذوى التمييز للفیر ور آبادی› مصدر سابقء ۲/ ٤۸۷‏ » 
۰ والا شاه والنظائر لمقاتل بن سليمان» ط. 4م الهيثة المصرية العامة للكتاب» لفظ «الحكمةاء ومنتخب قرة 
العيوك فى الوجوه والنظائرء حفیقی السيد الصفطارى والدکتور عبد المنحم أسحمك» منشاأة المعارف بالاسکندرية 
¥۷ م س ۰۹٩‏ والوجوه والنظائر أو قاموس القرآن أو إصلاح الوجوه والنظائر فى القرآن للحسين الدامغاتى› 
تحقيق عبد العزيز سيد ال"هل» مادة «حكمة. والتصاريف» تفسير القرآن ما اشتبهت أسماؤه وتصرفث معانيه 
لیحیی بن سلام» حقيق الدكثورة هند شلبى» ط . الشركة التونسية للتوزيع› ۰ه c۹۸:‏ ص ۲۰١‏ 
¥ 
)€( دوحج المعانى ٨1/۳‏ وراد المسیر ۳۱ وبصائر ذري التميير SAA/Y‏ . 
(0) ارجح إلى: روح المعانی ۱۹/۲؛ وابن كثير /١‏ 1۱۹۷ء وراد المسير ٠١١ /١‏ . 


سع ل س 


عليه السلام « وآتيداه الحكم صبيا 4 ١(‏ مريم)» أى الفهم والعلم والجد والإقبال على 
الف ١7‏ . 

والحكم أو الحكمة ينسب إلى الله تعالى على الإطلاق؛ لانه هر الحاكم الأعلى للكون. 
وحكم الله تعالى يوصف بالإتقان والحكمة فى الجريان والفعل ومن ذلك ما وصف الله تعالى 
به حال الأرض من عوامل المد والجزر» وهى حقيقة عرفها العلم حديتاً: * ولم روا انا ناتي 
الأرض ننقصها من أطْرافها والله يحكم لا معقّب لحكمه وهو سريع الحساب 4 ٤١(‏ الرعد). 

والقرآن الکریم الذی احکمه الله تعالی بلسان عرب مبين. ‏ وکذلك أنزلناه حکما عربیا 4 
(۳۷ الرعد). قال ابن كثير: كذلك أنزلنا عليك القرآن معرب شرفناك به» وفضاناك على من 
سواك بهذا الكتاب المبين. والواضح الجلىظ تنزيل من حكيم حميد 4 ٤۲(‏ فصلت). 

قال تعالی : $ ار کتاب أحکمت آیاته ٹم فصلّت من دن حکیم خبیر 4 ١(‏ هود)» أی 
نظمت نظما رصينا محكماء لا يقع فيه نقص ولا خلل كالبناء المحكم". ذلك أن إحكام 
الشىء إصلاحه وإتقانه فقد أحكم آیاته من الخلل والباطل ثم فصلها بالامر والنهی“. وروی 
الترمذى عن على رضى الله عنه» قال رسول الله (35): «ألا إنها ستكون فتنة فقلت ما المخرج 
منها یا رسول الله ؟ قال: کتاب الله» فيه نبا ما قبلکم وخبر ما بعدکم وحکم ما بینکم؟۰ آی 
حاکم ما وقع أو يقع بینکم من الكفر والإ يان والطاعة والعصيان والللال والحرام» وسائر 
شرائع الإسلام». وقد أنزله الله تعالى «حکماً عربياًه فالکتاب حکم إلهى برجه› وحاکم ين 


الناس بو ج04) 


(۱) ابن کثیر ج٣/ ۰۱١١‏ والتصاریف) مادة #حکما. 

(۲) ابن کثیر 0۱۹/۲۲ . 

(۳) الكشاف للزمخشرى الآية ١‏ من هود ۷۷/١‏ . 

. ۱۸١ الطہرى نفس الاية ۱۷۹/۱۱ء‎ )٤( 

)٥(‏ تة الأحوذى شرح جامع الترمذى للحافظ أبى العلاء محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم المیاركفری»؛ دار 
الكتب العلمية» بیروت» ۱۹۹۰م» ١٠١٠ه‏ «باب ثواب القرآن؟ . ورواه الدارمى فى السنن/ ط٤‏ ١٠٤٠ه»‏ 
4 مم فضائل القرآنء رقم e‏ 

۲ الجاع لاحکام القرآنء القرطبی» ط . دار الغد العربیء ۲/۲١۱۲ء ٠١١۴‏ . 


-0 ,اس 


تلك هى الأحكام المطلقة التى يصدرها الله تعالى على الأشياء» وليس لأحد من عباده أن 
یدعیها. کما آن الله تعالی یحکم بین العباد بحکم لا یعادله حکم عباده فیما بینهم. 
هكم الله تعالى بين العباد: 

ثبت لنا من قبل أن الله تعالى هو الحاكم ولا حاكم غيره» وعرفنا آنواعا من حكم تعالى 
والتى تعنى النبوة والعلم والحكمة والقضاء والقدر والفصل بين الخلائق» والآن نحن بصدد 
معرفة حكم الله تعالى بين العباد» وهو حكم يقع فى الدنياء وآخر يقع فى الأخرة. 
أولأً: حكم الله بين العباد فى البنيا: 

الله تعالى هو الحكم الفصل بين «:باده فى الدنيا بين من أطاعه وعصاه» فهو الحكم العدل. 
قال تعالی ‏ واصبر حتیٰ یحکم الله رهو خير الحاکمین 4 (۱۰۹ يونس)» أى اصبر على ما 
يعتريك من ميثاق التبليغ وأذى من ضل» حتى يحكم الله بالنصرة عليه أو بالامر بالقتل» وهو 
حير الحاكمين» إذا لا يكن الخطاً من حكمه تعالىء لا طلاعه على السرائر كاطلاعه على 
الظواهر» وغيره جل شانه من الحاكمين»ء إنما يطلع على الظواهر فيقع فى حكمه. 

و آمر الله تعالى المؤمنين - على لسان النبى - بالصبر على البلاءء وكذلك من هم فى 
حكمهم ممن يدعون إلى الله فى صدق وحكمة: فاصبروا حتی یحکم الله بیننا وهو خير 
الحا کمین 4 (۸۷ الأعراف). 

وجاء توجيه الله تعالى لنبيه» فقال: ‏ قل إني على بينة من ريي وکذبتم به ما عندي ما 
تستعجلون به إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير القاصلين 4 ٥۷(‏ الانعام). إنك على بصيرة 
من ربك من شريعة الله التى أوحاها إليكم» وعند الله ما تستعجلون من العذاب» إنما يرجع 
أمر عذابكم إلى الله إن شاء عجله لكم فى الدنياء وإن شاء أخر عنكم إلى الآخرة'. 


إن الحكم إو لله 4 ٥۷(‏ الانعام)ء إنه الحكم الذى يفصل بين المختلفين بإيجاب الثواب 
والعقاب أو القضاء بإنزال العذاب على المخازف'. 


(۱) روح المعانی ۲۰۲/۱۷ . 
(۲) ابن کثیر ۲۲ ۲۱۲۷۵ . 
() راد المسير لابن الحورى ط . ٠٥١/١‏ المكتب الإسلامى» الطبعة الأولى على نفقة الشيخ خليفة بن حمد آل ثان. 


سا س 


وجاء طلب النبى من ربه أن يكون الحكم بينه وبين المشركين: ‏ قال رب احكم بالحق ورتا 
الرحمن المستعان على ما تصفون 4 (۱۱۲ الانبياء) أى رب افصل بينى وبين المشركين با يظهر 
الحق . ومعنى صيغة الأمر: «احكم بحكمك الحق» كانه استعجل العذاب عليه فالحكم 
معنى الفصل بین طائفتین فریق مؤمن يطلب حکم الله بینه و بين من يځالفه» وفریق کافر 
حکم حکما جائرا. ومدح الله تعالی حكمه بقوله: « اليس الله بأحكم الحاكمين € (۸ التين). 

أى آليس الله بأاقضى القاضين» قال «مقاتل» يحكم بينك وبين مكذبيك؟ وقال «ابن 
کٿيرا: هو احکم الحاكمين الذى لا يجور ولا يظلم أحد» ومن عدله أن يقيم يوم القيامة 
فينصفك فى الدنيا من ظلمك" . أما حكم المشركين» فهو حكم جائر لا يعمل بالعدل: أم 
حسب الذين يعملون السيقات أن يسبقونا ساءِ ما يحكمون 4 ٤(‏ العنكبوت). وقد خلطرا بين 
حكم الله تعالى وحكمهم:« أقنجعل المسلمين كالمجرمين ما كم كيف تحكمون 4 ۳٥)‏ 
القلم). فأحكامهم جائرة؛ لانها لم ترد عن الله تعالى» ومن ثم جاء حكمهم غير عادل بين 
الجنس البشرى» ومن ذلك عدم المساواة بين الذكور والإأناث: و أیمسکه على هون اَم يدسه في 
التراب ألا ساء ما يحكمون ) ٥4(‏ النحل) وادعوا لأنفسهم مزايا خاصة بهم وعهود مع الله 
تعالی ظ أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن أكم لما تحكمون 4 (۳۹ القلم). فحكم الله 
تعالى عادل» وحكم غيره لا يحقق العدل؛ لأنه قام على الحيف والمجور وال منفعة والتفريق بين 
البشر» ومن ثم ليست هناك صفة الإطلاق فى الحكم لاحد غير الله تعالى فيما شرع لعباده. 
ثانياً: حكم الله بين العباد فى الإخرة: 

إن الله سبحانه وتعالی مطلق فی حکمهء إن شاء قضى بین عباده فى الدنياء وإن شاء 
اجلهہ إلى الآخرة» فحك بين ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين) ٠۲(‏ الانعام). فهو 
سبحانه يرد إليه الحكم بين خلائقه يوم القيمة» فيحكم فيهم بعدله كما قال : قل إن الأولين 
والآخرين 4 (۹؛ الواقعة) « لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم) ٠ ١(‏ الواقعة)(“. 


٤٠٠٠١ أ٣ واد المسر‎ )١( 

(۲) واد السیر ۱۷٤/٩‏ . 

(۳) تفسير القرآن العظيم» لابن کثير» 0۲۸/٤‏ . 
)٤(‏ المصدر السابقء» سورة القلم م٤/ ٠١۸‏ . 
(۵) ابن کثیر ۱۳۹/۲۲ . 


¥ 


وکذب الهو د النصارى وکذب النصارى اليهود» وكذلك غيرهم من المشركين: فالله 


يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون 4 ٠٠١(‏ البقرة). قال الزجاج: «فالله يحكم 
بينهم؟ يريد الفصل بينهم» فيريهم من يدخل الحنة عياناء ومن يدخل النار عيانا با بينه لهم 
فى الدينا من الح . 

کما وع الله تى تين الین ترمو بالۇمتين | بالعذاب قال تعالی : « لل یک 
رن لمات ٥٩( e‏ ال ر من غیر منازع» ولا مدع» کما فی غ 
الآية : « قالدين آمنوا وعماوا الصالحات في جثات التعيم والّدين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك لهم 
عاب مهین.  .‏ .(۵۷ الح) . 

وتوعد الله تعالى من والى غيره بالعذاب والحسران بقوله : طن الله يحكم بيهم في ما هم فيه 
يختلفون 4 ۳ الزمر)؛ لاآن هؤلاء تقربوا إلى غير الله ليقربهم منه". وحكم الله تعالى فى 
بالحق قال تعالى « والله يقضي باحق والّدين يدعرن من دونه لا يقضوت بشيء ) (۲۰ غافر). 
ريشى التبى على حكم ربا ويفوض إليه الحكم « آنت قَحكُم بين عبادك في ما کارا ف 
يختلفون 4 ٠0(‏ الزمر)ء ويأتى اعتراف الكفار بحكم الله تعالى في صراحة ووضوح بعد ما 
آدرکو! الحقيقة» وهم يتحاجون فى النار: * قال الین استکبروا إن کل فیا إن الله قد حكم بين 
العباد ) (۸: غافر). 

فلا ينشغل المؤمنون بإعراض المشركين وأهل الكتاب» فالقضية محسومة بين أصحاب الخلاف 
يوم القيامة : < إن ربك يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز الْعليم ) (۷۸ النمل) 

رلا لا يكون الله تعالى هو الحكم فى الدنيا وفى الأخرة وله من الصفات ما ليس لغيره: 
وهو الله لا إ له إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وليه ليه ترجعوت 4 ۷١(‏ القصص). 


(۱) واد المسیر .١١۳/١‏ 
(۲) راد المسیر ۲/ ١۳٣!؟.‏ 
(۳) راد المسیر ۱٦۲/۷‏ . 


A‏ س 


يحمل ه أولياۋه فی الدنا ويحمدونه فی اة (وله الحکم)» وهو الفصل بال الخاد ئی والسرمكد 
والدائثم . فهو سبحا زه مالك الك الباقى رید کل ملك وقد دالت الدول» وزالت› وبھی 
الحاكم والملك الحقيقى للكون وحده لا يشاركه أحد» ولا يدعى املك أحد: « كل شيء هالك 
إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعرن4 (۸۸ القصص). 

أى الفصل بين الخلائق فى الآخحرة له دون غيره وإليه ترجعون فى الأنحرة''. 
ٹانياً: الحكم الشرعى : 

اراد با لحکم هاا سات أمر لامر أو زره رنه » وقد فرف علماء أصرل المقه ال الأحكام» 
فقالوا: حکم عقلی › وحکم حسی ۰ وحکم شرع (#)» وقیدت الأحكام أو الحكم بالشرع 
للاحتراز به عن العقل والح ٩‏ . 

و مصدر الحكم الشرعى هو الله تعالی ومحله الذى يتعلق به هر أفعال المكلفن ٠‏ وهو مقسم 
إلى حکم وحاکم ومحکوم عله ومحکوم به. وجاء تحریف العلماء للحكم الشر عى أنه: * 
حطاب الله تعالى المتعلتق بأفعال المكلفين»"'. 


والحاکم هو الله تعالی ولا حاکم غیره. وهو ما شهدت به آيات القرآن الكريم التى تعلقت 
بالحكم التشريعى» قال تعالى: ظ يا أيها الّذين آمنرا أوفرا بالعقود أحلّت لكم بهيمة الأنعام إلا ما 


يتل عليكم غير محلي الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد 4 ١(‏ الائدة). «.. فأن الله قد 
حکم بهذاء وهو الحكيم فی جمیع ما یامر به » وینهى لړ( , 
وجاء فى نقض عهد النساء فى صلح الحديبية بان تمتحن الساء ثم يقبل الرسول (45) 


(۱) راد المسر ۲١۲/۹‏ . 

(x)‏ الحکم العقلى: هر الصادر عن العقل مثل الواحد نصف الائين» والحسى: الصادر عن الحس مثل النار 
محرقة» والشرعى» الذى أتى طريق حكم الشرع فى كتاب الله أو السنة كوجوب الصلاة والزكاة على القادر. 
(۲) ارجح إلى: أصول الفقه الإسلامى للأستاذ ركى الدين شعبان» مدشورات الجامعة الليبية كلية الحقوق؛ ص ١١‏ › 

وأصول الفقه للشيخ محمد الخضرى» جاء ۹١١‏ مطبعة السعادةء ص ١١ء .١١‏ 
(۳) ال حكام فى أصول الأحكام للآمدى» /١‏ ۰۷۲ والمستصفى للغزالى 0۵/١‏ . 
)٤(‏ ابن کثر م۲/٥.‏ 


س۹ ر اس 


هجرتهن» ودحولهم مسلمات المديسة من بعد العهد وعقب الله تعالى على ذلك بقوله: 
ذلكم حكم الله يحكم بينكم واللّه عليم حكيم 4 ٠١(‏ الممتحنة). وكان العهد بين المشركين 
بمكة والرسول» أن يرد الرسول( يية) من أتاه مسلماً من مكةء فجاءته الساء يشكين ضعفهن 
وعدم صبرهن على المحنة بين الكفارء فجاء حكم الله تعالى بالسماح لهن دون الرجال بالهجرة 
إلى المدينة» وأمضى النبى (ىية)» حكم الله رغم رفض الكفار له" . 

فحکم الله تعالی واجب على کل مؤمن» ومن لم یرض بحکم الله فهو غير مؤمن . قال 
تعالى فى حت اناس خالفوا حكمه من النافقين والجاهلين بالدين: « ألّم تر إلى الذين يزعمون 
أنهم آمنوا بمًا أنزل إِلَيّك وم أنزل من قبلك يریدون أن يتحاکموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن 
یكفروا به ویرید الشيْطان أن يضلهم ضلالاً بعيدا 4 ٠١(‏ النساء). 

يقسم تعالى بنفسه المقدسة أنه لا يؤمن أحد حتى يحكُم الرسول (45)» فى جميع الأمورء 
فما حم به فهو الحق الذى يجب الانقياد له باطناً وظاهراً. . فيسلموا لذلك تسليماً كلياً من غير 
مانعة ولا منازعة» وتطيب أنفسهم لذلك'. 

وجاء الخطاب موجها للنبى (444)» بصفته نبياً وحاكما مسثولا عن الشرعء بوجوب الحكم 
ما آنزل الله تعالى عندما تحاکم إليه آهل الكتاب فى قضية شرعية». وهى القتل» قال الله 
تعالی : ظ فاحکم بينهم بما ازل الله 4 (۸ المائدة). 

وقد حاول المتحاكمون تحريف حكم الله وإبطال العمل به» وطمعوا أن يحكم لهم النبی با 
وافق آهواءهم» فاكد الله تعالى الامر بقوله: ‏ وأذاحكم بيهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم 
واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنرّل الله ليك ¢ (4۹ الائدة). 

وأطلق الله على ما عدا حكمه بيان عاماً يشمل جميع الأحكام المخالفة لحكم شريعته » فقال 
معاتبا أهل الكتاب ومن على شاكلتهم « إِنّمّا كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم 


ہو ق gg‏ 
¥ 
جي 


بینم أن يقولوا سمعنا وأطعنا 4 ( ٠‏ ۵ الائدة)7 . 


(۱) ارجم إلى زأد المسیر ۸/ ۳١٤۲ء‏ وتفسیر بن کثیر ۳۰۱/٤٥‏ . 
(۲) مسد احمد ٣‏ رقم 2۹ ارجم إلى مسد أسحمل . 


ابن کثیر 4۹4۹/٩‏ . 
)٤(‏ قفسير القرطبى› الهثة الصرية العامة للکتاب»› جا ۲۱۱ وار جح إلى مسند أحمد» وجە/ رقم TEE‏ 


سل ۷ س 


وجاء وصف المؤمنين فى قبول حكم الشرع» كما قال الله تعالى: « ومن يشاقق الرسول من 
بعد ما تبین له الهدی ویتبع غر سیل الْمؤمنین نوله ما تولّی ونصله جهنم وساءت مصيرًا 4 (١ه‏ 
النور). فذلك هو سبيل النبى والمؤمنين: « ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتيع 
غير سبیل المؤمدین نوله ما تولی ونصله جهنم وساءت مصیرا 4 ۱۱١(‏ النساء) ؛ لأن عموم الأدلة 


ترشد إلى وجوب ما جاء به الرسول (4ل)» فما جاء به هو الهدى وحد(. 
ثانيا: الحكم البشري 


هو الحكم الصادر عن الذات البشريةء ويحتمل الصواب والحطاء أما حكم الله فهو الحق ولا 
معقب لحكمة قال تعالى: ‏ والله يحكم لا معقب لحکمه 4 ٤١(‏ الرعد). ظ ألا له الحكم وهو 
أسرع الحاسبين € ٠۲(‏ الأنعام)". وحكم البشر مقيد بحكم الله تعالى» والاً يخالف نما 
شرعياًء وقد جاء أمر الله تعالى للأنبياء بملارمة حكمهء وطاعته» قال تعالى لدواد عليه السلام: 
< يا داوود إا جعلتاك خليقة في الأرض فاحكم بين التاس باحق ولا تيع الْهُوى فيضلك عن سبيل 
لله الذين لون عن سيبل اله هم ذا هديد ا رابوم حاب 4 ١(‏ ٠س‏ 


قال «ابن كثيرا: «هذه وصية من الله عز وجل لولاة الأمور أن یحکموا بين الناس باحق 
المنزل عنده تبارك وتعالى ولا يعدلوا عنه» فيضلوا عن سبيل اللهء وقد توعد تبارك وتعالى من 
ضل عن سبيله» وتناسى يوم الحساب بالوعيد الأكيد والعذاب الشديد. قال إبراهيم - أبو زرعة - 
وكان قد قرأ الكتاب» أن الوليد بن عبد الملك قال له: أيحاسس الليمة فإنك قرأت الكتاب 
الاول» وقرأت القرآن» وفقهت؟ فقلت: يا أمير المؤمنين أقول؟: قال: قل فى أمان الله. قلت: 


(۱) اعلام الموقعين عن رب العالين» محمد بن أبى بكر ابن قيم الجوزية» تحقيق محمد محيى الدين عبد الحميدء 
ط. ٠١‏ ٤۴۷١ه‏ ١٠۱۹م‏ المكتبة التجارية مطبعة السعادةء جا/ 4٤ء ,.0١‏ ۰ 

() إرجع إلى: التفسير الكبيرء لابن تيمية› جمع وتقيق: عبد الرحمن عميرة» دار الكتب العلميةء م٤/‏ ١٠١١ء‏ 
١١ ١‏ . وحكم الحاهلية للشيخ أحمد محمد شاكر/ مكتبة السنةء ص ٠۵١ ٠٤‏ وابن كثير» ٢‏ ۷٦ء‏ 
4 . 


س 


يا مير المؤمنين أنت أكرم على الله أو داود عليه السلام؟! إن الله قد جمع لداود النبوة والخلافة 
ثم توعده فی كتابه وتلا الآية. . ١‏ . 

فليس فى الإسلام حكم مطلق لأحد من البشر ولا وكالة من الله تعالى ولا نيابة لأحد عنهء 
كما ادعى من حكموا باسم الله فى أوربا فترة القرون الوسطى»ء وليس فى الإسلام حاكم 
معصوم؛ ولا مفوض من قبل الله» وليس لحاكم حكم مطلق . 

فالحاکم فی الرسلام مقید فی حکمه بالشرع» وقد توعده الله تعالى بالعذاب إن لم يحكم 
بالعدل» وهناك خطاب آخر موجه إلى النبى (44)» بوصفه نبياً وحاكماً مسثولا عن رعيته: 
إن الله يأمر كم أن ترّدرا الأمانات إلى هلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالْعدل إن الله 
نعما یعظکم به إن الله كان سميعا بصيراً 4 (0۸النساء). والامانة ما آمروا به ومانهوا عنه» وروی 
عن ابن عباس» آنها جاءت فى وعظ السلطانء» وحكمها عام تعنى البر والغاجر. وجاء عن 
محمد بن كعب وريد بن أسلم وشهر بن حوشب»: «إن هذه الآية نزلت فى الأمراء يعنى 
ا لمحكام؟. وقد أمرهم الله تعالى «أن يحكموا بين الناس بالعدل. وكان النبى (لة)ء قد أخذ 
مفتاح الكعبة من «عثمان بن طلحة» فلما نزلت هذه الآية فى هذا السبب رده النبى (لل)› 
زليه" . 

فالحکم هنا مقيد بالعدل» وهو ما أمر الله تعالى به» واصطلح عليه العلماءء فأطلقوا عليه 
الشرع. قال تعالى: ‏ إنا أنزلنا إليك الكتاب باحق لتحكم بين الاس بم راك الله ولا تكن 
لخائين خصيما 4 ( ۰ (). 

فاجتهاد النبى فى الحكم والسياسة معلق بحكم الله» فقد جور العلماء اجتهاد الرسول فى 
الحکم فیما لم ینزل عليه حکم فیه› ليكون قدوة فى الاجتهاد قال صلى الله عليه وسلم لرجلين 
اختصما إليه : «إنى إغا أقضى بینکما براي فیما لم ینزل على فه»(). ومن ثم أطلق العلماء 
على السياسة التى يرتضيها الإسلام السياسة الشرعية» وهى ما وافق الشرع من أفعال لم 
تخالف نصا صریحاًء وقامت على الاجتهاد لأجل مصلحة عامة للمسلمين» ولا تعطى مزية 


(۱) ابن کثیر ۴۳۳/٤٥‏ . 

. 0۱۷/۱۲ ابن کثرر‎ (Y۶ 

() مسند الإمام احمد» تحقيق أحمد محمد شاكرء دار المعارف جا رقم 1۲۷ ۱۰٦۵ ۱۰۱1۸ ۷۲٤‏ . 
() ابن کثیر ٥۵٥۱/۱۲‏ . 


ادى ¥ “A‏ م ص ۳١‏ والسياسة الشرعة لربراهيم بن یحی دده آفندی٤»‏ تقیی: د/ فؤاد عبد 
المنحم» مؤسسة الحامعة» ص ٣۷ء .۷٤‏ 


س 


للحاكم دون رعيته» فالحاكم والامة يحكمها الشرع الإلهى: ل ٹم جعأناك على شريعة من الأمر 
فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلّمون 4 (۱۸ الجائية). اتبع ما يوحى إليك من ربك لا إله إلا 
هو » وأعرضص عن المشركين الدين يخالفو نه . ومن دم و چٹ طاعة الرسول فی امام الثانى 
من بعد طاعة الله تعالى : ظ يا أَيها الّذين آمنوا أطيعرا الله وأطيعرا الرسول وأولي الأمر منكم ¢ 
٥۹(‏ الساء). آی اتبعوا کتاب الله» وخحذوا بسنة نبية وأطيعرا أولى الاأمر فيما أمروکم به من 
طاعة االله لا فى معصية الله  :‏ فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول  ٥۹(‏ الساء)ء 
التزاع هو الواقع فيما بعد الرسول أو فى غيابه أيام حياته» وليس الرسول (إالاز)» طرفا فى 
النزاع ؛ لزه يقضصی فی الأمور ما پنزل علره من وحی ؟ ولان الاية أو جہت العودة لله دم إلى 
الرسول(ىة). وهذا أمر من الله عز وجل بأن كل شىء تنازع الناس فيه من أصول الدين 
وقروعه أن برد لمتنازع فيه عند ذلك إلى الكتاب والسنة كما قال تعالی : وما اختلفتم فيه من 
شيء فحکمه إلى الله 4 (. ٠‏ الشوری)» فما کم ا والسنة وشهدا له بالصحة فهو 
الحی ۰ وماذا بعد ذلك إلا الضلال) ولهذا قال : ( إن كنم تؤمنول بالل واليوم الأحر). أی 
ردوا الخصومات رالحهالات إلى كتاب الله وسنة رسوله» فتحاكموا إليهما فيما شجر بينكم. 
ودلت الآية أن من لم يتحاكم إلى الكتاب والسنةء ولا يرجع إليهما فى ذلك نليس مؤمنا بالله 

فالحكم هنامقيد بحكم الله تعالى غير مخالف له» وليس فى الإسلام حكم مطلق لأحد: 
الحكم المطلقء كما خالفت دولة الحكم الالهى المطلق فى أوربا“'. 

فالعقيدة الإسلامية واضحة ليس فبها خلفاءء فالله تعالى إله خالقء ومحمد (444) عبد الله 
ورسوله» والحاکم فی الإسلام مين على مصالح الدين والدنا معا تىختارە الأمة وتبایعه على 
العمل بالکتاب والسنة» تلك هى العقيدة التى عرفتها الأمة» ومارالث عليها حتى عصرنا 
احدیث › ولم يدع احد أنه نائب عن الله تعالی یتحدث بلسانه ووکیل سلطانه فی عباده. 


(۱) ابن کٹیر STE /٤٥‏ 
(۳) لتنا کتاب فی ذلك يحمل اسم وملک اکم الإلهى» آتناول فيه الدولة الدينية فى أوربا التى تغلغل فيها نه 
الكنيسة وكانت سبباً فى ظهور العلمانية لتقود أركانها وتهدم عرشها. 


NY 


أ ) الحكم قبل الإسلام: 

تلاول القرآن الكريم نماذج من الحكم السابق على دولة الإسلامء وهو النظام الملكى الذى قام 
على التسلط والمحبروت» و الذى يعنى أن الحاكم أو املك هو الدولة. 

ومن هذه النماذج المشهورة «دولة فرعون؛» والتى كانت تعنى أنها فرعون نفسه» ففرعون هو 
الدولةء قال تعالى: ۾ فال فرعون ما أُريكم إلا ما أَرّى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد 4% (۲۹ 
غافر). 

فالفرعون هو الملك والدولة» ومن ثم فهو القانون بل والاله أيضا: ‏ وقال فرعون يا أيها 
الملا ما علمت لكم من إلّه غيري 4 (۳۸ القصص) وما دام فرعون هو كل شىء فليس أمامه إلا 
أن يارس سياسة تعسفية ظالمة» فليس هناك سلطان يعلوه أو سلطة أو قانون يحد من سلطانهء 
ويلزمه بواجبات نحو رعيته» فكان حال الحكم ما قاله القرآن فى تلك الدولة وأية دولة 
تشابهها: < إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعن طائقة منهم يذبح أبتاءحم 
ويستحيي نساءهم ) © القصص). « وإن فرعون لعال في الأرض إن لمن المسرفين 4 AY)‏ 
يونس)» وجاء غرور فرعون بالملك صريحا فى قوله تعالى على لسان فرعون يخاطب المصريين 
$ .. قال يا قوم لبس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي ) 0١(‏ الزخرف). وضرب 
الله مثلاً آخر للك ظالم متعنت: ‏ ألم تر إلى إلى الذي حاج إبراهيم في به أن آتاه الله املك إذ 
قال إبراهيم ربي ي الذي يحبي ويميت قال آنا أحيي وأميت 4 oA»‏ البقرة؛. إن هذا الملك غرة 
سلطانه وملکه فادعی ما ليس له» وأن له الحكم والسلطانء وأحل نفسه منزلة الله تعالى على 
الناس» وکان عليه آن يشکر» ويعترف لله تعالى بالاألوهية والوجود وحكم الدنياء فأبهته الله 
تعالى وأذله» كما أذل الله من تعالى وتجبر» وادعى لنفسه الحكم رجاهر بمعصية الله. 

وقد جاءت صورة واضحة لهؤلاء الملوك على لسان ملكة نظيرة لهم :..« الت إن اموك 
إا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعرة أهلها أَذلَة وكذلك يقعلون 4 ٠٠١‏ السسل). أى إذا دخلرا 
قرية أى بلدة أفسدوها وخربوها"'. 
(۱) فی ظلال القرآن» سید قطب» دار الشروق» ط. ۰۱۳ ۱۹۸۷م» ۷١٤٠هى‏ ۲۹۷/۱ 
(۲) ابن کثیر ۲| ۳۹۳. 
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وأكدت تلك الحقيقة فى موضع آخرط وكان وراءهم ملك يأخد کل سفینة عَصبًا 4 (۷۹ 
الكهف)» وكانوا يرون على ملك من الظلمة يأحذ كل سفينة صالحة غصبا من أهلها'؟. وأبان 
القرآن الكريم عن صورة أخرى فى الحكم فى مملكة لم تعبد الله هى «مملكة سبا» التى كانت 
تسجد للشمس من دون الله: إي وجدت ١‏ مراة تملکهم وتيت من کل شيء ولها عرش 
عظيم 4 (۲۴ النمل)ء ويصور القرآن الكريم النظام السياسى المتبع فى تلك المملكة على لسان 
اللكة نفسهاء وينقل لنا مشهد وصول كتاب سليمان إليها؛ وحسن صنعها: < قات يا يها الملا 
فتوني في أَمري ما كنت قاطعة ارا ج حتیٰ تشهدون الوا ز نحن أولوا قوة وأولوا بأس شديد والأمر 
ليك قانظري ماذا تأمرین (۲۲ النمل)' 

كان لها مجلس الشورى كما عرف عن اليمن قدياء لم تقطع أمراً دون مشورته» ورغم 
وجود هذا النظام المتقدم فى اليمن» جاء وصف الملكة لحال ملوك عصرهاء أنهم إذا دخلوا قرية 
أفسدو ها" . وكان هذا الأمر مألوفاً لدى الأمم قبل الإسلام كانت الأمة الكبرى تأكل الصغرى› 
وهو مبدأً القوة الذى حكم العالم قبل مجىء الإسلام» فما كانت تظهر دولة حتى تلتهمها 
أحرىء ومن ثم نقل لنا السير والتاريخ» أن كسرى الفرس وقيصر الروم روعهما ظهور نبى فى 
الجزيرة كون دولة صغيرة وجمع حوله العرب» فسعيا لهدم دولتهء فحال الله تعالى دون ذلك. 

وفى مقابل هذا المفهوم الذى يأباه الضمير الإنسانى للحكمء جاء مفهوم آخر للهاك فى 
القرأن الكريم قام على أساس من الحكم الإلهى العادلء وهو نموذج يخالف ما زعمه أرباب 
ملكة الله الإلهية فى أوربا فترة القرون الوسطى . 

فام على أساس شرعى فى مملكة بنى إسرائيل: « ألم تر إلى الملا من بني إسرائيل هن بعد 
موس إذ قالوا لنبي لهم ابعث لتا ملكا تقاتل في سبيل اله ۲٢٠(‏ البقرة). 


غاية قيام الملك الشرعى فى الدين هو نشر دعوة الله فى الأرض وتحقيق شرعه» ولا يثم ذلك 
إلا بالجهادء وقد شرع الجهاد للدفاع عن التفس» ونشر الفضلية فى البشر: « وما نا أل نقاتل 
في سبیل الله وقد اخرجنا من دیارنا وأبنائنا 4 ۲٤٠(‏ البقرة). 

لكن بنى إسرائيل كذبوا ما عاهدوا الله عليه» إذ فرض عليهم الجهادء فتولوا إلا قليل مته : 
(۲) الجامح لأحكام القرآن› للقرطبى» الهيثة المصرية العامة للکتاب» ج ۱۹۳/۱۳ ۱۹٤‏ . وابن کثیر ۳۲/ .٠١۳‏ 
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< وقال لهم يهم إن اله قد بعث نكم طَالوت ملكا قالوا أنى يكون له املك علينا ونحن أحق 
املك منه ولم يؤت سعة من المّال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العم والجسم 
والله يؤتي مله من يشاء واللّه واسع عليم 4 ۲٤۷(‏ البقرة). 

كانت العادة فى الحكم الوراثةء وكان الملك فى سبط يهوذاء ولم يكن طالوت من هذا 
السبط» كما كان املك يعرف بالغنى الفاحش» وكان طالوت رجلا من عامتهم» فصحح الله 
هذا المفهوم» بان عرفهم آنه هو الذى اختاره وأيده بالعلم والجسم الذي يعينه على القيادة 
والحكم. 

وياتى ناء الله على نفسهء أن الك هبة منه يؤتيه من يشاء» فهو الحاكم الذى ما شاء 
يفعل» ولا يسثل عما يفعل» وهم يسشلون: $ فل اللهم مالك الْملك تؤتي املك من تشاء وتنزٍع 
املك ممن تشاء 4 ۲١(‏ آل عمران) فجميع الممالك بيد تۋول إليه. 

والذى يعنينا من الملك الذى خوله الله تعالى لطالوت» أنه هو الذى اختار شخص الحاكم 
الذى يتمتع بسعة العلم والمعرفة والقدرة وسلامة الأعضاء ومن المسلم به أن الله تعالى لا يهب 
ملکه إلا من يستحقه» ویکون جدیرا بها . 

وياتى «داود عليه السلام؛ خليفة لطالوت - املك - ولم يکن ابنا له» ولکن آتى اختياره بناء 
على مهارته وشجاعته فى إحدى المعارك مح جالوت أحد اللوك الظلمة: وفتل داود جالوت 
وآتاه الله املك والحكمة وعلّمه مما يشاء 4 ۲٠٠(‏ البقرة). 

لقد وضع القرآن الكريم الأساس الذى يبنى عليه اختيار الحاكم ‏ مما سبق من الآيات ‏ وهر 
الدين والصلاح والعلم والحكمة التى تعينه على السياسة وتدبير الأمور» وتأتى سمة أخرى وهى 
. العلم بعلوم الدنياء والإلمام بها» وهو ما عرف عن «داود عليه السلام» فى قوله ( وعلمه تما 
یشاء) ویأتی فى موضع آخر أن الله علمه صنع السلاح والان له الحديد؟. 

وتذكر الآيات - تعقيباً لهذا أن علة قيام الحكم هو إقامة العدل ومع الفساد ونشر الأّمن فى 
ربوع الارض:« ولولا دقع الله الناس بعضهه ببعض لفسدت الأرض ولکن الله ذو فضل على 


(۲) ارجع إلى: الجامع لأحكام القرآن الكريم لأبى عبد الله محمد بن أحمد الأنصارى القرطبى» مركز تحقيق 
التراث ؛ الهيئة المصرية العامة للکتاس. AY‏ ¢ الطبعة الثالٹةء جا/ ۲۷۲۷ء ,۲۷٣۳‏ 
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العالمين 4 ۲١٠(‏ البقرة)» ولكن بنى أسرئيلء لم يحافظوا على هذا الملك» قال تعالى موبخا 
إياهم : «أم لهم تصيب من لمك فإذا ل يؤتون اناس نقيرا 4 (۳ النساء). 

وهذا استفهام استنکاری آی ليس «لهم؟ نصيب من الملك أى جزء منه أثناء بعثة 
محمد(صلى الله عليه وسلم)» ولذلك حسدوا النبى عليه السلام» واستنكروا عليه أن يكون 
صاحب دولة قوية» فكذب الله هؤلاء جميعا ومن أتى بعدهم يزعم آنه لیس ہنہی ہل کان 
رعيماً سياسياً؛ لأن عيسى عليه السلام» وإبراهيم وإسماعيل وغيرهم لم يكن لهم ملك» فخذل 
الله هؤلاء آن ذلك لیس عيبا فی النبی (4) وحاجھم بانبیاء لہہ ۳ : ام پحسدون التاس 
عل ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة واتيناهم ملكا عظيما 4 (٤ه‏ 
النساء). فقد جعلنا فى أسباط بنى إسرائيل الذين هم من ذرية إبراهيم النبوة وأنرلنا عليهم 
الكتاب» وحكموا فيهم بالسان وهى الحكمة» وجعلنا منهم الملوك"؟ كداود وسليمان عليهما 
السلام. 

وقد وصف الله تعالى حكم داود بالك فقال: # وشددنا ملکه وآتیتاه الحكمة وفصل 
الخطاب ) (١۲ص).‏ أى وجعلنا له ملكا كاملا من جميع ما يحتاج' إليه الوك" » ولم يكن 
ملك داود وجکمه على غرار الحکومات التى سبقته» ولم یکن من وع حکم ملوك زمانه؛ لان 
ملك داود وسليمان» ملك نبوة» فهو هبة من الله تعالى لنبييين صالحين يعملان بالشرع» وأتى 
وصفه بالملك؛ لان الملك لم يعرف غيره فى العرف السياسى آنذاك حتى جاء الإسلام بنظام 
جديد لم تعرفه الدئيا. وليس ملك النبوة كملك المستبدين # يا داوود إن جعاناك خليفة في 
الأرض فاحكم بين الناس باحق ولا تنيع الْهوى فيضلك عن سیل الله 4 (١۲ص).‏ 

كان نظام الحكم فى مملكة داود وسليمان عليهما السلام مقيداً بالحكم الإلهىء فاساس الحكم 
العدل. وإقامة الحدود بالق المشروعء على خلاف مالك الظلم الجائرة التى قامت على القوة 
والقهر والغضب كما سبق فى ملك فرعون وغيره فقد اخحتار الله داود وسليمان على أساس من 


(a)‏ ارجح إلى : اأعهد القديم (ملكة دأود وسليمان فی صموئیل الأول والثانی وسار الوك الأول)› الكتاب 
المغدس»ء طبعة العيد المئرى› ce IAAY — PYAAY‏ دار الکتاب المقدسء ص ٤۲۸‏ ۔ ۵۸۲ . 

(۱) ابن کثیر ۳۰٤/۱۲‏ . 

(۴) المرجع السابقء 6 0. 

)۳( ابن کثیر ۳۱/٤۴‏ . وار جم إلى سفر الملوك الأول والثانى بالعهد الشنديم, 
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المغاضلة فى العلم والدين: ل ولقد آتينا داود وسلیمان علما وقلا الحمد لله الذي فضلنا على 
كثير من عباده المؤمنين 4 ٠١(‏ النمل) 

لقد قامت تلك المملكة على أساس إلهى واضح» وهو عبادة الله رب العالمين» والعمل فى 
طا عته ۽ وعدم إنکار او چو ده أو دعاء الألوهية کمرعوك› ومن تم نستطيع القول انیا ملکة الله 
وتنتهى رحلة داود» ويخلفه سليمان»: م وورث سليمان داود 4 ۱١‏ النمل) فى الملك 


والثبو ةأ . 
وقل بلقت ملكة داود وسليمان علو عظيماً ومكانة عظيمة > بفضل ما وش الله تعالی دواد 


و»سلمان ن معجزات'. 


وتاتى دعوة سليمان: ‏ قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إِنك نت 

وي 1 

الوهاب 4(١٣ص).‏ 
ليس معنى الدعاء طلب سليمان للملك» فقد نهى النبى (ئة)» عن طلب الإمارةء ورد من 

آتى إليه يطلبها» فكيف بسليمان يدعو الله أن يهبه الملك أو يسعى إليه» وهو نبى مرسل إلى 

داود» لکن دعاء سلیمان يقصد به آن یهبه الله تعالی ملکاً له مزایا خحاصة» لا يستطيع أحد أن 
يسلبه إياهاء كما سلب منه من قبل عندما ألقى الجسد على كرسيه. يقول ابن كثيرا والصحيح 

آنه سال الله تعالى ملكا لا يكون لأ سحل من بعده من البشر مثله» وهدذا هو ظاهر السساق» 

ونحن نرى ذلك» فقد علمه الله تعالى منطق الطير وسخر له الحنء ولم تنص الآيات على 

ولاية العرش رل الدعاءء بل ما أعطاه الله من المعجزات بجانب الك . 

(۱) ابن کثیر .۳٠۹ /٠۴۲‏ الوراثة فى الآيةء لا تعنى شريعة الحكم الوراثى؛ لان وراثة سليمان لدواد عليهما السلام 
كانت «فى اللاك والنبرة؛ وقد كان لدواد عليه السلام آبناء آحرین (ابن کثیر ۹/۴۳۴١۳)ء‏ لکن سلیمان ترلی 
الملك؛ لانه بى فلم ياخحل املك من ناسحية البنوة أو اللسب» وإنغا عن طريق النبوة والمغاضلة والكغاءةء ولو كان 
باڵوراثة لا حلف دراد عايه السلام طالوت الملك» فلم يكن اينا له» وإغا استخلفه طالوت؛ لانه نبی مرسل من 
عند الله » فالا ناء أرلی التاس بحكم اليشر. وقد جأ فی اسشیٹ : کات بنو إسرائيل يسو سهم الا نسياءء کہا 

(۲) ارجم إلى ابن کٹیر ۵۸/۳۲ وتفسیره للاآیات ۱١ ۰۱٠١‏ النمل ۳١١ /۳٢(‏ _ 4 و۱۷ ۴۰ ص: م٤/‏ ۳۰ 
و١١٤‏ ص: e‏ 4« 0 
ينبغى لأحد من بعدى). وارجع إلى النهى عن طلب الإمارة فى صحيح البخارى» كتاب الأحكام» وصحيح 
مسلم» كتاب الإ مارة؛ والنسائى فى كتاب البيعة. 
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وهذا هو الوجه الذى نراه من طلب يوسف عليه السلام» من الملك فى مصر أن يجعله على 
حزائن الأرض»٠‏ إنه لم يطلب الرمارة أو الحكم» بل الملك هر الذى طلب منه أن يكون من 
خحاصته» ويستعين به فى إدارة البلاد كما هو واضح من الآيات: فطلب الإمارة والطمع فى الملك 
منهى عنه شرعا « وقال الْملك اتتوني به أستخلصه لنفسي فما كمه قال إِنّك الوم لدينا مكين 
مین 4 ٤(‏ ه يرسف). 

أى خاطبه الملك وعرفه ورأی فضله وبراعته» وعلم ما هو عليه من خلق وخلق » قال له : 
إنك عندنا قد بقيت ذا مكانة وأمانة؛ فقال يوسف عليه السلام :قال اجعلني على خزائن الأرض 
إئي حفيظ عليم 4 (هه يوسف) ذو علم وبصيرة با يتولاه» وکما مو مآلوف عن بنى إسرا ثيل 
معرفتهم الإدارة التجارة والمال» ومن ثم اختار يوسف من المنصب دا يناسبه» ويراه على معرفة 
به لا راه من عزم املك على ولايتهء وكما تخبرنا الرويات أنه استطاع عليه السلام أن يوفر 


الغلال لستى الدب التّى أصابت مصر فيما بعد ماله من خبرة بذلك طوكذلك مكنا ليوسف 
في الأرض يبوا منها حيث يشاء ٥(4‏ يوسف) فذلك جزاء المحسنين وعطاء من الله تعالى وهبة 
لعاده' . 
ب - الحكم فى الإسلام: 

سحاء الارسلام بموذ ج جديد للحكم جمقهرم مخالف للملك ا لائر المستيكد» ويهوم على مبادئی 
سامية من رب العالمين تضمنتها أى القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة. 

وکال أول قاد أو حاكم لتلك الدولة التى قامت على مبادی واسسس ہو حی ۸ں السماءء, ٥ر‏ 
محمد (صلىی الله عله وسام) الذى جاءتث صفاته على النحو التالى : ل قد جاءکم رسول من 
أنفسكم عزیز عليه ما عنتم حریص علیكم بالمؤمنین روف رحیم 4 (۲۸التوبة). فقد کان 
صاحب خلق کریم» ولیس عاليًا من المسرفين إوإنك لعل خلق عظيم4(؛ القلم). 

ووصع الله تعالی ۰ منهج رشيداً لبه( 36) فی دولته الحديدة فما رحمة من الله لنت لهم 
وو كنت فظا غليظ الب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا 
عزمت وکل على الله ِن الله يحب المتوکلين) (۱۵۹ آل عمران). 

هذه الدولة الى قامت على هذا النظام الذى قام على أسس ومبادئ سماوية» کان جديراً أن 
(۱) ابن کٹیر ٤۸٩/۲۵‏ . 
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يسود الأرض» وأن يحكمها بلا منازع» قال تعالى: « ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن 
الأرض يرثها عبادي الصالحوت 4 ٠١ ١(‏ الآنبياء). ط ونريد أن دمن على الّذين استضعفوا في 
الأرض ونجعلهه أئمة ونجعلهه الوارٹين ونمکن لهم في الأرض 4 ( القصص)» أى نتفضل 
عليهم» وننعم وجعلهم أئمة» قادة الخير ولاة وملوكاء وهذا أعم» فکل إمام يتم به» ویقتدی 
به. «ومجعلهم الوراثين» للك الظلمة من أهل الجور والفتن» (ونمكن لهم فى الأرض)ء وجعلهم 
مقتدرين على الأرض و لنشر دعوة الله وإقامة العدل والمساواة فيها؟. 

ومحفظ الدولة وجودها ما حفظت عهدها مع الله تعالى :< الذين إن مکتاهم في الأرض 
أقاموا الصلاة وتوا الزكاة وأمروا بالمعروف وتهوا عن المنكر وله عاقبة الأمرر ٤١(‏ الحج). 

قال عثمان رضى الله عنه: «نزلت فينا تلك الآية نحن أصحاب محمد (ئطة)» أخرجنا من 
ديارنا بغير وجه حق إلا أن قلنا ربنا اللهء» ثم مكنا فى الأرض فأقمنا الصلاة» آتينا الزكاة وأمرنا 
بالمعروف» ونهينا عن المنكر ٠‏ 

استخلاف الله تعالى لعباده الصالحين فى الأرض والتمكين لهم: 

وضع الله سبحانه وتعالى معالم واضحة للخلافة عنه فى الأرض» حيث اختص بها عباده 
الصالين درن سواهم. 

فكان أول خلماء الله تعالى على الارض آدم عليه السلا الذى تاب الله عليه بعد خروجه من 
الحنة» فجعله خليفة فى الأرض : وإذ قال ريك للملائكة إّي جاعل في الأرض خليفة فالا أتجعل 
فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء وتحن تسبح بحمدك ودس لك 4 (. ٠‏ البقرة) 

وهنا يقوم خحلاف بين المفسرين حول خلافة آدم » فمنهم من رآها خلافة عامة لجميع ذريثه› 
ومنهم من رآها خاصة لفرد كآدم وداود عليهما السلام. وجيل بعد جيل» واستدل هذا الرأى 
بقوله تعالی: ۾ وهر بو الذي جعلكم خلائف الأرض 4 30 النعام) وقوله: ۾ ويجعلکم خلفاء 
الأرض & (1۲ النمل). وجاء اعتراض اللائكة على اللخليفة ما يحدثه من سفك الدماء والفساد 
وهم الذرية› وهم على خلاف ذلك من الصلاح والعبادة والعصمة”"'فالمقصود بآدم هناء آدم 


وذريته. 


() الجامح لا حکام القرآن الكريم» القرطی › اأهرغة الملصرية العامة الکتاب» ط , ۳ EAI = «pA‏ 44 . 


(۲) تفسیر ابن کثیر ۲۲۷/٣۲‏ 
(۳( ابن كثير ۷١ ٠۷٠١ /٠‏ والطبرى م٠‏ الآية ٠٠١‏ ج الاول. 


سے ا پا س 


والرآى الآخحر: قال إنى جاعل فى الأرض خليفةء قالوا وما ذاك الخليفة؟ قال :يكون له ذرية 
يفسدون فى الارض. والصحيح ما قال به ابن «جرير الطبرى» «إنى جاعل فى الأرض خليفةء 
یخلفنی فى الحكم بالعدل بين خلقه» وأما الإفساد وسفك الدماء بغير حق فمن غير خلفائه»» 
ويغهم من کلام ابن جریر؛ آنه جعل معنى احلافة آى خلافة البشر بعضهم عن يعض غا 

معنى الخلافة التى ذكرها الله إنما هى خلافة قرن منهم قرناً. قال : واسخليفة الفعيلة من قرلك: 

حلف فلان فلانا فى هذا الأمر إذا قام مقامه فيه بعدہ کما قال تعالی: < ثم جعلتاكم خلائف في 
الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون 4 ٠٤١(‏ يونس). ومن ذلك قيل للسلطان الأعظم خليفة ؛ 
لأنه حلف الذى كان قبله» فقام بالأمر فكان منه حلفا. 

وقد فسر بعض التابعين: (إنى أعلم ما لا تعلمون) علم الله أن سيكون فى تلك الخليقة 
أنبياء ورسل وقوم صالحون. وفسرها القرطبى: أن جاعل بمعنى خالق» وخليفة بمعنى فاعل آى 
يخلف من كان قېله من اللائكة فى الأرض أو من کان قبله. وروی عن ابن مسعود وغيره أن 
الخليفة «آدم عليه السلام؟» وهو خليفة الله فى إمضاء أحكامه وأوامره؛ لأنه أولأ رسول إلى 
الأرض". وأرى أن الخليفة هو آدم كما جاء فى صريح النص» وأن الذى رده اللائكة منه ما 
تحدثه ذریته من بعده» وینبغی أن تفهم الحلافة عن الله كما يفهم قول الله فيمن آتاهم الملك مثل 
داود وسليمان على سبيل الهبة والجزاء الطيب لمعباده الصالحينء والتمكين لهم فى الأرض› 
ونصرهم على الذين كفروا. 

وينبغى فهم الخلافة كالإمامة فى دعاء إبراهيم عليه السلام: «وإذ ابتلىٰ إبراهيم ربه بكلمّات 
أتمّهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهدي الظالمين 4 ٠١١(‏ البقرة)ء 
إن الإمامة لمن يستحقونها بالعمل والشعور» وبالصلاح والإيان» وليست وراثة أصلاب 
وآنسابت» فالقربى ليست وشيجة للم ودم إنما هى وشيجة دين وعقيدة» ودعوى القرابة والدم 
وا لجنس والقوم إن هى إلا دعرى الجاهلية » التى تضطدم اصطداما أساسيا بالتصور الإانى. 


وكانت رغبة إبراهيم أن تند إمامثه فى ذريته» فشرطها الله تعالى بعدم الظلمء والإمامة 
(۱) ارجع إلى جامع البیان عن تأویل آی القرآن لحعفر بن جریر الطبریء ط . ۳ مطبعة الہابی الحلبی» ۳۸۸١هء‏ 
۸م) القاهرةء جا الآية ۳١(‏ البقرة). وارجع إلى صحيح البخاری بحاشية السندی» ۱۲| ج+۲/ ۲۲۷ 


تاب بدء الخلق باب قول الله تعالى: (رإذ قال ربك إنى جاعل فى الأرض خايفة). 
(۲) تفسير القرطى»؛ المحرء الأولء الاي ۰ م ۷ 
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الممنوعة عن الظالين تشمل كل معانى الإمامة إمامة الرسالةء وإمامة الخلافة والصلاة وكل معنى 
من معانى الإمامة والقيادة(''. 

وليست اللافة فى الإسلام ما يفهم عن الغرب المسيحى فيما أطلقوا عليه «ملكة اللّه» أو 
«ملكة المسيح» حيث اعتبر الملك أو البابا نفسه ناثبًا عن الله أو السيد المسيح ووكيلاً عنهء 
ومفوضا بالحكم من قبله» ومن ثم ليس لأحد من الرعية عليه سلطان سواء كان برا أو فاجراً. 

فالخلافة عن الله تعنى نصر الله تعالى وتوليّه الصالحين من عباده وقكينه لهم فى الأرض» 
وهو ما يفهم مسن جميع الآيات التى تعلقت بالحلافة والتمكين فى الأرض»› قال تعالى: 
« وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتوا منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من اء ولا نضيع أجر 
المحسنين 4 ٥٦(‏ يوسف). . فقد مكنه الله تعالى من قلب املك الأكبر لمصرء فجعله على 
الناس» وحل محل العزيز الذى ظلمه» ويذكر أنه تزوج امرأته» ومن ثم جاء شكر «يوسف» 
واعترافه لله تعالی بالفضل : رب قد آتيعني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر 
السموات والأرض أنت ويي في الدنيا والآخرة ) ٠١١(‏ يوسف). 

«وءاتيتنى من الملك» جزء منه؛ لأن يوسف لم يول حكم البلاد" بل على خزائن البلاد 
فهو بمثابة ورير الملك فى الدولة» واستخدم لفظ الملك؛ لأنه هو العرف السياسى فى عصره مثل 
لفظ الحكم فى عصرنا الحديث الذى يطلق على النظم السياسية ا فى ذلك الملكية والجمهورية. 

فما كان هذا العمل إلا هبة من الله تعالى ليوسف الذى بيع عبداء فصبر على ابتلاء الله 
فیجازاه الله إحسانًا. 

وجاء عطاء الله تعالی لداود کعطاثه آدام ویوسف علیهم السلام» وزاده فضلاًء فوجب له 


(1) فى ظلال القرآن» سيد قطب» دار الشروق» .٠١١/١+‏ ولفظ إمام فى القرآن يحتمل البر والفاجر» فمعناه فى 
اللغة المقدم والمؤتم به: (يوم ندعرا كل آناس بإمامهم .) )۷١(‏ الإسراء» وجاء بمعنى أئمة الظلم (فقاتلوا آثمة 
الفكر إنهم لا آيان لهم لعلهم ينتهون) ١١‏ التوبةء» وأئمة خير فى: (وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا) ۷۳١‏ الأنبياء؛» 
(وجعانا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا) ۲٤١١‏ السجدة؛ والآية ۵ ٠‏ القصص) (ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين) 
9 القصص) . 

(۲) ابن کثیر ۳۰۱/۳ . 

(۳) برى الدكتور محمد عمارة أن صيغة «حليغة الله» قعنى أن الليفة يحكم بسلطان الحق الإلهى» وهى فكرة غريية 
عن روح الإإسلام» واعترض على قول الزجاج بجوار أن يقال للخلفاء (خلفاء الله فى أرضه) مستدلا بخلافة 
داود لله فى الأرض (يا داود إنا جعلناك خليفة فى الأرض) ۲١١‏ ص٤٠‏ الإسلام وفلسفة الحكمء دار = 


س۷ س 


ملكا» ووسمه باللافةء وأمره بالعدل: ظ يا داوود إا جعلناك خايفة في الأرض فاحكم بين 
ا ر 

الاس بالحق 4 ۲١(‏ ص) آى جعلناك أمينا على ما تحت يدك من الأمانات» فكل إنسان راع على 
ما سحت يده وخلفة عليه ومن ثم جاءت الخحلافة بشکل فردی وہشکل جماعی فی فثات 


قر 2# يھ 


مساتضعفة آمنت باللهء وصیرت فى الشدة. قال الله تعالی لموسی وقرمه:  :‏ عسیٰ ربک أن 


بهلك علو کم ویستخلفکې في الأر ص 4 (۱۲۹ الأعراف). 


فقد اهلك الله عدوهم فرعون» واستخلفهم فى الأرض مكانه بمعنى ابقاهم أحباء آمنين 
بدينهم . 

وتأتى القاعدة العامة للخلافة عن الله فى الارض؛ معنى القوة والسلطان العظيمء الذى قهر 
غیره ویعلوا عليه ویره . 

وقد تحققت تلك الخلافة صراحة فى أمه محمد يي التى حملها الله تبعات الدين» والرسالة 
إلى العالينء قال تعالى: «وعد الله الذين آمتوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفتهم في الأرض 
كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خرفهم امت 
يعبدونبي لا يشر كون بي شيا ومن كر بعد ذلك اولك هم الَاسقون 4 (هه النور). 

يقول ابن کثیر: هذا وعد من الله تعالی لرسوله صلوات الله وسلامه عليه بانه سیجعل مته 
حلفاء الأرض أى أثمة الناس والولاة عليهمء وبهم تصلح البلاد» وتخضع لهم العبادء 
وليبدلنهم من بعد خحوفهم من الناس أمنا وحكما فيهم» وقد فعله تبارك وتعالى وله الحمد 
والمنة: فإنه ملل لم يمت حتى فتح الله عليه مكة وخيبر والبحرين وسائر جزيرة العرب وأرض 
اليمن بكاملها. وأخذ الجزية من مجوس هجر ومن بعض أطراف الشام وهاداه هرقل ملك 
الروم» وصاحب مصر وإسكندرية وهو المقوقس. وملوك عمان والنجاشى ملك الحبشة الذى 
قلك بعد أصحمة رحمة الله وأكرمهء ثم لما مات رسول الله ياء واختار له ما عنده من 


= الشروق» ص ۳۹ والقيقة أن الزجاح يقصد الناحية اللغوية ليف الله » فهر مضاف ومضاف إليه مثل عيد الله 
ورسول الله لکل نہی؛ وین ت قد حلاف دأرد وآدم کشاهدی استدلال علی صحة استخدام اللغظ ۽ ولم 
یقصد «المصطلح؟ الذی ظھر مؤخراً عن عصرہ ۔ نائب اللہ ۔ مفھوم ظھر فی آرربا یرتبط بالبابا فی. روما فی 
المصور الوسطى» ولم يكن لها - فترة القرون الوسطى - تأثيرا ثقافيا فى الشرق» بل كانت الثقافة الإسلامية هى 
صاحبة النفوذ فى آررباء ولم يكن لاأوربا نفوذ ثقافى فى الشرق» فكيف ينتقل هذا الفكر من أوربا إلى الإسلامء 
وهی آدنى حضارة وثقافة؟! ولا نتكر تأثرنا الحديث بالعلوم الخربية الحديثة» ومنها علم السياسة» با فيه من 
نظریات . 

س 


الكرامة› قام بالا مر راہ حلیفته بو بکر الصديق › فلم شعٹ ما وهی بعد مونه ا ۰ 
وأحذجزيرة العرب» ومهدها وبعث جيوش الإسلام إلى بلاد فارس صحبة خالد بن الوليد 
ر صی الله عله ب فمتحو! طرق منها وقتلوا حلفا من أهليا وجا بقادة ابو كه إلى الشام» 
وآأخر بفيادة عمرو بن العاص إلى مصر. وخلفه عمر» نم عثمان» ئم على رضى الله عنهم 
وقد اخحتص أصحاب محمد 6 بتلك الاي الكرعة أنفسهم› فقد كانوا قلة تكاد أن 
يتخطفهم الناس فلصرهم الله تعال ٩۱(‏ نصا عزیڑا“ فملکوا مشارق الاأرضص ومغارها ومکن الله 
لهم فى الارض لصدق إيانهم وحسن عملهم. 
الوكالة عن الله ثعالي: 

ليست هناك وكالة بمعنى حلول كامل يقوم به شخص ما عن الله عز وجل» أو يثله أمام 
الرعية› 3 تفهم الوكالة بشكل عام» فهى تعنى حمل المسئولية وأدائها على الوجه الذى مر الله 
تعالی به» قال تعالی : ولىك دين آتيتاهم الكتاب والحكم والبوة إن يكفر بها هزلاء ققد 
وکنا بھا قوم یسوا بها بکافرین ) ۸٩(‏ الأنعام). فإن یکفر با جئٿ به وما جاء به من سبقك 

من الكتاب واحكم والنبوة هؤلاء أى كفار قريش» وغيرهم من سائر الأرض» فقد وكلنا بها 
المهاجرين والاأنصار وآتباعهم إلى يوم القامة'. فالو كالة هنا عامة بتحملها جميمع المؤمنين > 
ومن یکفر بھاء فان الله تعالی یجعلھا فی قوم لیسوا بها بکافرین. 

و لست هناك وكالة أو عهد سحل حتی ولو کان سسا نکل فرد ملزم بو اجه شاه دده وأمته › 
وعو اأفف الأشاء مردها إلى الله تعالی ۰ ولیسث هناك وصايه على عقائد الناس وضمائرهم 
وبواطنوم؛ ۽ لآن هذا حق لله وحده بيده قلوب الخلق» ویعلم سرهم وجهرهم: ولو شاء الله ما 
أشر كوا وما جعلناك عليهم حفيظًا وم أنت عليهم بو كيل (۰¥) الأنعام). 

آی لست حافظًا فط أقوالهم وأعمالهم» ولست موكلا على أرزاقهم وأمورهم إل علاف 
إلا البلاغ) كما قال تعالى: ل فد کر إنما نت مذگر 0© لست عليهم بمسيطر 4 (الغاشة ۲١‏ 
۲( أى لست بمتساط حتى تلزمهم الان فى قلوبه( 

(1) ارجح إلى : ابن کٹیر م ۱/۳ SE‏ وارجع إلى حدیث عدی بن حاتم تاريخ الطہرى»› ۹/۳ . 

)۲( ابن كير م 7/۲ ۹. 

(TT)‏ ابن کثیر م ۲/ ۱١١‏ . ويقصد بهذا أن الب فة ليس له سلطان على قلوب الناس أو إرادة تلرمهم الان به 
ولیس ما ذهب إلیه العلمانیون بآنها تحنی آنه لیس له شىء من الحکم» وفسروا السيطرة ة هنا بالسلطة الدنروية› وقد 

نزلت بمكة فى وقت ليس لهم سلطان يدافع عنهم. 
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ویاتی دور هؤلاء الوكلاء محددا فى قوله تعالى: ‏ الذين إن مكناهُم في الأرض أقامرا الصلاة 
رآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر وله عاقبة الأمور » (الحج .)١١‏ قال عثمان 
رضى اي عنه: فينا نزلت الآية السابقة» فاحرجنا من ديارنا بغير حت إلا أن قلنا ربنا الله» ثم 
مكنا فى الأرض فاأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأمرنا بالمعروف ونهينا عن المنكر.. فهى لى 
ولا صحابی› وقال ہو العالة م أصحاب متمد , 


تنقسم راملة الحكم فى الدولة إلى ثلاث ساطات : 
-١‏ سلطة تشريعية ۴- سلطة تنفيذية ۳- سلطة قضائة ٠"‏ 
أولا؛ السلطة الترشيعية 


السلطة التشريعية هى التى يصدر عنها الحكم أو الدستور فى الدولة» وهى المشرع الوحيد 
فيهاء وقد اتفق علماء القانون والسياسة أن صاحب تلك السلطة فى العرف الدولى هو من له 
السيادة فى الدولة» وقد اختلفرا قديما وحديثًا فيمن يكون صاحب السيادة فى الفكر الغربى› 
ولسنا بصدد عرض آرائهم حولها". 

وإذا ما اتفقنا معهم فى استخدام مصطلح السيادة» والتى تعد أعلى سلطة آمرة فى الدولة لها 
حق التشريع» فإننا نستطيع التماس تلك السيادة فى القرآن الكريم» فإن السيد الحاكم فى القرآن 
الكريم صاحب أعلى منزلة فى الحكم هو الله سبحانه وتعالى؛ لاأنه هو الخالق العالم الرازق 
القادر: < فل إن صلاتي ونسكي ومحيّاي ومماتي لله رب الْعالّمين صا لا شريك له ويلك 
أمرت وأنا أل المسلمين ©2 فل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء 4 (الانعام .)٠١١‏ 


فالله تعالى هو المعبود وهو السيد» ومن ثم فهو الحاكم الأعلى للكون ولا حاكم غيره فهر 


(۱) ابن کثیر م ۲۷۷/۳ . 

(۲) ارجع إلى: مبادئ نظام الحكم فى الإسلام مع المقارنة باليبادئ الدستورية الحديثة للدكتور عبد الحميد متولى» 
طا دار المعارف» ص ٠0۸4‏ وارجع إلى السلطة السياسية فى المجتمع الإسلامى» دكترر صبحى عبده سعيد» 
ط ١۱۹۹م»‏ وكالة الأهرام» ص ۸۷-۷١‏ والفكر السياسى الأسثلة الابدية تأليف جلين تيندر» ترجمة محمد 
مصطفى غنيم» ط ١ء‏ ۱۹۹۳م الجمعية المصرية لنشر المعرفة والثقافة العالية» ص ٠١١-٠۴١‏ . 

(۳) ارجع إلی: مبادئ نظام الحکم فی الإسلام ۔ ص 0۹۷-0۹۱ . 
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الشارع» قال الإمام الغزالى: «لا حكم إلا للهء وآنه لا حكم للرسول» ولا للسيد على العبد 
ولالمخلوق على مخلوق»› بل كل ذلك حكم الله تعالى ووضعه لا حکم غیره»'. 

ويقول فى موضع آخر: «أما استحقاق نفوذ الحكم فليس إلا لمن له الخلق والامر.. ولا 
مالك إلا الحالق فلا حكم ولا أمر إلا له. وأما النبى وء والسلطان والسيد والأب والزوج› 
فإذا أمروا وأوجبوا لم یجب شىء بإیجابهم» بل بإيجاب الله تعالى طاعتهم. . الواجب طاعة 
الله تعالى وطاعة من أوجب الله تعالى طاعته؟. 

وقال «الآمدی»: «اعلم آنه لا حاکم سوی الله تعالی» ولا حکم إلا ما جاء به» ويتفرع عليه 
أن العقل لا يحسن» ولا يقبح» ولا يوجب شكر النعم» وأنه لا حكم قبل ورود الشر ع . 

وقد اتفق علماء المسلمين قاطبة أن لا حكم إلا لله“» ومن هنا نرفض ما زعمه المحدثون من 
قالوا السيادة للشعب فى الحكم» ومن ثم فالحكم للعقل وحده وليس لله فليس هذا بمقبول 
فى عقيدة اللإسلام» التى تؤمن أن الله تعالى هو المشرع الوحيد والدليل على سيادة شرع الله 
نعالى فى الحكم قول الله تعالى: ‏ وما كان لمؤمن ولا مؤّمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن 
يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا € (الأحزاب (۳٦‏ 

وأوجب الله تعالى طاعة رسوله بصفته مبلا عن ربه» فطاعته من طاعة اللّهء» وقد نفى «الله 
تعالی» الإیمان عمن لم یرض بحکم الله تعالی « فلا ورك لا يؤمنون حت يحکموك فیما شجر 
بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما فضيت ويسلموا تسليما ‏ (النساء ۵). 

وقد أوجب الله تعالى الحكم با أنزل على ولاة الأمر بما فى ذلك الرسول وة بصفته مشرعا 
وقائدا للمسلمين: ‏ فاحكم ينهم بما أنزل الله ولا تع أهواءهم عمًا جاءك من احق لكل جعلنا 
منكم شرعة ومتهاجا ) ٤٨(‏ المائدة). وجعل الله تعالى مرد الحكم عند حدوث النزاع إليه طفإن 
ازعم في شيم روه إلى الله ولول € النساء 0۹). ى إلى كتاب الله وستة رسوله: و 


. 1/١ المستصفى من علم الأصرل للغزالىء الطبعة الأولى› هھ ۱۹۳۷م الكتبة التعجارية الكيرى‎ )١( 
.٥۳ /١ المستصفى‎ )۲( 

(۳) الإحكام فى أصول الأحکام» ج .1١/١‏ 

. ۴۳ أصول الفقهء لشي محمد الخضری»ء» ص‎ )٤( 

(۵) نقض النظام الديقراطى ء» محمود الخالدى» دار الحيل› ط 1٤١٤ ٠١‏ ۹۸م» ص 1١‏ . 


1 


Ê‏ ہے و ن 


اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله 4 ( ١‏ الشورى). فما حكم به الكتاب والسنة» وشهدوا له 
بالصحة فهر الحق(). 

ومن سمات المؤمنين الس والطاعة لأمر الله تعالى فى الحكم إنّما كان قول الممنين إذا 
دعوا إلى الله ورسوله لیحکم بیتهم أن يقولوا سمعتا وأطعتا وأرلك هم المقلحون 4 ٥١(‏ النور). 
قال الأستاد «سید قطب» فی قوله تعالی : ل يأيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول 4 (۹ه 
التساء). ۰ | 

إن الحاكمية لله وحده فى حياة البشر ما جل منها وما دق» والله واجب الطاعة. . فشريعته 
واجبة التنفيذ. . والإيمان وجود؛ وعدما بهذه الطاعة» وهذا التنفيذ. بنص القرآن" وتعلقت الطاعءة 
والعصيان بقرينة : « إن كنتم تؤمنون باللّه ايوم الآخر  ٥۹(‏ النساء). 

فالله تعالى هو صاحب الحق الشرعى درن عباده يا أيها الذين منوا استجيبوا لله ولارسول 
إذا إذا دعاکم لما یحییکم 4 (۲ الاأنغال). «إن هناك نظاما واحدا هو النظام الإسلامى. ... وإن 
هناك شريعة واحدة» هى شريعة الله » وما عداها فهو هوى»'. 


ثائيا؛ الساطة التنفيدذية . 
السالطة التنفيذية هى صاحبة قرار تنفيذ الحكم» وهى فى يد ولاة الأمر) وقد جاء لفظ 
الأمر"؟ فى القرآن الكريم بمعنى السلطة أو الحكم أو الأمر السیاسی للجماعة فى الآيات التى 
تعلقت بالدولة فی المدينة المئورة. قال ثعالی : ل فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في 
الأمر.. ٩‏ آل عمران). وقوله تعالى على لسان المنافقين ل لو كان نا من الأمر شيء ما قنأنا 


(۱) ابن کثیر م ۵۱۹/۱ . 

(۲) فی ظلال القرآن م 4١١/۲‏ الجزء الخامس. وارجع إلى مسند أحمد ٤1/٥‏ رقم .)۴١١١(‏ 

(۴) سيد قطب: معالم على الطريق» ص ١۴ء‏ ۳۷. وارجع إلى حكم الجاهلية» أحمد محمد شاكر» مكتبة السنةء 
س 0٤‏ ۵۵ نقض النظام الديمقراطى» ص ۸٤‏ والتفسير الكبير لابن تيمية والآیات ›٤4‏ 6 ۷٤ء‏ ج 
.٠١١ ٤‏ وارجم إلى: تفسير القرطبى: تفسير الآيات ٠٠-٤۳‏ الائدة 1۹٠ /١‏ وفتح البارى» الكتبة 
السلفية» كتاب الأحکام ۱۲۸/۱۳ والفتن ج ١١/١١‏ .. 

. 1۲۲-۹۱۸ ارجم إلی: مبادئ نظام الحكم فی الإسلام الدکثرر/ عبد الحمید متولی» ص‎ )٤( 
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ها هنا 4 ١٤(‏ آل عمران). ومن ٹم أطلق الله تعالی على ذاته فی إدارته للکون مدبرًاً: ثم 
استوی على الْعرش يدر الأَر 4 (۳ يرنس). أى ينظر فيه بحسن القيام به على الكمال» وهو 
لفظ اتفق عليه فى الجاهلية وصدر الإسلام» فقد جاء فى السيرة «أن بيجرة بن فراس قال للنبى 
وء قبل الهجرة: «أرأيت إن نحن بايعناك على أمرك» ثم أظهرك الله على من خلفك» 
أيكون لنا الأمر من بعدك؟٤'.‏ وجاء على لسان أبى بكر بعد وفاة الرسول فى السقيفة «ولا بد 
لهذا الأمر من قائم يقوم به»". 

وجاء «آولو الامر فى القرآن الكريم على أصحاب السلطة والقرار فى الدولة. قال تعالى 
یا ايها ا الّذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الررسول رأولي الأمر نكم إن تنازعتم في شيءِ ذُردوه 
إلى الله والرسول إ إن كنم تؤمنون بالل واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلاً 4 (۹ه النساء). 
دکر فی سہب نزولھا آنها نزلت فی خلاف بین آمیر جیش وواحد من جنده على عهد رسول 
الله وك وقيل الأمير هو عبد الله بن حذافة» الذى أمر جنده أن يشعلوا نار ويدخلوهاء وقيل 
هو خالد بن الولید وعمار بن یاسر فی خلاف نها . ويفهم من أسباب نزولها أنها نزلت 
فی الأمراء؟. 

وهناك خلاف بين العلماء فيمن يقصد بهم أولوا الأمرء قال فريق: هم الأمراء. وقال آخر: 
العلماء. قال ابن کثیر: والظاهر والله أعلم أنها عامة فى كل أولى الأمر من الأمراء 
والعلماء(. قال ابن عيينة) سألت «زيد بن أسلم؛ عنهاء ولم يكن بالمدينة أحد يفسر القرآن 
بعد «محمد بن كعب! مثله» فقال: أقراً ما قبلها تعرف» فقرأت: إن الله يام ركم أن تؤدوا 
الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالْعَدل ¢ ٥۸(‏ النساء)» فقال: هذه فى 
الرلا. وقد جمع الأصفهانى كل أولى الأمر فى الآية الكريمةء فقال فى الآية: «عنى الأمراء 
(#) پقول الفیرور آبادی «الامر لفظ عام للأفعال والاقوال والاحوال كلها: بصائر ذوى التمييز» م .٤۸۷/۲‏ 
)١(‏ السيرة لابن هشام» ط۲٠‏ الخحلبى /١‏ ٤٤ء‏ والبداية والنهاية ط. ۱۹١1١‏ ج ٤١/٣‏ وتار الطبرى» دار 

العارف ۹۱م ¥ 0 
)۲( نهاية الإقدام فى علم الكلام» الشهر ستانى» تحقيق محمد محيى الدين عبد الحميد» ط . القأاهرة ۱۹١١‏ م» 

. ۹ 


)۳( ابن كير م OA‏ وسلد أحمد ج ۲/ رقم VY 1Y۲‏ 1۰%0. 
)٤(‏ ابن کڻير م ۹ 0۹ . المسثد ٤١1/١‏ رقم .۷۲۱۲١‏ 


(۵) ابن کثیر م ۵۱۹/۱۲ . 
() فتح البارى» المكتية السلفية» ط ۳ء چ ۱۱۹/١۳‏ . 
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فى رمن النبى َء وقيل: الأئمة. . وقيل: الآمرون بالمعروف. ونقل عن «ابن عباس رضى 
الله عنهما: هم الفقهاء وأهل الدين المطيعون لله وكل هذه الأقوال صحيحة. ووجه ذلك أن 
أولى الأمر الذين بهم يرتدع الناس أربعة: الأنبياء والولاة والحكماء والوعظة. 

وقال القرطبی ۔ نقلاً عن على بن أبى طالب رضی الله عه » وزید ہن أسلم وشسهر بن 
حوشب - وابن زيد: «هذا خحطاب لولاة المسلمين خاصة» فهى للب بب وآمرائه» ثم تناولت 
من بعدهم . والأظهر فى الاية أنها عامة فى جميع الناس فهى تثناول الولاة فيما إليهم من 
الأمانات فى قسمة الأموال ورد الظلمات والعدل فى الحكرمات»؟. 

ولا حلاف ہین ما قال به «ابن عباس» ۔- رضى الله عنهما - من آنها تعنى العلماء ومن قال 
تعنى الولاة؛ لان الخلفاء فى عصره كانوا علماء فى الدين وأئمة للناس كما عرف عن الراشدين› 
رضی الله عنهم» فقد كانت الأمور تسند إلى أعلم الناس» وأحسنهم ديتًا وأكشرهم بلاء فى 
اللإسلام. 
معايير صلاحية الفرد للحكم: 

تناول القرآن الكريم سير الملوك» الذين وهبهم الله تعالى الملك» وجعلهم اهلا للحكمء ) 
فقال فى شأن طالوت الذي اصطفاه الله ملکا علی ہنی إسرائیل : ل قال إن الله اصطفاه عليكم 
وزاده بسطة في العم والجسم والله يؤتي مله من يشاء ) ۲٤١(‏ البقرة) 

قال الإمام محمد عبده: «فضل الله طالوت واختاره عليكم با أودع فيه من الاستعداد الفطرى 
للملك› ولا ینافی هذا کون اختیاره» کان بوحی من الله؛ لان هذه الأمور هى بيان لأسباب 
الاختيار» وهى أربعة: 

. الاستعداد الفطرى‎ - ١ 

۲- السعة فى العلم الذى يكون به التدبير. 

- بسطة الجسم المعبر به عن صحته وكمال قواه المستلزم ذلك لصحة الفكر» على قاعدة 
العقل السليم فى الجسم السليمء وللشجاعة والقدرة على المدافعة» وللهيبة والوقار. 

٤‏ توفیق الله تعالی بتسخیر الأْسباب له» وهو ما يعبر عله بقوله تعالی: (رالله یژئی ملکه 
من يشاء). ) 
() المغردات فى غريب القرآن للراغب الأصفهانى»؛ تحقيق محمد سيد كلانى: «أمره. 


(۲) القرطبى؛ طبعة وزارة الثربية والتعليم› م 0/٥‏ وار چم إلى بصاثر ذوی التمييز للفیرور آبادی م 
AV /Y‏ . 
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والاستعداد هو الركن الأول فى المرتبة ولذلك قدمه» والعلم بحال الأمة ومواضع قوتها 
وضعفهاء وجودة الفكر فى تدبير شئونهاء وهو الركن الثانى فى المرتبة» فكم من عالم بحال 
رمانه غير مستعد للسلطة» واتخذه من هو مستعد لھا سراجا یستضیء برآیه فی تأاسیس ملکته أو 
سیاستها» ولم ینهض به رآیه فی آن یکون هو السید الزعي*''. 

قال تعالى: ‏ لو ردوه إلى الرسول وإلّى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستدبطونه منهم 4 ۸٣(‏ 
النساء)ء فالامر العضل الشاق» يرد إلى أهله من أولى الأمر أصحاب العلم» ولكن إدراك الحل 
والإصابة فيه لا يدركها سوى آرلى الفهم من أصحاب العقل الراعى المدرك للحقائق الأشياء 
الذين لهم القدرة على استنباط الحقيقة من جوهرها با لهم من علم. وهناك معايير خلقية ذكرها 
القرآن الكريم فيمن يولى أمر رتبته: $ فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظًا غليظ لقب 
لانقضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فكل على الله إن 
لله يحب المت و گلین 4 (۱۵۹ آل عمران). 
طاعة أولي الأمر: 

وضع الله سبحانه وتعالى لطاعة أولى الأمر حدا فاصلاً وشروطا يجب على ولاة الأمر أن لا 
يتجاوزهاء وواجب على الأمة طاعتهم فى حدود الله تعالى» فليست هناك طاعة مطلقة لأحد. 
وجاءت مراتب الطاعة كالآتى: ظ .. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم.. 4 ٠٦(‏ 
التساء). 

أی اتبعوا كتاب الله ء وسنة نبيه وء وأطيعوا أولى الأمر فيما أمروكم به من طاعة الله لا 
فى معصية الله » فإنه لا طاعة لمخلوق فى معصية الله «إنما الطاعة فى المعروف»". والنكتة فى 
إعادة العامل «أطيعوا» مع الرسول دون آولى الأمر مع أن المطاع فى الحقيقة هو الله تعالى كون 
الذى يعرف به التكليف هما القرآن والسنة» فكان التقديرء أطيعوا الله فيما نص عليكم فى 
القرآن» وأطيعوا الرسول فيما بين لكم من القرآن» وما ينصه عليكم من السنة. أو المعنى أطيعوا 
الله فيما يأمركم به من الوحى المتعبد بتلاوته» وأطيعوا الرسول فیما يأمرکم به من الوحى الذى 
لیس بقرآن" ٠‏ > ومن ٿم جعل الله تعالى مرد النزاع فى الأمر إليه: م .. ٿن تنازعتم في شيءِ 
فردوه إلى الله والرأسول.  .٠‏ (0۹ التساء)ء هذا أمر من الله تعالی بان کل شىء تنازع الناس 
(1) الضالون كما صورهم القرآن الكريم عبد المتعالى محمد الجبرىء مكتبة وهبةء الطبعة الثائية ص 41ء 4۷ . 


(۲) فتح البارى» لا حمد بن حجر العسقلانی»ء قيق مجد الدين الخطيب» ومحمد فؤاد عبد الباقى» المكشة السلفة» 
طط 14/A +> «(1¥ o۴‏ . 
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فيه من أصول الدين وفروعه أن أن یرد التنارع فى لك إلى الكتاب والسلةء فما شهد له 
الكتاب والسنة بالصحة فهو الحمق» وماذا بعد الحق إلا الضلال؟!. 

فليست هناك طاعة مطلقةء إنغا هى فى حدود الشرع» وقد نقل عن أحد أمراء بنى أمية أنه 
قال لأحد التابعين: «أليس الله أمرکم آن تطیعونا فی قوله: «وأولی الأمر منکہه؟!. 

فقال له: اليس قد نزعت عنكم - يعلى الطاعة - إذا خحالفتم الحق بقوله (فإن تنارعتم فى 
شىء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآحر). قال «الطيبى»: أعاد الفعل 
فى قوله وأطيعوا الرسول «إشارة إلى استقلال الرسول بالطاعة» ولم يعده فى أولى الأمر إشارة 
ا يوجد فیهم من لا تجب طاعته. ثم بين ذلك بقوله «فإن تنارعتم فی شیء» کأنه قیل 

لم يعملوا بالحق فلا تطيعوهم وردوا ما تخالفتم فيه إلى حكم الله ورسوله"؟. وذهب 

جمهور العلماء من المفسرين أن أهل الطاعة. هم أهل العدل فى الآية؛ لأن الآية التى سبقتها 
كان الطاب بمرجبها إلى النبى خاصة بوصفه حاكماً للمسلمين» وهر أولى الناس بالعدل 
والعمل به 

وقال ابن حويذ منداد وأما طاعة السلطان فتجب فيما كان فيه طاعة لله ولا تچب فما كان 
لله فيه معصة . ولذلك قلنا: إن ولاة رماننا لا ترز طاعتهم»› ولا معاونتهم ولا تعظيمهم؛ 
ويجب الغزو معهم متى غزواء والحكم من قبلهم» وتولية الإمامة والحسبة بإقامة ذلك على وجه 
الشريعة. وإن صلوا بنا وكانوا فسقة من جهة المعاصى جازت الصلاة معهم» وإن كائوا مبتدعة 
لم تجز الصلاة معهم إلا أن يخافواء فيصلى معهم تقية» وتعاد الصلاة“. وروى عن الإمام 
«على» حق على الإمام أن يحكم بالعدلء ويؤدى الأمانة فإذا فعل ذلك وجب على المسلمين أن 
يطيعوه؛ لأن الله تعالى أمرنا بأداء الأمانة والعدل ثم أمر بطاعته(. 


ثالثا: السلطة القضائية 


وشی التى تتولى د شثو ن القضاء والفصل ما يوافق الكتاب والسنة او اش فيه فیما برد علیها من 
قضايا يتحاكم فيها الناس إليها. قال تعالی: إن الله یأمر کم أن تؤدوا الأمانات ت إلى اهلها 


(۱) ابن کثیر م 0۱۹/۱ . 

(۲) فتح الباری» ج ۱۳/ .٠١١‏ 

(۳) ارجع إلى: الجامع لاحکام القرآن» للقرطبی» ج ,۲١۸/۰‏ 
)٤(‏ اللجامع لاحکام القرآن الکربې» ٠١۹/۰‏ . 

. ۲١۹/۰ الحامع لاحکام القرآن الکریم‎ )٥( 


س س 


7 ا ت و ا اص ۹ لے م 
مظکم به إن الله کان سمیعا 


وإذا حکمتم بین الئاس أن 
بصیرا 4 ( ۸ه النساء). 

أمر منه تعالى بالحكم بالعدل بين الناس»ء وهذا الحكم مسثولية'؟ الأمراء الذين يباشرون 
القضاء بأنفسهم» كما كان الحال فى صدر الإسلامء أو من يوكل 1 القضاء بين الناس› 
وهم القضاةء فالامراء أو ولاة الأمر هم الذين يولون القضاء» ومن هنا تقعم مسثولية الحكم 
بالعدل عليهم» كما هو فى صريح الآية› ومادة الحكم هنا مصدرها الله ا أى القرآن 
الكريم. والقضاء يطلق عليهم الحکام» وهو لقب شاع فى الجاهلية وصدر الإسلام» وقد جاء فى 
القرآن الكريم: ‏ ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الْحكام 4 (۱۸۸ البقرة). أى 
لا تتحاكم إلى الحاكم» وأنت تعلم بطلان عملك» فإن حكم الحاكم لك لا يغير من الحق 
GE‏ 

وف قوله تعالى فى الإصلاح بين الزوجين: ‏ وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من اهل 
وحکما من اهلها إن بریدا إصلاحا یوق الله بینهما  ٠٠(‏ النساء). واطلق على تفویض امک 
للحكّم آو الحاکم تحكِيّمًاء قال تعالی : « فلا ورك لا یؤمون حتی يحکموك فیما شجر بینهم تم 
لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما فضیت ویسلمرا ليما 4 (ه٠‏ لساء). واطلق على التخاصمين 
إن آرادوا حكما للفصل أو فض النزاع" پينهم متحاكمين: « يریدون ان يتحاکموا إلى 
الطّاغوت 4 ( ٠‏ التساء), 

والقاضی پحکم با ثبت له أو بحكم بالظاهر وفقًا لما علمه من الشرع مع تحرى الحقيقة بقدر 
المستطاع على آلا يقصر فى ذلك قال تعالى: ل وداود وسایمان اذ يحکمان في الْحَرْث اذ 
قشت فیه غنم الوم وکنا لحکمهم شاهدین ۵ ففھمتاها سلیمان وکل آنا حکمًا وعلْمّا 4 (۷۹ 
الانبياء). 

الحرث ررع رعته الخنم فتحاكم أصحابه لی «داود سليمان» فحكم «داود» عليه السلامء بان 
تكون رقاب الغنم لأصحاب الحرث. وحكم «سليمان»: بأن ينتفع أصحاب الحرث بالغنم حتى 
() ارجع إلى: مبادئ نظام الحكم فى الإسلام» عبد الحيمد مثرلی» ص .٠۳۳‏ 


() ارجع إلیى: ابن کثير م .۵۱۷/١‏ 
۳ ارجم إلی: ابن کیر م ۲۲۹/۱۷. 


يأتى اليوم الذى رعت فيه الحرث» فيدفعونها إلى أصحابها. «ففهمناها سليمان» يعنى القضية 
والحكومة» وكلاً منهما آثيناه حكمًا وعلمًا. قال «الحسن): «لولا هذه الآية لرأيت أن القضاة قد 
هلکواء» ولکله اثنی علی سلیمان لصوابه» وعذر داود باجتهاد»'. قال «آبو سلیمان»: «کان 
قضاء داود وسلیمان جمیعا باجتهاد ولم يكن نصاًء إذ لو كان نصا ما اختلفا»". وقد کان 
للأنبياء اجتهادات منبثقة عن عقولهم الكبيرة» وإشراق قلوبهم النشية» e‏ هلا نزل, الرحی 
بخلاف رأيهم فى الحكم مثل قضية أسری بدر: ل ما کان لني ان يکون لَه اسر تی يفخن في 
الأرض 4 (۷ الانفال) . ولیس للحاكم حکم مطلق فى الشرع يحكم کف پشاء» ت دعوی 
الاجتهاد أو المصلحة'. قال الإمام محمد عبده: «يعتقد بعض الناس أن الحاكم الذى هو 
نائب الشارع فی بيان الحق» ومنفد الشرعء إذا حكم لإنسان بشىء - ولو بغير حق - فإنه يحل 
له» ولا يكون من الباطل. فقال تعالى: ل وتدلوا بها إلى الحكام 4 أى ولا تلقوا بها إلى 
الحكام رشوة لهم: < لتأکلوا ُريقا من أموال الناس بالإئم وأنتم تعلمون (۱۸۸ البقرة). إبطالا 
لهذا الاعتقادء ليعلم أن الحق لا يتغير بحكم الحاكم» بل هو ثابت فی نفسه» وآن الحاكم عبار 
عن شخص العدل الناطق با لكل أحد منه. 

وقد نفت الآية الاشتباه» وبينت أن الاستعانة بالحكام على كل أكل الال بالباطل محرم؛ 
لان الحکىم لا ي یغیر الحق فی نفسه» ولا يحله للمحکوم له به ومع هذا فقد اختلف علماؤنا فی 
حكّم القاضى» والراجح أن يحكم بالظاهر» وعقب الشيخ رشيد رضا فائلاً: «وقد نقل النووى 
فى شرح مسلم أن الشافعى حكى الإجماع على أن حكم الحاكم لا يحلل الحرام» وقد علمت أن 
عليه الجمهور.. ومنه حديث «أم سلمة» عند الحماعة وأحمد والشيخين وأصحاب السان نم 
آنا بَْْر واكم تختصمون إلى» ولع بعضکم أن کون الحن بحجته من بعض فاقضی على 
نحو ما اسم فمن قضيت له بح أخيه شيئ فلا يأخذه فنا أقطع له قطعة من النار»(“. 
وفسر «الفيروز آبادى» أكل الأموال بالباطل: «بالظلم والسرقة والغضب والحلف الكاذب وغير 
ذلك «وتدلوا بها إلى الحكام» لكى تأكلوا طائفة بالحلف الكذب وأنتم تعلمون»*. ورأى «أبو 
سی قاری بحاشیة الستدی» کناب الاحکاې» ۲۳۹/٤‏ شرح السندی. 
(۲) راد المسیر لابن الجوری ۰/ ۰۳۸۰ وارجم إلی: الأحکام فی أصول الاحکام للآمدی ۲۱۹/۳. 


(۴) الضالون كما صورهم القرآن الكريم» عبد المنعال الصعيدى» ط۲» ص۸١۱‏ . 

() الضالون کما صورهم القرآن» ص ۹ ۳۵۰١‏ واحدیث رواه الیخاری فی کتاب الاحكام» باب مو عظة الإمام 
للخصرم. 

)0( نویر القباس من تفسير بن عباس للفیرور آبادی؛ ص 1 


\— 


الأعلى المودودى» أن الحصول على حكم برشوة الحكام أو الذهاب إلى المحاكم للحصول على 
حکم من غير حق؛ هو أكل للأموال بالباطر'. 

وقال اخسن البمری «أخذ الله على الحكام أن لا يتبعوا الهوى»ء ولا يخشوا الناس ولا 
يشتروا بآياته ثمنا قليلاً ثم قرا: « يا داوود إا جعأناك خليقة في الأرض فاحكم بين الاس باحق 
ولا تع الهو فيضك عن سیل الله ۲0 ص) وقرا « إا أنزلتا التوراة فيها هدى ونور يحكم 
بها النيّون الُدين أسلموا للُذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظرا من كناب الله وكانوا عليه 
شهداء فلا تحضوا الاس واخشون ولا تشعروا بآياتي تمتا ليلا ومن لم يحكم بما أنرل الله فأولعك 
هم الكافروك - استودعوا ( *) 4 وفرا: ظ ودارد وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه 
َنم قرم وکنا لحکمهم شاهدین ۵© ففھمتاها سلَیمان وکلا آتیتا حکما وعلْما ‏ (۷۹ الانبياء)ء 
فحمد سلیمان» ولم یلم داود» ولولا ما ذکر الله من أمر هذین - سليمان وداود - لرآيت أن 
القضاة هلكو" . 
مبادئ الحكم 

يقوم الحكم فى الإسلام على ثلاث مبادئ أساسيةء وهى: العدل» والشورى» والمساواة"؟. 
أولاً: ألعدل : 

تناول القرآن الكريم العدل من جميع جوانبه التى تعمل على سعادة اللإنسانء فالعدل هر 
الجانب الذى تفتقد إليه القوانين الوضعية» والسبب فى ذلك أن تلك القوانين تناولته من 
جانب» وأهدرته من آخرء کما أن مفهوم العدل فيها يختلف من مجتمع إلى آخر. 

فجاء اللإسلام بنظام ومفهوم جديد للعدلء حیٹ جعله حکما عاما مفروضاً على جمیع فئات 
الأمة دون تمييزء وألزم به الحكام قبل الرعية وأوجبه عليهم قبل الرعية قال تعالى: # إن 
اله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حکمتم بین الاس أن تحكموا بالْعدل 4 (۸ه 
النساء) . 


(۱) الضالون كما صورهم القرآن الكريم› ص ٠۲٠١١‏ نقلاً عن تفيهم القرآن للمودودى» ۴٠/١‏ . 
(#) هكذا فى الرواية » وهو شرح للفظ استحفظرا. 

(۲) صحیح البخارى بحاشية السندى /٤‏ ۲۳۷ كتاب الأحكامء باب: متي يستوجب الرجل القضاء. 
)۳( ارجم إلى مبادی نظام اكم فى الرإسلام؛ ص 1۹۰ ۔ 1۹۲ . 
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فالعدل هو تنفیذ حکم الله أى آن يحكم الناس وفقا لما جاءت به الشرائع» التى جمعتها 
شريعة ال سلام. 

قال «الطبری؛ فى تفسير قوله تعالى « لِك الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها.. » هر 
حطاب من الله إلى ولاة آمور المسلمين» بأداء الأمانة إلى من ولوا أمره: فى فيئهم وحقوقهم وما 
اثتمنوا عليه من أمورهم» بالعدل بينهم فى القضية والقسم بينهم بالسوية» وبين معنى العدل بعد 
ذلك» فقال: «ذلك حکم الله الذی آنزله فی کتابه» وبینه علي لسان رسولهء لا تعتدو ذلك 
فتەجوروا علیهي »۱ . 

وهو ما ذهب إليه «الرازى»: «أجمعوا على أن من كان حاكماً وجب عليه آن یحکم بالعدل؛ 
واستشهد بقوله تعالى: ‏ إن الله يامر بالعدل والإحسان.. 4 وقرله: ‏ وإذا قاتم فاعدلوا ولو 
کان ذا قربی 4. وقوله تعالی لداود عليه السلام: ظ يا داود إنا جعلناك خليفة فى الأض فاحكم 
بين الناس باحق ¢. وهى تدل على آن العدل واجب حتى على الأنبياء» وروی «الرازى» عن 
بعض خلفاء بنى مروان» آنه قال لعمر بن عبد العزيز: «هل سمعت أن الخليفة لا يجرى عليه 
القلم» ولا يكتب عليه معصية. فقال عمر: يا آمير المؤمنين الخلفاء أفضل أم الأنبياء؟! ثم تلا 
هذه الآية : « إن الذين يضلون عن سبيل الله هم عذاب شديد بما نسوا يوم الْحسًاب 4 ۲١(‏ 
8 این ر ر ا ر 

وقال «البيضاوى): «وهو خحطاب يعم جميع المكلفين والاأمانات» وفسر العدل بقوله: «أى 
وإن تحكموا بالإنصاف والسوية إذا قضيتم بين من ينفذ عليه أمركم أو يرض بحكمكم؛ ولأن 
الحكم وظيفة الولاة» قيل الخطاب لهب». 

وتوعد الله تعالى اهل الظلم < ولا تحسبن الله افلا عمًا يعمل الالمون إِلّما بؤخرهم ليوم 
تشخص فيه الأبصار 4 ٠١(‏ إبراهيم) « إِنُما السبيل على الدين يظلمون الاس ويبغون في الأرض 


(1) ارجح إلى تفسير القرطبى ط۴ء م۲٠/٠۲۷ء‏ ١۲۷۲ء‏ وتفسير الطبرى» الآيات ٠١ :٤١‏ سورة المائدة الجزء 
السادس + والراری ۰۷/۱۲ .۲٤۸/١‏ وفتح البارىء كتاب الأحكام ۳ .. وفی ظلال القرآن ۰۸۹۸/٦‏ 
وابن کثیر ٦۲/۲‏ . | 

(۲) جامع البيان الكبيرء المطبعة الميمنية بمصر ۸1/١‏ ۸۷ء وارجع إلى مبادئ نظام الحكم فى الإسلام» ص ٠۹۰‏ . 
۳¬ . 

(۳) مفاتیح الغیب» التفسیر الکہیر» الفخر الرازیء ط۳ دار إحیاء الکتب» بیروت ۴٠١/۳‏ , 

. ٠۹۰۵ تفسير البيضاوى أنوار التنزيل وأسرار التأويل» دار إحياء الكت العربية» ج۷/‎ )٤( 


۵ ۳ س 


بغير الق أولعك لهم عاب أليم 4 ٤۲(‏ الشورى). والظلم سيب من أسباب خراب العمران» 
وسقوط الدرل: ما كنا مهلكي القرى إلا وأهلها ظَالمرن 4 (۹ القتصص). فالعدل هو حكم 
الله تعالی» الذی أمر به داود « فاحکم بین الناس باحق 4 . قال الزمخشری: «أى بحكم الله ثم 
أضاف» ولا تتبع الهوى «هوى نفسك فى قضائك وغيره مما تتصرف فيه من أسباب الدين 
والدنياء فيضلك الهرى فيكون سبباً لضلالك عن سبيل الله» عن دلائله التى نصبها فى 
العقول» وعن شرائعه التى شرعها وأوصى بهاء"“. والعدل هو ما أمر به محمد ييد» فى 
حكمه بين أهل الكتاب وغيرهم ممن تحاكموا إليه» فقد أمره بالعدل مع غير المؤمنين به» قال 
تعالى: ‏ وإن حكمت فاحكم بيتهم بالقسط إن الله يحب المقسطين ¢ ٤١(‏ الائدة). 

أى وإن اخحترت أن تحكم بينهم فاحكم بينهم بالعدء يقال للرجل إذا عدل وحكم بالق 
بالبينات وأنزلا معهم الكتاب والميزان ليقو م الاس بالقسط € ۲١(‏ الحديد). والسبب الذى من 
أاجله نصب الحاكم للناس إماماًء هو إقامة العدل قال «ابن القيم؟: «إن مقصوده - الجاكم - هو 
إقامة العدل بين عباده» وقيام الناس بالقسط» فأى طريق استخرج به العدل والقسط فهى من 
الدين» وليست مخالفته والعدل والقسط يتحقق بالشرع: ».. إذا ظهرت آمارات العدل» وأسفر 
وجه بای طریق کان» فثم شرع الله ودينه»". وهو ما يطلق عليه «السياسة» والتى تفضى إلى 
تحقيق مصالح المسلمين وإفامة العدل. 

قال «ابن عقيل»: لا سياسة إلا ما وافق الشرع»“ ليسد باب من فتح باب للظلم تحت زعم 
أن السياسة تدعى ذلك» بتحريف الحكم الشرعى أو تعطيله. 

وليست السياسة فى الإسلام ذات باب ضيق كما يفهمها بعض من لم يدركهم الفهم 
بالدين» فالسياسة شرعية ما دامت لا تخالف نصاء وليست ملزمة بأن تصدر من الدين أو ينطق 
بها الشرع . قال ابن عقيل : «السياسة ما كان فعلاً يكون معه الناس آقرب إلى الصلاح وأبعد 


(1) الكشاف» الكتة التجارية» ط۱ ٤۱۳۵هے ۳۲١/۳‏ . 

(۲) راد المسیر .١٠١١/١‏ 

(۳) الطرق الحكمية فى السياسة الشرعية» لابن قيم الجوريةء مطبعة المدنی ۱۳۹۷ھ ۱۹۷۷م» ص ۳١ء ٠١‏ . 
(€) المصدر السابی» ص ١١‏ . 


N 


عن الفساد» فإن أردت بقولك «إلا ما وافق الشرع» آى لم يخالف ما نطق به الشرع؛ فصحيح› 
وإن أردت: لا سياسة إلا ما نطق به الشرع فغلط وتغليط'. 

فالسياسة من مقتضيات العصرء تتبع منه» وتطور من ومن لأخر ومن بيثة إلى أخرى. 
ويبين ابن عقيل رأيةء أن هذا المسلك» والذى يقتصر علي تحديد دور السياسة فيما نطق به 
الشرع» يسد أبوابا أمام الحكام وطرقاً صحيحة لعرفة العدل وتنفيذه» ومن ثم فهو تقصير فى 
معرفة مقاصد الشريعةء وإدراك متطلبات الواقع» وهو ما يجعل بعض الناس يتهمون الشريعة 
بالعجز علي أن تستبدل بالقانون» والسبب هو افتقاد علماء الدين إلى روح الاجتهاد الموافق 
للشرع فيما جد من الاأمور. 

فليست العلة فى الليكم أو تحقيق العدل فى الناس آن آن ينص عليه الشرع؛ فإن هناك مسائل 
جدت» ولم سد علماء الفقه خلتها بحمود الفكر وسد باب الفقه» وهم فى حل من ذلك إذا ما 
فهموا أن معنى السياسة الشرعية العادلة هو ما وافق الشرعء ولم يخالفه أو يتعارض معهء قال 
«ابن القيم» «. . . فلا يقال: إن السياسة العادلة مخالفة لما نطق به الشرع» بل هى موافقة لا 
جاء به» بل هى جزء من أجزائه. ."٠.‏ والقاعدة العامة أن آى طريق يوصل للحق والعدل هر 
من الشرع. ويرى علماء المسلمين أن افتقاد العدل مؤد إلى خحراب الأرض رالعمران «ولست شبد 
فساداً» إلا وسېب نتیجته الخروج فيه من حال العدل إلى ما ليس بعدل.. ولا شىء أضر ما 
لیس بعدل»(". 

«فالظلم وضياع الحقوق من عوامل سقوط الدول: «إن الك لا يتم عزه إلا بالشريعة؛ 
والقيام لله بطاعته» والتصرف تحت أمره ونهيه» ولا قوام للشريعة إلا بالملك» ولا عز للملك 
إلا بالرجال» ولا قوام للرجال إلا بامالء ولاسبيل إلى الال إلا بالعمارة» ولا سبيل إلى 
العمارة - العمران البشرى - إلا بالعدل»/؟. 


(1) الطرق الكمية» ص ١١‏ › وأعلام الموقعينء لابن یم الكوزية › طا ۷٤‏ الكتة التجارية حقيق مح الدين 
عد اللحمید» ص .۲۷٣‏ 

(۲) اعلام الموقعين جا ء» ص ۷٣‏ والطرق اخكميةء ص ٠١‏ . 

(۴۳) أدب الدنیا والدین للماوردیء ۱١۳‏ ۔ ۱۵۷ . 

(4) مقدمة ابن خلدون فصل فى إن الظلم مؤڏن بر اب العمران؟ء نة الان العربى » هه ۱۹0۷ جا 
TA.‏ 


¥ س 


شاذيا: الشررى 

الشورى لغة: «من شور.. والمشورى والشورى»ء تقول: شاورته فى الاأمر واستشرته 
بمعنى»'. والاستشارة هى طلب الرأى من المشاور. . استشار فأشار عليه بالصواب» وشاوره 
وتشاوروا واشتوروا؛ وعليك بالمشورة فى أمرك'. والشورى تأتى بمعنى المراجعة: شاورته فى 
کذا» واستشرته راجعته لاری رأیه فيه فأشار علی پکذا» أرانى ما عنده من المصلحة"' . فالمشورة 
طلب الرأى» والإشارة به. فالشورى ذات ارتباط قوى بالرأى والتجربة والعقل الكيس 
الفطنء قال «الزجاج؛: «المشورة إظهار رأى الطرفين ب المستشير والمستشار - لاختيار أفضلهما. . 
ومعنی شاورت فلانا: أظهرت فی الرآی ما عندى وما عند . 

ومن ثم الف البى يا جماعة من أصحابه يستشيرهم فى الأمر كما أمره الله عز وجل 
«وشاورهم؛ فى الأمر. ولم يكن النبى وء فى حاجة إليهاء» ولكن لتقتدى به الأمة فى ذلك 
فإنه ينزل عليه الوحى بالأمر الصائب؟. 

فالشوری تبنى على الرآى الذى لا يخالف نصا شرعياً بل تأتى موافقة لأّحكام الشرع» فهى 
محصول رآى المجموع من المسلمين من ذوى الغبرة والتجربة والعلم. وقد جاءت فی ثلاث 
مواطن فى القران الكريم: الموطن الأول : التشاور بين الزوجين.. * فان رادا فصالا عن تَرَاض 
منهما وتشاور 4 (۲۳۳ البقرة). أما الموطنان الآخران: فهما ما نعتيه فى بحثنا كمبدآً أساسى 
من مبادة امک فقد تعلقت الشورى بالأمر أو الحكم فى الدولة. 

الموطن الأول منهما: فى شان «غزوة أحد» ولقاء المشركين» وقد كان النبى وء قائداً 
للمعرك  :‏ فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فَطًا غليظ الْقَلّب لانفضوا من حولك فاعف 
عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يبحب المتوكلين 4 
)۱04 آل عمران)(۷. 


(1) الصحاح للجوهرى»ء مادة شور . 
(۲) أساس البلاغة للزمخشرى» ط. مصطفى البابى الخلبى» القامرةء مادة «ش و ر. 
(۳) المصباح المئير فى غريب الشرح الكبير» للرافعى» أحمد بن على المقرى الفيومى» ط. المكتية العلمية» لبثانء 
بيروت»؛ #شورة. 
)٤(‏ لسان العرب» لابن منظور» صادر بيروت «ش و ر. 
)٥(‏ معانى القرآن للزجاج» ط الهيئة العامة للشئون الأميرية › القاهرة» ص ٠١۹‏ . 
(J‏ ارجع إلى مبادی نظام الحكم فى الرسلام 4 ۷٩‏ وما بعدها. 
(۷) ابن کثیر ٤۲۱/۱۲‏ . 
A‏ ۷س 


هذا هو المنهج السياسى الذى سلكه بلا مع أصحابه ورعیته. 

أما الهيثة التى كان عليها أ ابه والتی جاء وضعها فی الموطن اللانى: ظ والذين استجابوا 
اربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شوری بینهم ومما راهم ينفقون 4 (۳۸ الشعوری). فالشوری 
تأئى سمة رئيسية فى صفات المؤمنين من بعد الصلاة» ويعقها النغقة. 

فال الزمخشرى: «فشاورهم فى الأمر» أى فى أمر الحرب ونحوه تما لم ينزل عليك فيه 
وی ٠‏ لتستظهر برآيهم› ولا فيه من تطیب نفوسهم»› والرفع من آقدارهم . . وعن «الحسن؟ رضى 
الله عنه» قال: «قد علم الله آنه ما به إليهم حاجة» ولکنه آراد أن یستن به من بعده: دعن اى 
: «ما تشاور فوم قط إلا هدوا اأرشد أمرهم؛ وعن (أبى هريرة رضى الله عنه»» قال: « 
رأيت أحدا أكثر مشاورة من أصحاب الرسرول كلة:(). 

ورآی «الحصاص» حلاف رأی «الزمخشرى»؛ لأن الصحاية - فیما یری - لو رأوا عدم آحذ 
الرسول برآیهم فى الشورى أو عدم حاجته لهم لا همواء بإبداء رای له فى المشورة» وليس فى 
ذلك تطيّب نفوسهم › ولا رفع أقدار', وأری أن ما ذهب إليه الزمخشرى هو الصواب؛ 
لأن الرسول (4ة) كان ينزل على رأی أصحابه إذا ما رأى صوابه أو اتفاقهم عليه وذلك فما 
لم ينزل فيه وحى» وقد وافق بعض المفسرين «الزمخشرى» فى الرأى ومن هؤلاء: «فخر الدين 
الرازى» يقول: «.. إنما أمر الرسول وء بذلك - أى الشورى - ليقتدى به غيره فى 
المشاورة. .٤ء‏ وقال ابن كثير: «. . ولذلك كان رسول الله ي يشاور أصحابه فى الأمر إذا 
حدث تطيياً لقلوبهم› ليکون أنشط لهم فيما يفعلونه. . “١‏ . 

وذكر «فخر الدين الرارى؛: «أن الآية نزلت عقب هزية أحد» ورغم فساد رأى من أشار 
عليه بالحروج» وصواب رأيه» إلا أن الله أقر الشورىء وأمرهم ملازمتهاء وقد عرف عنهم ما 
وقعوا فيه من تقصیر»“. 

آی آن الامر هو آمر بالاستمرار فی مشاورتهم»› بالرغم ما ظهر من خحطا رآيهم» وهذا يژکد 
أهمية الشورى» ويبين مقدار عناية الدين بها. إن الرسول بء شاورهم لا لأنه محتاج إلى آراء 


.ہه١١١‎ ٤ط المكتية التجاريةء‎ ۲۲١ الكشاف» جا:‎ )١( 

(۲) أحكام القرآنء لأبى بكر الرارى الجصاص» طبعة : الهيئة العامة للشئون الأميريةء القاهرة» جا الآية ٠١۹‏ آل 
عمراك . 

)۳( مفاتیح الغيب» ج"/ ,٠١١‏ 

(4) ابن کیر م/. 

(ه) مفاتیح الغیب للراریء ج" .٠١١‏ 
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من يستشريهم» ولكن لاجل آنه إذا شاور فى الأمر اجتهد كل واحد منهم فى استخراج الوجه 
الأصلح» وبذلك تتالف القلوب. 

قال «القرطبى»: «آمر الله تعالى نبيه َيه بهذه الأوامر التى هى بتدريح بليغ» وذلك أنه أمره 
بآن يعفو عنهم ماله فى خاصته عليهم من تبعة» فلما صاروا فى هذه الدرجة أمره أن يستغفر 
لهم فيما لله عليهم من تبعة أيضاء فإذا صاروا فى هذه الدرجة صاروا أهلاً للاستشارة فى 
الأمور»'. 

ولو لم يفعل النبى ية ذلك» وكان قاسى القلب عليهم سيىء الكلام لا نفضوا من حوله 
وتركوه» ولكن الله جمعهم عليه» وألان جانبه لهم تاليف لقلوبي. 

أما الآية الثانية التى أدحلت الشورى صفة من صفات الؤمنين الذين يؤدون الصلاةء 
وینفقون فی سبیل اللّه: وأمرهم شوری بینهم 4 (۳۸ الشورى). 

إذا كانت الاآية الكريمة نزلت فى سبب خاص» وهو الثناء على مسلك الاأنصار الذين 
استجابوا لربهم وأقاموا الصلاةء واتبعوا سنة الشورى» فإن الحكم الذى يستنبط منها عام يشمل 
سائر الأمة. 

قال «الشيخ المراغى» فى تفسيره للآية: «أى إذا حزبهم آمر تشاوروا فيما بينهم ليقتلوه بحا 
وتمحيصاء ولا سيما فى الحروبہ ونحوها. . ۳4) وهى سنة صارت متبعة فى الأمم الحديثة» فقد 
أصبحت الشورى ركنا فى سياسة الدولة. 

وقال القرطبى: «أى يتشاورون فى الأمور. . فكانت الأنصار قبل قدوم النبى ية إذا أرادوا 
أمرا تشاوروا فيه ثم عملوا عليه» فمدحهم الله تعالى به. قال «الحسن»: أى إنهم لا نقيادهم 
إلى الرآى فى أمورهم متفقون لا يختلفون» فمدحوا باتفاق كلمتهم“. فالشورى ألفة للجماعة 
ومسبار للعقول وسبب إلى الصواب» وما تشاور قوم قط إلا هدوا. وقد أوجب العلماء الشورى 
وحجتهم الأمر فى قوله «وشاورهم فی المر»*ء وما نقل عن السنة من مشورة اللبى 4ة 
أصحابه» فى الأمور كلها. قال ابن عطية: «الشورى من قواعد الشريعة وعزائم الأحكام» ومن 


(۱) الخحامع لأحكام القرآن الكريم» جچة/۲4۹4. 

(۲) ابن کثیرء ٤٩۱/۲۲١‏ . 

() تفسیر المراغی» مطہعة البابی الحلبی» مصر»ء ط۷ ۳٣۴۷١ه,‏ ۴م ج٥۲/‏ ۵۲, 
)£( الجامح لا حکام القرآن الكريم» ج1 ۳1/۱ ۳۷ . 

() احکام القرآن» ابن العربى؛ دار الفكرء القاهرةء سورة آل عمران» ص ٠١۹‏ . 


ع 


لا يستشير أهل العلم والدين فعزله واجب» هذا ما لا حلاف عليه»'. وقال «ابن خویز 
منداد؟: «واجب على الولاة مشاورة العلماء فيما لا يعلمون» وفيما شكل عليهم من مور الدين؛ 
ووجوه الجيش فيما يتعلق بالحرب» ووجره الناس فيما يتعلق بالمصالح ووجوه الكتاب والوزراء 
والعمال فيما يتعلق بمصالح البلاد وعمارتها؟. 
ثالثا: المساراة 

جاء الإسلام فى وقت انقسمت فيه المجتمعات على نفسها إلى طبقات فكان هناك السادة 
والنبلاء - وهم طبقة الحكام . والعبيد والخوغاء» وهم عامة الناس الذين يقومون بخدمة الطبقة 
الأولى» ويعاملون معاملة العبيد» وهناك فروق أخحرى قامت بين أهل الديانات» بل قام صراع 
طبقى بين أبناء الدين نفسه» كما قام هناك تفاضل بين الذكر والانثى»؛ بل وبين الاأبناء فى بيت 
واحد وكان الشكل الذى يسود العالم فترة ظهور الإسلام» أن الحتق مع الأقوى دائماء والرعية 
جعلت للندمة سيدها. فجاء الإسلام» وفض هذا التمييز الاجتماعى الذى بعث العداوة والاحقاد 
فى المجتمع الواحد» ووضع قاعدة عامة لجميع الناس: ‏ يا ايها الاس إن خلشناکم من د کر وأنئیٰ 
وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفُوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير  ١(‏ الحجرات). 

فالله تعالى خلق الناس جميعاً من آدم وحواء؛ فهم أبناء نسب واحد ومن ثم فهم سواسية لا 
فضل لأحد على أحد ولا جنس على جنس» فليس هناك شعب مختارء وليس هناك أبناء لله 
ولا أحباء له من دون بقية البشرء فمعيار التفاضل ليس بالنسب» وإنما هو التقوى والصلاح . 

وقد أعلن النبى بء هذا المبدا فى موقر عام حضره حشد كبير من السلمين» وأمرهم أن 
يبلغوا الناس من ورائهم» وهو ايوم عرفة؛ فى «حجة الوداع؛: «يا يها الناس إن الله تعالى قد 
أذهب عنكم عيبة الجاهلية وتعاظمها بآبائهاء فالناس رجلان رجل برتقى كريم على الله تعالى 
ورجل فاجر شقى هين على الله تعالى وتلا الآية. . "'. 

فجمیع الناس فى الشرف بالسبة الطينية إلى آدم وحواء عليهما السلام سواءء وإنما يتفاضلون 


بالأمور الديئية» وهى طاعة الله ومتابعة رسوله» فالناس سواء فى البشرية؟. 


.۲١۰ ۲٤۹/ج ہے ۱۹۳۷م.‎ ۱۳٥۹ الجامع لاحكام القرآن الكريم؛ ط . دار الکتب»›‎ )١( 
. ٥١١ ء؟٤۹/٤ المصدر السابق»‎ )۲( 

() ابن کثیر ۲۱۹/٤١‏ والقرطبى» الهيئة المصرية العامة للكتاب» جا١/١٤۴.‏ 

. ۲۱۸/٤٥ اہن کثیر‎ )٤( 


وقد ذكرت الاآية مكونات المجتمع منذ النشأة من شعب» وقبيلة('“*» وقد جاء الخطاب 
شاملا جميع البشر» ليتسارعواء ويتنافسوا فى طاعته تعالى . 

والمساواة التى يعنيها الإسلام ليست نما تزعمه» النظريات الحديثة من مبادئ العدالة 
الاجتماعية التى لم تحقق نجاحاء والتى أعلنت فشلها سريعاًء فتخلى عنها أبناؤها. 

فالمساواة فى الإسلام تضمن الحرية الفردية للفرد فى إطار مجتمع واحد متالف» وتحمى 
ملكيته ما دام يعمل لصالع الأمة جميعاً والدين. وتعطى للناس حرية الانطلاق فى البحث عن 
الررق وحرية الكسب المشروع» دون محاربة للعقائد» أو اعتداء على الحريات . فمبدا المساواة 
يعم الجميع فى الجنس» مع تايز وتفاضل فى الدين والصلاح والتقوى» وهو حق الله ليس 
لحد من دونه حق فيه على عباده. فال تعالى « قل لا يستوي الخبيث والطْيّب 4 )۱۰۰ 
الائدة). ‏ أقّمن كان ؤمتا كمن كان فاسقا لا يسترون 4 (۱۸ السجدة)» « أفتجعل المسلمين 
کالمجرمین ما لكم كيف تحكمو » ۳١‏ القلم)» وعندما يقف الخلتق أمام الله تعالى 
تنجلى الظلمة عمن زعمرا القربى من الله والنسب السامى. لفلا أنساب بينهم يومئذ ولا 
يتساءلون 4 ٠١ ١(‏ المؤمنون). والمساواة بين الخلق فى الدنيا تتعين فى الآتى: 
١‏ - المساواة أمام الشرع في العدل: شرع الله تعالى أحكاماً عامة ثابتة كى نتحقق العدل بين 
عباده دون النظر إلى جنس أر لون أو دين» والأساس العام العدل» قال تعالى: " ذا حکمتہ 
بين التاس أن تحكمرا بالعدل إن الله نعما یعظکم به (۸ النساء). والحكم يشمل جميع 


() المصدر السابق وار جم إلى (الأمة والحماعة والسلطة)» رضران السيد» ص ۲۷ وما بعدها) وقد عرض الأراء 
الممسرين ور چال الانساب فى معنى الشعب والقبيلة . 

(#) احتلف الممسرون وعلماء الأنساب فى الشعب والقبيلة والفرف بيٽهما : قول ابن کثیر: (وجعلھم شعوباً وهی أعم 
من القبائل › و وك القبائل »› مراتب آحر کالفصائل والعشائر والعمائر وألأفخاذ وعیر ذلك وقیل المراد بالشعوب 
بطون العجم وبالقبائل بطون العرب کما أن الأسباط بطون بنی إسراثیل؛ (ابن کثیر )۲۱۸/٤‏ وروی البخاری عن 
ابن عباس رضى الله عنهماء قال فى تفسير الآية : الشعوب: القبائل العظام والقبائل البطون: صحيح البخارى 
ب»حاشية السندى» باب قرله تعالى : دا ايها الناس إنا خلقناکم من ذکر وأنٹی؛. ul,‏ ما۰ ج٣/ ۲۱٤‏ . وآری أن 
الشعب يعنى سكان الوطن الذين لا يجمعهم تسب واحد بل جمعتهم المصلحة» کسکان الیمن فی انوب 
الذين أطلق عليهم شعرب ومخاليف آر كان يشار به إلى أكبر قبيلة ومن تبعها من القبائل . 
وآما القييلة فتعنى أبناء النسب الواحد كسكان وسط الحزيرة مثل قريش وثقيف والأوس والازرج. ارجع إلى: 
الفصل الثانی ص ۷۸ء ۷۹ وار جح إلى الأمة والخماعة والسلطةء رضوان السيد» دار اقرا ط۷ ۱٤۰1‏ هه 
7ءم؛ ص ۰۲۸ ۲۹ . 
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الناس» وقد جاء الحخطاب إلى المؤمنين بالحكم بالعدل بين الناس فى قرله تعالى: ظ يا أيها الّذين 
آمنوا کونو ١‏ قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأفربين إن يكن غَنيا قير 
فالله ول بھما فلا تتبعرا الهرى أن تعدلوا 4 ٠١(‏ النساء). وقد جاء فى سررة المائدة الامر 
للنبی ية عليه » بالحكم بالعدل بين طائفتين من أهل الكتاب. 


١‏ » المساواة بين الراعي والرعية : ليس هناك فرق بين حاكم ومحكوم أمام الشرع» فجميعهم 
سواء» قال تعالی فی حطاب موجه إلى الأمر يأمره باداء حق الرعية: « إن الله يأم ركم أن تؤدوا 
المانات لی اهلها وإِذا حکمتم بین الاس أن تحکموا بالْعدل إن الله نعما يعظکم به إن الله كان 
سميعا بصيرا 4 ٥۸(‏ الساء). نزلت فى شان النبى ية يوم فتح مكة عندما أخذ مفتاح الكعبة 
من عثمان بن طلحة حاجب الكعبةء فقال عثمان خذه يا رسول الله بأمانة اللّه» فطلب على 
رضى الله عنه أن يجمع لهم الحجابة مع السقاية» فنزلت الآية فطلب النبى ية عثمان؛ فقال 
له: ها مھثا حافك اليوم لوم وفاء ویر ۳۲ . 

وقد ضرب النبى ييه مثلا رائعا فى المساواة بين الحاكم ورعيتهء عندما حرج فى مرضه الذى 
مات فيه» فجلس على النبر» وقال: ايها الناس من كنت جلدت له ظهراً فهذا ظهرى فليستشد 
منه» ومن کلت شتمت له عرضا فهذا عرضی فلیستقد منه» ومن أخذت له مالأء فهذا مالى 
فلیاخذ منه» ولا یخشی الشحناء من قہلی» فإنها لیست من شانی» آلا إن أحبكم لى من أخذ 
منی حقاً إن کان له آو حللئی فلقیٹ ربی› آنا طيب النفس»"' . 

لہنذر بعحلول عهد جديد إلى الدنيا يحقق فى الأرض العدل والمساواة والسعادة للناس 


(1) ارجع إلى: سورة الائدة والآيات ٠٠١ - ٤١‏ وارجع إلى: التفسير الكبير» لابن تيمية ٠١١ - ٠١۲/٤۲‏ وابن 
کثیر ۲٥‏ 1۰ . 

(۲) ابن کثیر ٥۱٦1/۱۲‏ ن ۵۱۷ , 

(۳( الكامل» لابن الاأثيرء مطبعة بولاقی» ٤۲۷١ه»‏ ص ۱١٤١‏ . 
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أولا؛ الحكم فى عصرالتبوة 


يرى كثير من العلماء أن الدولة الإسلامية قامت بعد هجرة النبى مط إلى ايثرب)ء ومن 
ئم اعتبرت «المدينة المنورة» عاصمة للدولة التى شهدت مولدها. 

وليس معنى ذلك أن «مكة» لم تشهد تحركاً نحو قيام دولة» فقد كان النبى لادء يدعو 
«قريشا» أن تتبنی قيا تلك الدولة» حتى لا يسبقهم إليها أحد من العرب؛ فمنذ بداية الدعوة 
والنبی کال ر يمنيهم بالمئزلة العظيمة بين الناس إذا ما آمنواء» قال لعمه «أبى طالب» عندما فوضه 
آهل مکة لالحدیت معه عن أمر دعوته: «... كلمة واحدة تملكون بها العرب» وتدين لكم بها 
العجم. فقال آبو جهل: نعم وأبيك» وعشر كلمات. قال الرسول يية: تقولون: لا إله إلا 
الله . وتخلعون ما تعبدون» فرفضوا“'. ولم يكن النبى ييه يبغى ملكا؛ لأن أهل مكة عرضوا 
عليه مظاهر الملك: «.. . وإن كنت تطلب' به الشرف فينا - يعنى السيادة فيهم - فحن نسودك 
عليناء وإن كنت تريد ملكا ملكناك علينا». فقال لهم مي : «ما جئت به أطلب أموالكم ولا 
الشرف فيكم» ولا الملك عليكمء إنا جئتكم فبلغتكم رسالات ربى؛ وإن تردوه على أصبر لأمر 
الله حتی یحکم الله بینی وبینکم»''. 

لقد جاء رفض النبى ية موجها لمعالم الجاهلية» وتمهيدا لبناء صرح جديد يقام على أسا 
دینی راسخ . 

وكان هناك من يدرك -حطورة هذه الرسالة ودورها فى قلب نظام الجزيرة» وآن انتشارها معناه 
(1) ارجع إلى : الطبقات الكبرى» محمد بن سعد. دار صادر» بیروت. ۷٤/۱‏ و۲۰۲ و١٠۲.‏ والمسند امام 


أحمد» مححقيق أحمد محمد شاکر» دار المحارف عمصر»ء ١۷١١ه»‏ ۰م جه رقم ۹ 


(۲) «السيرة النبوية لابن مشام؟» محقيق مصطفى السقا وآنحرون› ط١۲٠‏ مطبعة مصطفی البابى الخلبى. القسم اللأول» 
ص ۲٦۵ ›»۲ ٤‏ . 
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زوال أى سلطان يخالف دينه» وليس معنى رفض قريش نهاية الرسالةء فقد توجه النبى وة 
بدعرته إلى من جاورها فاتی «الطائف» و«بنى عامر! لوسم نطاق الدعرة خارج مكة» الامر 
الذى عمل على وصول الإسلام إلى «يثرب» وسماع جميع العرب به*. وكان هناك من يدرك 
قيمة هذه الرسالة من الناحية السياسية» قال «بيجرة بن فراس العامرى»: «رالله لو أنى أخذت 
هذا الفتى من قريش لاأكلت به العرب». 

- وقال للنبى 44: «أرأيت إن نحن بايعناك على أمرك» ثم أظهرك الله على من خالفك› 
ايكون لنا الأمر من بعدك؟). 

قال له الرسول مةً: «المر إلى اللهء يضعه حيث يشاء). 

- قال «بيجرة): آفتهدف نحورنا للعرب دونك فإذا أظهرك الله كان الأمر لغيرنا؟ لا حاجة 
لنا بأمرك» وأبوا عليه؟'. والأمر يعنى به السيادة أو الحكم فى العرب. وما أن سمعت يثرب 
بظهور نی الرسلام حتى سارعت إلى معرفة دينه الجديد؛ حتى لا تسبقهم إليه اليهود الذين 
توعدوا العرب بنبى يظهر منهم يقاتلونهم به» وتكون لهم به النصرة على الناس. 

وفد يثرب ووضع نواة الدولة فيها: 

خرج رسول الله َي فى موسم الحج» فعرض نفسه على قبائل العرب كما كان يصنع فى 
كل موسم. فبينما هو عند العقبة لقى رهطا من الخزرج»› فدعاهم إلى الإسلام» فأجابوهء 
وقالوا: «إنا قد تركنا قومناء ولا قوم بينهم من العداوة والشر ما بينهم؛ وعسى أن يجمع اله 
بك» فسنقدم عليهم فندعوهم إلى أمرك» ونعرض عليهم الذى أجبناك إليه من هذا الدين؛ ثم 
انصرفوا وكانوا ستة نفر من الحزرج» ولم يكن هناك وثيقة مكتوبة١.‏ 

وفى العام التالى أتى وفد من يثرب - اثنا عشر رجلا من الأنصار - وقابلوا الرسول ملا عند 
«العقبة فبايعواء ولم تكن هناك تكاليف فرضها عليهم سوى الالتزام بالدين فقط» قال «عبادة 


(#) روی أن النہی ۔- م ۔ کان بعرض نفسه على الناس» فيقول : «هل من رجل يحملنی إلى قومهء فإن قریشا 
منعولی آن بلغ کلام ربی؟۰۲1 «فتح الباری؟ ج۷/ ٠١۹‏ . وراد المعاد ۲/ ٥١‏ . 

. ٠١١ وتاریخ الطبرى» . ط١ دار المعارف ١١۱۹ء ج۷/‎ ۱٤1 البداية والنهاية لابن كثيرء ط۹11م» جگا/‎ )١( 
. ٤١٤ والسيرة النبوة القسم الأول/‎ 

(۲) مجموعة الوثائق السياسية للعهد النبرى والخلافة الراشدة. الدكتور محمد حميد الله » ط۲ مطبعة نة التاليف 
والترجمة والنشر» ١۷١١ه»‏ 47م ص © . 


س 
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بن الصامت؛ ': «كنت فيمن حضر العقبة الأولىء فبايعنا رسول الله بل - قبل أن يفرض 
علينا الحرب - على ألا نشرك بالل شیئاً» ولا نسرق» ولا نزنی» ولا نقتل ولا نأئی ببهتان 
نعتریه بين آيدينا وأرجلناء ولا نعصيه فی معروف». وخاطبهم الرسول : وان وفيتم فلکم 

اة 4 , 
وبعث النبى و مصعب بن عمير معهم؛ وكان عمله فى الواجبات الدينية فقط» ولم يكف 
تکلیفاً سياسا . 
وفی العام التالى» تي إليه وقد من یشرب س لالات وسبحول رجلا وامرآتان س وباپعو ییک 
العقبة“ء فبايعهم رسول الله ئل: «أبايعكم على أن تمنعونى ما تمنعون منه نساءكم 
وآبناءكم». فأخذ البراء بن معرور بن سويد يده» وقال: «والذى بعثك بالحق لنمنعك ما نمنع 
منه آزرنا. فبايعنا يا رسول الله» فنحن» والله ! أهل الحرب وأهل الحلقة» ورثناها كابراً عن 
كابر» وتدخحل «أبو الهيشم بن التيهان»» فقال: «يا رسول الله إن بيننا وبين الرجال - يعنى 
اليهود - الا وإنا قاطعوها؛ فهل عسيت إن نحن فعلنا ذلك ثم أظهرك الله أن ترجع إلى 
قومك وتدعنا؟ فتبسم رسول الله 5ء ثم قال: «بل الدم الدم» والهدم الهدم - أى ذمتى ذمتكم 
وحرمتی حرمتکم ۔ آنا منکم وأنتم منی» أحارب من حاربتم» وأسالم من سالمتم»*'. وطلب أن 
يخرجوا إليه منهم اثنى عشر نقيباً ليكونوا على قومهم» وقال للنقباء: «أنتم على قرمكم ككفالة 
الحواريين لعيسى ابن مريم - وأآنا كفيل على قومى». قالوا نعم. فقال العباس بن عبادة 
الأنصارى: «يا معشر الخزرج: هل تدرون علام تبايعون هذا الرجل؟ قالوا نعم. قال: إنكم 
تبايعون على حرب الاأحمر والأسود من الناس! فإن كنتم ترون إنكم إذا نهكت أموالكم 
مصيبة» وآشرافكم قتلاًء أسلمتموه» فمن الآن دعوه. فهو والله! إن فعلتم خحزى الدنيا 
والاحرة. وإن نتم تروك أنکم وافون له ا دعو موه اليه هکة عن الأمرال» وفتل الأشراف› 
فخذوه فهو والله! حير الدنيا والاحرة» وبايعوه على كل ذلك طمعاً فى اة , 
)١(‏ رواه البخاری فى ثاب الأنبياءء بانب وفود الأنصار وبيعة العقية» ومسلم فی صحیحه فی لاکتاب اخدود»» 
و«کتاب الأمارة. والسائی فی سنله »> ط المحلبى› کناب البيعة» ۷ ۳۷ 
(۲) البخارى» كتاب الأسياء» بيعة الأنصارء وار جح إلى باب البيعة» ج/ ۵١٤۲ء ۲٤١١‏ صحيح البخأرى بحاشة 
السندى › ومسلم: تاب الامارة. ۰ 
() الروض الانف» ج/١۱۸‏ . 
() السيرة - مرجع سابق» ۲/ ص ٠٤١١‏ والروض الاأنف» ج ۲/٤1۸ء .۱۸١‏ 


. ۱۸١ ارجح إلى الروض ال"نف للسهيلى» المكتبة الأرهرية» ومؤسسة مختار» جا/‎ )٥( 
.٤:۲١/١ح السيرة لابن هشام» القسم الأول»‎ )( 
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إن البيعة قد أخذت طابعا سياسياء نمهيدا لقيام دولة يتوقع أتباعها أن تقلب الموازين وتلقى 
معارضة» فاتفقوا على كل ما يتوقع حدوثه. ولا شك أن النبى ي4 وضع اللبنة الأولى فى 
الدولة» وهى الاتباع المخلصينء والرجال المدافعين عنهاء والدعاة إليهاء ليقيم أول سلطان فى 
الإسلام تحقيقا لقوله تعالى: « وقل رب ذخأي مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي 
من دنك سلطانا تصیرا 4 (۸۰ الأسراء). قال «الإمام أحمد): مخرج صدق» هو الخروج من 
مكة بعد أن اثتمروا عليه ليقتلوه» ومدخل صدق هر المدينةء التى أمره الله تعالى بالهجرة إليها. 
وفسر السلطان بالملك: «قال قتادة: إن النبى بل علم أن لا طاقة له بهذا الأمر إلا بسلطان فسال 
الله سلطانا نصيرا لكتاب الله » ولحدود الله ء ولفرائض الله ؛ ولإقامة دين اللّهء فإن السلطان 
رحمة من الله جعله بين أظهر عباده» ولولا ذلك لاغار بعضهم على بعض» فاكل قويهم 
ضعیفهم». وآیده ابن کثیر بقوله: «لابد مع الحق من قهر لمن عاداه وناوأه. . ٠.‏ وفى الحديث: 
«إن الله يزع بالسلطان ما لا بزع بالقرآن؟» آی ليمنع بالسلطان عن ارتكاب الفواحش والاثام ما 
لا يمنع كثير من الناس بالقرآن وما فيه من الوعيد الأكيد والتهديد الشديد وهذا واقع. وذهب 
الحسن إلى أن السلطان ما وعد به محمدا ربه ملك فارس وعز فارس وليجعلنه له» وملك الروم 
وعز الروم وليجعللنه له . 

وهذه الأية من شواهد قيام الدولة فى عهد الرسول َء فالسلطان يعنى الدولة. 
الدولة فى المدينة 

هاجر الرسول ية من مكة إلى «يثرب» والتى أطلق عليها «مدينة الرسول» بعد هجرته 
إلیهاء بعد ما علم أن قریشا لن تجیب دعوته» ولن تکون مدداً له فى العرب» فوجد فى يثرب 
أرضا خصبة لقيام جماعة مؤمنة خالصة أطلق عليها الأمة المؤمنة أو المؤمنين» ولتكون صالكة 
كقوة وكعاصمة حصينة» ينطلقون منها إلى ربوع الأرض» وكان - بلا شك - توجيهاً موفقاً 
وأرضاً طيبة لاإسلام. 

وكانت هناك دعائم عملت على إعزاز سلطان المسلمين ونجاح دولتهم فى المدينة» وهى دعائم 
أرساها الرسول ييه نذكر منها: 

أولا: الهجرة: لعبت الهجرة دوراً باررا فى تكوين دولة الإسلام» فقد أمر النبى ية أصحابه 
بالهجرة عندما اضطهدهم كفار مكةء فكانت الأولى نحو الحبشةء ثم الثانية والأخيرة نحو يثرب 


)١(‏ تقسير ابن كثبر» جا/ ٠١‏ (المكتبة التوفبقية)» وارجح إلى الروض الائف للسهیلى ۲٠١٠/۲‏ (اسم یثرب). 


سم © ۷ س 


العاصمة الجديدة» والتى انتهت بعد فتح مكة حيث لا هجرة بعد الفتح؛ فقد صارت مكة 
إسلامية فلا حاجة أن يهجر المسلم وطنه ما دام مسلماً وهو معافى فى دينه. 

والدافع إلى الهجرة تكوين جماعة أو أمة مسلمة ثل قوة متحدة تجاه المعارضين» ولا شك 
أن تلك القوة جعلت العرب تكف أذاها عن المسلمين وتهاب سلطان المسلمينء وتسارع إلى 
لاعت . 

ثاناً: الإخوة: وهى من العوامل التى تشد من أرر الجماعة» وتحفظ وحدتهاء وتحمى المجتمع 
من التفكك» كما كانت الأحوة علاجا لمشكلة المهاجرين الذين لا مأوى لهم ولا متاع ولا أهلء 
ومن ثم آخى النبى ية بين المهاجرين والأنصار. وقد توطدت الإخوة إلى درجة الإرف'. 

ثالثا: بناء المسجد: أقام النبى ييه مسجداً عقب هجرته» وجعله مركزاً لقيادة الدعوة 
والدولة. 

رابعا: الميثاق المدنى بين سكان المدينة: يعنى بالميثاق المدئىء تلك الصحيفة التى كتبها رسول 
الله كا بعد هجرته» وقد تضمنت العلاقات والروابط والواجبات بين جميع سكان المدينة 
ايثرب»» وهى بمثابة معاهدة وقانون لحفظ كيان الدولة الحديثة. ونستطيع معرفة بنود هذه الوثيقة 
من خلال عرض لها جاء فيهاء فقد شملت عدة اتفاقيات بين جميع سكان المدينة: 

البند الأأول: الملسلمون أمة واحدة من دون الناس. 

أى جماعة واحدة مكتملة» ومفهوم الأمة هنا أوسع من مفهومها فى الجاهلية التى تعنى 
الجماعة الصغيرة المنمثلة فى العشيرة وإن اتسعت فالقبيلة» آما فى الإسلام فالأمة تشمل جميع 


(1) سنن النسائى» الحافظ أبو عبد الرحمن بن شعيب الساثى» ومعه رهر الربى على الجتبى» لجلال الدين 
السيوطي؛ ط الخلبى ج۷ ١۳٠۱ء ٠١١‏ وفقه السيرة» محمد سعيد رمضان البوطى» ط٤‏ دار الفكر» ص 
٠.٠٠١‏ والسيرة النبوية بشرح السهيلى» الروض الأنف: ج/١٤۲ ۲٤١‏ وابن خلدون: المقدمة تحقيق علي 
عبد الواحد ج/٦۷٤‏ والبداية والنهاية لابن کثیر؛ تحقیق محمد عبد العزیز النجار» دار الخد ۱۹۸/۳۲ . 

() السيرة» شرح السهيلى» ۲٤١١/۲‏ . والبداية والنهاية ۳۲| ج"/ ۲٠١‏ , 

) البداية والنهاية لابن کثیر» نحقیق محمد عبد العزیز النجار» ط الأولی ١۱١٤۱ه‏ ١۱۹۹م‏ دار الغد العربى› 
[e‏ ج .١۰١ ٤4۹‏ 

(6) وسيرة ابن هشام ۲/ ۱۹٠۱ء‏ ١١ء‏ وكتاب الأمول لأبى عبيدة» ۲۰۲ ۲١ ١‏ والوثائق السياسية للعصر النبوى› 
محمد حميد الله » والدولة فى عهد الرسول ية دكتور صالح أحمد العلى» مطبعة المجمع العلمى العراقى› 
۸ مهم» ص ٠٠١١ - ٠١١‏ وقراءة سياسية للسيرة النبوية للدكثور محمد رواس قلعه جى» دار النفائس / ط١‏ 
/ 7ه ۹41م ص ۱۰۸ ۔ ۱۰۹. 


سإ ۵ س 


أبناء العقيدة» وتتميز هذه الأمة بالعدالة والمساواة فيما بينهاء وأن «ذمة الله واحدة» يجبر عليهم 
آدناهم» وتلك المساواة تجعل المسلمين» «تتكافاً دمازهم؟ فديتهم واحدة» و«المؤمنون بعضهم موالى 
بعض من دون الناس» و«هم؛ «لايتركون مفرحاً بينهم أن يعطوه بالمعروف والقسط بين 
المؤمنين»'؛. 

البند الثانى: الحفاظ على حقوق ال جماعة والأمن العام: 

تتجلى وحدة الأمة وتكتلها والروح الحماعية فى وجوب الاشتراك فى صيانة الأمن ومطاردة 
المفسدين والامتناع عن حماية المخلين بالأمنء وهو حفظ الأمن الداحلى والتعاون بين المسلمينء 
فقد نصت على أن: «المؤمنين المنقين أيديهم على كل من بغى» أو ابتغى ظلماً أو إثماً أو عدواناً 
أو فساداً بين المؤمنين» وإن أيديهم عليه جميعاً ولو كان ولد أحدهم؛ وإنه «لا يحل لمؤمن أقر با 
فى هذه الصحيفة وآمن بالله واليوم الآخر آن ينصر محدثا أو يؤیه» وآن من نصره أو آواه فان 
عليه لعنة الله وغضبه إلى يوم القيامة» ولا يۇّخذ منه صرف ولا عدل). والنص يشهد أنه لم 
تكن هناك شرطة لهذا الأمن أو سجون» وإنما كان واجباً على كل عشيرة أن تكف من يخرج 
منها على هذا الأمن بالمعروف» فلم يتطلب المال قيام شرطة أو مسثول عن الأمن. 

البند الثالث: العدالة والقضاء والتشريم: 

تضمنت الصحيفة أمر السلطة التشريعية والسلطة القضائية» أيضا بجانب السلطة التنغيذية 
التى باشرها الرسول ئة بمساعدة كبار الصحابة رضوان الله عليهمء وكبار العشائر من السادة 
والأشراف. 

والحكم فى الدرلة لله تعالى < فاحكم بيتهم بما أنزل الله 4 (4۸ الائدة)ء لان الله تعالى 
صاحب الشرع» وقد آمره آن يحكم بين جميع من تحاكموا إليه بحكم الله تعالى» وأطلق على 
ما عداه «حكم الحاهلية»ء ونفى الإيان عن كل من لم يرض بحكم الله المنزل على رسوله لا . 
وحكم الله تعالى يقصد به «الأحكام الشرعيةء من الكتاب والسنة»"'. وقد نصت الصحيفة على 
ذلك: «إنه ما كان بين أهل هذه الصحيفة من حدث أر شجار يخاف فساده» فإن مرده إلى ال 
تعالىء وإلى محمد يل رسول الله». هذا بند ينص على أن سلطة التشريع لله تعالى الحاكم 
الأعلى للكرن» والوحى النزل على رسرله محمد ية . 
(1) والروض الانف للسهيلى» فى تفسير للسيرة النبوية لابن هشام ۲/ ۲٠١‏ . والمفرح المثقل بالدين والكثير العيال› 


جا ۲٤١‏ وشرحهاء ص .۲٥. ٥۰‏ 
(۲( ارجع إلى مسند أحمد» حقیق أحمد محمد شاکر» ط دار المعارف» ج٤‏ › حدیٹ رقم ۲ 


س 0 س 


كما أوجد هذا البند سلطة قضائية مركزية لرسول الله لا بصفته نبي مرسلاً من ربه مبلغا 
حكمه» بجانب سلطته النفيذية . 

کما شمل الحکم «من تبعهم فلحق بهم وجاهد معهم؟ فهم جمیعاً تحت سلاطته العلیا بجا فى 
ذلك اليهود والخلفاء. 

فقد نص القرآن الكريم على ضرورة أن يكون النبى بيه هو الحكم وأن يرضوا بحكمه: 
ويسلموا تسليما  ٠١(‏ النساء). كما يستدل من القرآن الكريم أن أهل الكتاب تحاكموا إلى 
الرسول ق وحکم بينهم بحكم الله تعالى: ‏ وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم 
واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك 4 (۹ الائدة)(٠.‏ 

البند الرابع: أحوال الحرب والسلم 

من الضرورى لكل دولة أن يكون لها جيش أو قرة تحميها وتحفظ استقرارها وأمنها الداحلى 
والحخارجى . وقد تناولت الصحيفة أمر الدفاع والأمن العام للدولةء وكان من الضرورى أن يشمل 
هذا الأمر جميع سكان المدينة من اليهود وغيرهم . 

فقد نصت الصحيفة على أن «سلم المؤمنين واحدة» لا يسالم مؤمن فى قتال فى سبيل اله إلا 
على سواء وعدل بینهم» و«إن المؤمنین یہییء بعضھم على بعض ہا نال دماءهم فی سبیل اله . 

الجهاد والدفاع واجب على جميع المسلمين: 

ويتناول هذا البند موقف اليهود فى الدرلة: 
الحرية الدينية : «لليهود دينهم» وللمسلمين دينهم› ا وأنفسهم إلا من ظلم أو آم فإازه 

لا يوتغ إلا نفسه وهل بیته»". | 
# النصرة: ومن دخل منهم تحت ظل دولة الرسلام: من تبعنا من يهود فإن له اللصرة والأسرة 

غير مظلومین ولا متناصر عليهم؟ . 


() المسند» جزء ١ء‏ رقم ۱٤١۹‏ › وجزء ٤‏ رقم TY‏ 

(۲) الروض الانف ۲٠۲/۲۴‏ لا يوتغ إلا تفسه٤:‏ لا يوبق ويهلك إلا نفسه. وقد كتب هذا الكتاب قبل أن تفرض 
الجزية إذ كان الإسلام ضعيفا» وكان لليهود نصيب فى المغنم إذا قاتلوا مع المسلمينء كما شرط الكتاب عليهم 
النفقة معهم فى الحروب»› ارجع إلى کتاب الاموال لابی عبيدة ۲۰۲ ,٠١١‏ 


س 0 س 


فاليهود - بنو النضير» وبنو قينقاع» وبنو قريظة ‏ لم يخضعوا لسلطان البى وة كخضوع 

المسلمين له» فقد كانوا يسكنون طرفا من المدينة داحل حصرن. كل جماعة تستقل بنفسها. 

ولذلك جاء فى نص الصحيفة: «وآن على اليهود نفقتهم وعلى المسلمين نفقتهم» وأن 

بينهم النصرة على دهم يثرب» ويجب التعاون والاتحاد لأجل الدفاع المشترك عن المدينة 

فى الحرب . «إن بينهم النصر على من حارب أهل هذه الصحيفة» وإن بينهم النصح 

والنصيحة والبر دون الإثم“'. ولم يفرض عليهم الاشتراك فى حروب المسلمين مع الكفار 

من المشركين وعليهم الحياد. «وإذا دعوا إلى صالح يصالحونه ويلبسونه» فإنهم يصالحونه 

ويلبسونه» وآنهم إذا دعوا إلى مثل ذلك» فإن لهم ما على المؤمنين إلا من حارب فى 

الدين». «وعلى كل أناس حصتهم دن جانبهم الذى قبلهم» فى حماية المدينة. 

كما نصت أن لا يتعاون اليهود مع عدو للمسلمين› وآن له - آى النبى وة - عليهم حقوقاً 
كرئيس للمدينة: «لا يخرج منهم أحد إلا بإذن محمد وهلا تجار قريش ولا من نصرها». 

ثم نصت على ضرورة احترام حرم المدينة «إن يثرب حرام جوفها لأهل هذه الصحيفة». 
البذد الخامس: الأحوال الشخصية: 

أعطت الصحيفة ال"فراد حرية التحرك والخروج تحت ضوابط تلزمهم بعدم الاعتداء على 
حقوق الآخرين وحرياتهم . ولهذا نصت على آن «لایکسب کاسب إلا على نفسه» كل إنسان 
مسثول عن فعله آمام الشرع . 

وليس لى جماعة آن تحمى مذنب» ولا تجير ظالم من العدالة «حتى ولو كان من ولده» آما 
من سعى فى الإصلاح والخير إن الله جار لمن بر وانقى». والقانون العام الذى أرسته للحرية 
الشخصية آنها فى حدود الطاعة والخير وعدم الإضرار بالآخرين. 
البند السادس: أحوال العشائر والموالي : 

نصت الصحيفة على ضرورة الانتماء للجماعة الإسلامية» وترك العصبية» وأن الفرد جزء 
من عشيرته» فكل عشيرة كما هو عند العرب تتعاون على الديات والمغارم» ونصت على أن كل 
طائفة : «على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم ويفدون عانيهم بالمعروف» وكل طائفة تفدى عانيها 
بالمعروف والقسط بین المۆمنین» . ونصت على آنه «لا يحالف مؤمن مولى مؤمن من دونه»"'. 
(۱) ى ينبغى أن يكون البر والوفاء حاجزا عن الإثم. 


(۲) قال اپو دة : فلان على رباعة قومه د کان نقیبهم ووافدهم. شى الولاية أی على شأنهم وعاداتهم من 
أحکام والدماء والدیات۲. الروض الانف .۲١۱/۲‏ وارجح إلى: مسند أحمد» ج ۱۵ . رقم ,۷۹۳١‏ 
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والذى جعل النبى ل بعترف بالعشائر والقبائل كون المجنمع العربى مجتمعا قبليا؛ فاتخذ 
النبى ب من ذلك سبيا؛ لأن تو جه القبائل ا تملكة من قدرات فى خدمة الدين. 

لاشك أن تلك الصحيفة تضمنت فى بنودها القراعد الأساسية لقيام أية دولة» رغم بساطتها 
وعدم تكلفهاء فالخحياة العربية لم قستدع تلك الإدارات والمحليات والقوانين والوزارات التى محفل 
بها دولة عصرتاء إغا قامت دولة الرسول يل داخل مجتمع محكمه رواسخ قبلية قوامها العر ف 
والفطرة والبساطة. 
خامسا : الجهساد 

شرع الله تعالى الجهاد على المسلمين؛ لأجل الدفاع عن النفس والعقيدة ثم لنشر دين الله 
تعالى» وصار الجهاد فرضًا فى الإسلام لأجل الدين: وقاتلوا في سبيل الله لذين يقاتلونكم 
ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين 4 ٠۹١(‏ البقرة). 

وأمر الدفاع عن النفس» اتفق عليه ئه مع المبايعين قبل الهجرة» وهو أمر مسلم به عند 
العرب» فجاء اللإسلام فجعله واجبا شرعيا. 

لم تطور الأمر إلى مرحلة إعداد القوة ووجود جيش ثابت للدولة لا غناء عنه: « وأعدوا 
لهم م استطعتم من فة 4 (۰ الانفال). ولا يكن أن تقوم دولة قوية آمنه» دون جيش أو 
سلطان» وقد صار هذا الأمر راسخا وعقيدة فى نفوس المؤمنين: «إن اله ليزع بالسلطان ما لايزع 
بالقرآن» إِعانًا بالقوة والدولة'“. 
سابعا : مجلس الشورى 

من المبادئ التى أرساها الإسلام الشورى'. قال تعالى: « وشاورهم في الأمر 4 (۱۵۹ آل 
عمران)» فالشورى واجبة بنص الاآية الشريفة» ومن صفات المؤمنين أن يكون «أمرهم شورى 


(۱) ارجع إلى: نظرية الإسلام وهدیه» لأبی الأعلی الودودی» دار الفکر» ۱۹۹۷٠م»‏ ص ۲۷۷ . والوسيط فى النظم 
الإسلامية الحلقة الثالثة الإسلام والدولةء الدکتور: القطب محمد القطب/ ط الأولی ۱٤۰١۲‏ ه- ۱۹۸۲م» دار 
الاتحاد العربى» الحزء الأول . الخلافة - ص ١؟.‏ 

(۲) ارجع إلى: موسوعة الكتب الستة: ط دار سحنون» ودار الدعوة: سنن الترمذی ٠۲۱۳/۴‏ باب ما جاء فى 
المشورة»› وصحيح مسلم . ۳۳۲ ۳۸١‏ کتاب الحهاد والسير» باب الإمداد باللائكة فى غزوة بدر» م 
۲ 4 رقم ۳ . وسان آبی داود ۳٣۳۳/٤‏ رقم ۱۲۸ . والجامع الصغير من حديث البشير 
النذير» جلال الدين السيوطىء ومطبعة حجازىء القاهرة ط ٠۴١١ ٠١‏ هب المكتبة التجاربة الكبرى بمصرء 
۲ رقم ١١۹۲ء‏ وحياة الصحابة ص ٤۴ء ١١‏ . 


س 0 إا مس 


بينهم؟» فلم يكن النبى به يقطع أمرا حتى يستشير أصحابه الكرام» وخاصة كبار الصحابة 
کأبی بکر وعمر» ولم يكن النبى ية فى حاجة إليها «آما إن الله ورسوله لغنيان عنهاء ولكن 
جعلهما الله رحمة لامتى» فمن استشار منهم لم يعدم رشداء ومن تركها لم يعدم غيا». وهناك 
شواهد عظيمة تطبيقية عن الشورى كرأى «الحباب بن المنذرة فى «غزوة بدر» بأن أشار على النبى 
4ة أن ينزل قريبًا من ماء بدر» ورآى سلمان الفارسى بحفر الخندق» واستشارته لأصحابه فى 
الأسرى. والغاية من الشورى تأليف القلوب ومعرفة الرآى الجامع ومشاركة الأمة فى المسثولية 
العامة ذه . 

سابعا: العمال والولاة 


تتكون الدولة من سلطات وإدارات تديرهاء ومن الطبيعى أن يستعين النبى يياوه برجال فى 
دولته» بعد أن اتسعت رقعتها» فشملت قبائل أخرى خارج المديلة» وكانت السنة العاشرة بعد 
فتح مكة (۹ ه) بابا جديدا وفتحا مجيدا للدولةء فبعد سقوط المدينة الروحية فى جزيرة العرب - 
مكة ‏ تابعها العرب» وأرسلوا وفودهم للنبى ية «وذلك أن قريشًا كانوا إمام الناس وهاديهمء 
وأهل البيت الحرام» وقادة العرب لا ينكرون ذلك»" ومن ثم كانت أعظم فتح فى الإسلام. 

ومن هذه الوفود التى جاءت إلى المدينة وفد الأرد بقيادة «صرد بن عبد الله الأزدى»ء الذى 
ولاه الرسول 4 آمیرا على قومه بعد آن أسلم"ء وولى «فروة بن مسيك» على مراد» وزبید. 
ومذحج» وبعث معه خالد بن سعيد بن العاص» على الصدقات/ء» وعندما حضر وفد 
حضرموت من اليمن بزعامة «وائل بن حجر الحضرمى» فأسلم. ولا هم بالعودة إلى بلادة كتب 
لوائل هذا الكتاب : هذا کتاب لوائل بن حجر قیل حضرموت» أنك أسلمت.» وجعلت لك ما 
فى يدك من الأرضين والحصون» وأن يؤخد من كل عشرة واحد» ينظر فى ذلك ذو عدل» 
وجعلت لك آلا تظلم»“. 


(۱( ارجم إلى السلطة السياسية فى المجنمع الإسلامي للدکتور صبحی سعید» ط ۱۹۹۱ء ص ۱۸۳ . والطقات 
الكبرى»ء دار صادر ٦1/١‏ ۰1۹4 وحياة الصحابة ج 1/۲١۳ء‏ ۳۷ . وأعلام الموقعين لابن القيم الحبوزية» ج 
.FA-TY‏ 

(۲) السيرة النبويةء دار المنار» ط ۴ء ١٤١١‏ م E“ N‏ ارجم إلى تاريخ الطبرى»› ج ۷» ص 
٤١-0۵0‏ سحديث (وقود العرب) . 

)ب( سيرة ابن هشام»› ۲ والطبری ۳/ ۱۳۰ . 

)٤(‏ الطبری ۳/ ٠١١-۱۳٤‏ والسيرة ك ۲ء ج ٤۲۰-٤۱۸/٤‏ وما پعدها. 

.١١١-۱۲۱/۳ الطہبری‎ )۵( 


س 0 إا س 


ومن هذا نفهم أن النبی يَهٌ» کان يقر الحكام على قبائلهم بعد أن يسلموا على أن يہعٹ 
معهم من يعرفهم بالدين. 

ومن النص التالى نستطيع تحديد دور العمال: «بعث النبى ية عمرو بن حزم الأنصارى إلى 
اليمن» ومعه الكتاب التالى : (بسم الله الرحمن الرحيم: هذا بیان من الله ورسوله: ل یا أيه الذين 
آمنوا وفوا بالعقود » ١(‏ الائدة) . عهد من محمد بيد لعمرو بن حزم حین بعثه | إلى اليمن» آمره 
بتقوی الله فی آمره کله بن اله مع الذين اتقوا والذين هم محسنونء وأمره أن يأحذ الحق كما 
أمره الله» وآن يبشر الناس بالير ويأمرهم بهء ويعلَّم الناس القرآن ويفقهم فيه وينهى الناس فلا 

يمس القرآن إنسان إلا طاهرء ويخبر الناس بالذى لهم والذى عليهم» وبلين للناس فى الحق؛ 
ويشتد عليهم فى الظلم» بأن الله كره الظلم ونهى عنهء فقال: مل ألا لعبة الله على الظالين ¢ 
ويبشر الناس بالجنة وعملهاء وينذر الناس النار وعملهاء ويستألف الناس حتى يفقهرا فى الدينء 
ويعلم التاس معالم اساتسح وسننسه فریضښته وما أمسر الله سه...٠‏ إلسی أن يقول: اوينهى عن 
الدعاء إلى القبائل والعشائرء وليكسن دعاؤهم إلى الله عز وجل وحده لا شريك له» وآمره 
أن يأخذ الغنائم خمس الله وما كتب فى الصدقة من العقار ما سقت العين وسقت السماء... 
الخ 

ويتبين من النص أن العمال كان واجبهم دینی وإداری» إذا ما توفر فى الوالى علم الدين› 
وإلا بعث معهم من يعلمهم الدين. 

وروی من طرف آخر أن رسول الله ياء كان يبعث عماله لجباية الصدقة من الارن 
الئى دخلها الإسلام» فقد بعث عل بن آبى طالب إلى نجران يجمع صدقتهم»؛ ويقدم عليه 
بچزیتهم › وعدی بن حاتم الطائى على طيئ وصدقاتهسم» ویعث زياد بن لبيد 0 
حضرموت. .)١.‏ 

أما تولية قادة الجيوش والسراياء فكان يتوخى فى ذلك آولى الخبرة والدراية والحنكة 
با لحرب» ولم يراع فى ذلك السبق فى الإسلام» فقد ولّى عمرو بن العاص قائدًا على جيش فيه 
أبو بكر وعمر رضى الله عنهما"؟. كما ولى خالداً فرر إسلامه قيادة أحد جيوشه وفيه عمار بن 
ياسر. وعندما طعن الناس فى إمرة أسامة لصغر سنةء قال ب : «إن تطعنوا فى إمارته [يعنى 


(۱) تاریخ الطبرى؛ دار المعارف› طط 1۲۷-٩ ۳" > ٤‏ . وسيرة ٻن هشام م ۲/ T0 ٤‏ 
(۲) تاریخ الطبری ۴۳/ ۰۱۳۲-۱۳۱ ۰۱٤۷‏ وابن هشام ۲/ ٤١١‏ . 


١ 0¥ 


إسامة] فقد كنتم تطعنون فى إمرة أبيه [زيد بن حارثة] من قبلء وأيم اله! إن كان ليق 
لاإمرة»'. 

لقد كان أساس اختيار العمال قائماً على الكفاءة وليس السن» وقد استعان بأسامة على جيش 
تبوك وغنم» واستخلف عتاب بن أسيد بن آمية بن عبد شمس أميرا على مكة» وهو متجه إلى 
«حنین؟» وکان عمر عتاب واحدا وعشرین عام . 
ثامتا: النظام المالى في الدولة: 

لكل دولة نظام مالى واقتصادى تعتمد عليه لاونفاق على مرافقها وحوائجها فى كافة 
شئو نها(" . وكانت الموارد الالية الرئيسية فى عهد الرسول يها : الصدقات والغنائم والجزية» 
وکانت مصارفها كما جاء فى القرآن الكريم» فى قوله تعالى: « إِنْمّا الصدقات للفقراء 
رالمساكين والعاملين عأيها والمزلة قلوبهم وقي الرقاب والغارمين وقي سبيل الله وابن السبيل ) 
٠٠(‏ التوبة). وفى قوله تعالى: « واعلموا ألما غدمتم من شيء فَأ لله خمسه وللرّسول ولذي 
القربن واليتامى والمساكين وابن السبيل 4 ١(‏ الأنفال). والجزية فى قوله تعالى: ل قاتلوا 
ین نو۵ بال و9 ارم لاخر ول خزود ما حر ل ورول رو۵ ن لخو مر 
دين أوتوا الكتاب حتى يعطرا الجزية عن يد وهم صاغرُون ) (۲۹ التوبة). 

وظلت هذه موارد الدولة الرئيسية بى من نواحى شرعية» فالصدقات من المؤمنين: « خل 
من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها 4 ٠١١(‏ التوبة). والغنائم من الحروب والفتوحات» 
والجزية من آهل الكتاب الذين يقرون على دينهم نظير جزية - يدفعها القادر عن نفسه - مقابل 


(۱) الطبقات الکہریء محمد بن سعد ط صادر ۔ ج ١١١/۲‏ ورواه البيهقى ٤١/١‏ عن عبد الله بن يزيد. 
والحاكم فى المستدرك ٤١/۳١‏ . غزوة ذات السلاسل. 

(۲) رواه البخارى: كتاب الأحكام «باب طاعة الأمير». 
ذكر السيوطى : أن عمرو بن العاص أمر جنده أن لا ينوروا نارا فى غزوة ذات السلاسل»ء فخضب عمر فهم أن 
یأتیه فنهاه آپو بکر» وقال: إنه لا يستعمله رسول الله مد إلا لعلمه بالحرب فهذا عئه . تاريخ الخلفاء» مكتبة 
التافةء ص ۷۲. 

() ارجم إلى: تاريخ الطبرى» ط ٠٤‏ دار المعارف. ,۷۳١/۴‏ 

۰٤۹-٤۸ ارجم إلى: نظام الحكم فى الشريعة والتاربخ «الحياة الدستو رية»» ظافر القاسمی» دار النفائس» ص‎ )٤( 
تناول فى كتابة الورارة والحجابة والتعليم والكتاب وصاحب الخاتم والمعحاسب والسجون وصاحب الجزية وعامل‎ 
. الزكاة والقضاة فى عهد الرسول اة‎ 


«o A 


حماية المسملين لهم» وانتفاعهم برافق الدولة» وإصلاحها وتوفير متطاباتهم» وقد وسعت 
الدولة فى نظامها المالى مناحى كثيرة كالتجارة والزراعة'. 

ولم تدع الحاجة فى عصر النبوة إلى وجود خزينة أو بيت مال» لأن المصارف كانت تورع 
فور وصولهاء ولم تكن الدولة اتسعت بعد" واستحدث عمر ذلك فی عهده» وعین عليه مسثولا. 


السياسة النيود PAPE‏ 


أقام النبى بء نظامًا وحكمًا سياسيا فريدا» لم تسبق أمة أو ملة إليه. فقد كان جامعا مانعا 
له طابع روحی ومادی فی آن واحد حيث يتماشى مع طبيعة الإنسان وتطور العقل فى الفكر» له 
حصو صية المعاصرة. ٠‏ 

هذه الحقيقة مؤكدة بنص نبوى صحيح السلد» عن أبی حارم قال: قاعدت آبا هريرة حمس 
سنين» سمعته یحدث عن النبی ل قال: «كان بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء» كلما هلك نبى 
خلفه نبی وأنه لا نبی بعدی. وستکون خلفاء فتكثر. قالوا: فما تأمرنا؟ قال: فواببيعة الأول 
فالأول» وأعطوهم حقهم. فان الله سائلهم عما استرعاهه»". 

ولم یدع کل أنه صاحب ملكة کقیصر آو کسری» فقد نفی عن نفسه أن یکون ملكا جباراء 
وتواضع وذكر أنه كواحد من آمته البسيطة: «ما أنا إلا ابن امرأة كانت تأكل القديد مكة». وأعلن 
يوم الفتح الأكبر أنه أخ كريم وابن أخ كريم» فعفى عنهم بعفو النبوة لا بعفو الملوك“» ولم 
يقل بلا : ليست ملكتى من هذا العالم» إنغا هى فى الملكوت الأعلى» فاصلا بذلك بين الدين 
والحکم السياسى» وإنغا جعل من الدين منهجا للدولة ودستورا لسياستها. وجعل من سلطان 


(۱) ار جع إلى تفسیر اہن کثیر: سورة الأنفال ٤١‏ ج ۰۲ و ۲۹ التوبٹ الآیة ۲۹ ج .۲۸١ ۰۲۹۰۵ »۲٤۷/۲‏ 

(۲) السياسة الشرعية فى نظام الدولة الإسلاميةء عبد الوهاب خلاف» ط القاهرة» ۱۳١١۰‏ ه»ء ص ٠١١‏ . 

(۳) اللحديث رواه الإمام البخاری فى صحيحه» ط دار إحياء التب العربيةء م ۱» ج ۲/ ۲۵۷ تاب بدء الخلق؛ باب 
«ما ذکر عن بنى إسرائيل. وصحیح مسلم بشرح النووى» طبعة القاهرة على نفقة محمود توفیق: ۱۲/ ٠٣٠١‏ 
«كتاب الإمارة رقم ٤‏ ۲ .. سنن ابن ماجة» الحافظ آبی عبد الله محمد بن یزید القزوینی )۲۷٥-۲۰۷(‏ 
تحقق محمد فؤاد عبد الباقى؛ دار [حياء الكثب العربية» عیسی الحلبی» کتاب الجهاد. ۹0۸/۲ رقم ۲۸۷١‏ . 
ومسند ارمام احمد بن محمد بن حلبل (٤۱-۱۹4٤۲ه)‏ شرحه ووضع فهارسه احمد محمد شاکر» دار 
المعارف بمصر ۱۳۷۵ه ١١۱۹م»‏ مسند أبى هريرة رقم 4¥ ج ۱۰4/۱۵ . 

)4( ارجح إلى : تاریخ الطبرى «(مار العارفء ط 4) ج ٠١-۳۹ /٣‏ . رالبداية والنهاية ؛ ط دار الد ج .۷٤۷ /٤‏ 


۵ پا س 


الدولة قوة تدعم الدين وتشد من أرره» عن عبد الله بن عباس رضى الله عنهماء قال: رسول ا 
ية وسلم : «الإسلام والسلطان أخوان توأمان لا يصلح واحد منهما إلا بصاحبه» فالإسلام أُس 
والسلطان حارث» وما لا س له یهدم» وما لا حارس له ضائع»'. فدولته کی قامت على مبادی 
وأسس دينية فلا صلاح لدولته بدون الدين ولا صلاح للدين بدون الدولة. 

وقد أكد هة على ضرورة قيام سلطة حاكمة» وعلل سبب قيامها: «لابد للناس من إمارة برة 
أو فاجرة فأما البرة فتعدل فى القسم» وتقسم بينكم فيئكم بالسويةء وأما الفاجرة فيبتلى فيها 
المؤمن. واللإمارة خير من الهرج» تيا يا رسول اش وما الهرج؟ قال: القتل والكذب»'. 

ولابد من إمام للناس» لا روى عنه ڳل: «إنغا الإمام جتة يقاتل من ورائه» ويتقى به. 
ومن ثم أمر النبى اة باحترام الاطة وطاعتها. عن أبى ذر الغفارى رضى الله عنه» قال رسول 
الله لة: «إنه كائن بعدى سلطان فلا تذلوه» فمن أراد آن يذلهء فقد خلع ربقة الرسلام من 
عنقة» ولیس قبول منه حتی پسد مته التی ٹلم» ولیس بفاعل» ثم بعود فیکون فمن پعزه)0. 


Trg 


ألمّاظ السلطة 


جاء فى السنة النبوية ما يثبت حقيقة قيام سلطان سياسى» وقد جاء ذكر السلطة أو الحكم 
بألفاظ عديدة جميعها تكنى عن حكم الدولة وقيادتهاء ومن ذلك لفظ «السلطان»: عن عبد الله 
بن عمر رضى الله عنهماء عن رسول الله بء قال: «السلطان ظل الله فى الأرض يأوى إليه 
کل مظلوم. ۰ وروی أحمد: «أنه كائن بعدى سلطان» بمعنى مطلق السلطة أو الحکہ فی 


)١(‏ كدر العمال فى سنن الأقوال والأفعالء حسام الدين الهندى»ء مؤسسة الرسالة» ط ۱٤۰۹‏ ه 1۹۸۹م» 
٠١ ٦‏ كتاب الإمارة «الترغيب فيها» رقم ٠٤١١١‏ . 

(۲) كنز العمالء كتاب الإمارة: ۳۹/١‏ رقم ٥‏ . ويسب مثل هذا الأثر لعلى رضى الله عنه. 

(۳) رواه مسلم» تحقيق محمد فؤاد عبد الباقى» دار الدعوةء دار سحنون» فی كتاب الإمارة/ باب الإمام جنة يقاتل 
من ورائه ویتقی به. رقم ۱۸٤١‏ م . ورواه النسائی فی سلله بشرح الحافظ جلال الدين السيوطى» دار الكتأاب 
العلمية بيروت ٠‏ لبئان. كتاب البيعة» «ذكر ما يجب لاومام وما يجب عليه . 

)4( مجمع الزوائد ومنبح الفوائد. نور الدين بن أبى بكر الهیشمی . مکثبة القدسی ٠۳٣۳‏ ه» بتحرير العراقى وابن 
حجر . ۸/٠‏ . وكنز العمال» اللإمارة 0٦/٦‏ رقم ورواه البخاری فی تاریخه عن آبی ذر» وفيه: 
من أراد ذله ثغر ثخرة فى الإسلام» وليست له توبة إلا أن يسدها وليس بسدها إلى يوم القيامة) «كنز العمل 
رقم 0٥‏ “وقد قال أبو ذر الغفارى ذلك عند حلاف بينه وبين عثمان رضى عنهماء وهو بالربدة ولزم 
الطاعة. 


1. 


الدولة. ومن ذلك لاوط «اللاافة )(. اشا فة فی فرش والحکم فی الأتصار والدعوة فی 
الحبشة٤.‏ والحديث الذى رويناه آنفاً: «كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء» . . . وستكون 
لحلفاء » فتکثر. ...۴ وهی الخلافة الى جاءت بعد عصر اللبوة: (,., أوصى الخليفة من 
بحدی . . .“. 


وهناك نوع آحر من الخلافة بمعنى الولاية والصلاح فى الدين: «إذا أراد الله أن بخلق خلقا 
للخلافة مسح ناصیته بيده»". فهذه من نوع قول الله تعالى لآدم عليه السلام: ‏ إي جاعل في 
الأرض خليفة  ٠(‏ البقرة). وقوله تعالى لداود عليه السلام: إن جعأناك خليفة في الأرض 4 
۲١(‏ ص). وهى لا تكون إلا لمؤمن»ء ومن ذلك استخلاف المؤمنين» والتمكين لهم يكون على 


الاطة والقوة التى تتمثل فی الحکم» ولذلك فسرها المفسرون من الصحابة بأنیا تعنی أصحاب 
اا( £( 


a 


ۋەن ألفاظ الساطة التى ات بمعنٰی الیک () , «إلأم ۲(*: 


)١(‏ كثر العمالء كتاب اللإمارة ٤/١‏ رقم ۱ وقد روی بطرق آخری تتفی جميعًا فى: «السلطان ظل الله فى 
الأرض» ارجع إلى المصدر السابق» رقم ۳ , والباب الثانی» ۷٠۱/۰‏ ومجمع الزوائد» ۱۹١/١‏ وارجع 
إلى كنز العمال ج ٥١ ء١ > ٤/١‏ . ومسند الإمام أحمد ٠١١ /١‏ فى مسند أبى ذر الغفارى . 

(۲) المسند لأحمده .۱۸١ /١‏ والفائق فى غريب الحديث للرمخشرى» تحقيق محمد على البجاوى ومحمد آبو 
الفضل إبراهيم . ط عیسی الحلہی وشركاه. ٤۲۷/١‏ وكنر العمال ٤۷ /١‏ › رقم ۲۷ ٠‏ باب أوصى اليفة . 

(۳) کنر العمال» الإمارة ۸۰۷۰٦‏ ورواه الخطیب فی تاریخیه ۱٤۷/٠۰‏ رقم 0۹١‏ . وارجم إلى : سان النسائىء 
كتاب البيعة» بطانة الإمام› ج ۷/ ۱٤۱‏ «ما بعٹ الله من نبی» ولا استخلف من خليفة› إلا كانت له بطانتانء 
بطانة تأمره بالفير» وبطانة تأمره بالشر وتحضه عليهء والمعصوم من عصم الله . 

(4) الآية ٠١(‏ النور) ط وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفهم في الأرض ... 4 قال النبى إلا 
تعدی بن حاتم الطائى عندما جاء المدينة يريد أن يسلم: «ولعله إنما ملعك من الدخول فيه [أى الإسلام] أن ترى 
اتلك والسلطان فى غيرهم» وأيم الله! ليوشكن أن تسمع بالقصور البيض من أرض بابل قد فتحت» (الطبرى 
ج ۳/ ۱۱0). 

)٥(‏ ارجع إلى المعجم المفهرس لالفاظ الحديث النبوى» ورتبه ونظمه لفيف من المستشرقین» نشره الدکتور آ٠‏ ى. 
ونسنك» مكتبة بریل» لیدن» ۱۹۳۲ م» ج ٠١۳/١‏ . 

(#) لفظ المر فى اللغة عام بطلق على كل شىء» ومن ذلك السلطة والحكم»ء والدين والأحوال. ارجع إلى 
مفردات الفاظ القرآن الكريم للراغب مادة «أمر؟ وارجح إلى : بصائر ذوى التمبيز فى لطائف الكتاب العزيز 
للفیرور آپادی» ج ۴/ ۳۹: «الأمر لفظ عام للأفعال والأقوال» والاحرال كلها». 
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وقد صرح بذلك حديث معاوية : «إن هذا الأمر فى قريش لا يعاديهم أحد. ٠.‏ يقصد 
بذلك الحلافة عندما سمع أن هناك من يراها فى غير قريش. وروی الإمام أحمد: «... يا معشر 
قريش» فإنكم آهل هذا الأمر٤.‏ «وإن هذا الأمر لا يزال فيكم“ أى الخلافة وكونها فى قريش. 
وفى الفتن «ليجعلن الله الأمر فى جمهور من العرب)"؟» ودوالله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير 
الراكب. . )٤(4‏ والأمر فيما سبق هو الحكم أو سلطة الحكم» واولوا الأمر هم الحكام ومن فی 
منزلتهم فى الحكم» ويفسر ذلك ما جاء به القرآن الكردم وأمرهم شوری بيتهم 4# A‏ 
الشورى)ء آى الحكم السياسى. و وأطيعوا الله وأطيعرا الرسول وأولي الأمر منكم 4 (0۸ 
النساء) »الاأمير: الوالى أو القائد ويجمع على : 

أمراء : «الأمراء من قريش»“ . 

و «الإمارة؛ الحكم «إنكم ستحرصون على الإمارة»"»» وقال فى إمرة أسامة وأبيه: ١‏ 
وأيم الله إن كان لخليقاً لاومارة»"؟ء والإمارة هو اللفظ الذى أطلق على السلطة بجانب الخلافة 
بعد عصر النيوة. 

«الولاية» هى الإمارة والسلطان»ء وهى البلاد التى يتسلط عليها الوالى. من ولاه ويليه ولياً 
جاء بعده» وولى الشىء وعليه: «من ولى عملاء وهو يعلم أنه ليس لذلك العمل أهل فليتبواً 


(1) البخارى بحاشية السندىء ط دار إحياء الكتب العربية » عیسی الحلبی وشرکاه» کتاب مناقب قریشء م ۲ ج 
۲/ 110 وكتاب الاحكام م YY 7/m of‏ وسنن الدارمی» ط باکستانء ٤‏ ١٤۱ه»‏ ۱۹۸4م ج ۱0۹/۲ . 
(۲) مسند أحمدء قق أحمد شاکر؛ دار المعارف ج ۰۱۷٦/١‏ رقم ۰٤۳۸۰‏ و چ ۸ رقم 1۱۲١ ۰0٦۷۷‏ 
وصحیح مسلم» ط بيروت» كتاب الإمارة (الپامش) ج .!/١‏ 

(۳) ستن الترمذی» الجامع الصحیح للحافظ آبی عیسی محمد بن عیسی بن سوره الترمذی» (۲۷۵-۲۰۹) قق 
عبد الوهاب عبد اللطيف ط المكتبة السلفية بالمدينة المنورة ۱۳۸٩١‏ هھ ٤١1۹م»‏ ج ۳٤۳/٣‏ رقم ۱۳۳۱ باب 
ما جاء عن المهدى» وفتح البارى لابن حجرء كتاب الفتن» ط ۴ء ۱٤١۷‏ الريان والسلفية. 

)٤(‏ رواه أحمد عن خباب بن الآرت» ٥۵‏ ۰۰ سنن آبی دارد» آپر داود سلیمان بن الأشعث )۲۷٥-۲۰۷۲(‏ قق 
محمد محيى الدين عبد اميد ط۷ ۱۴۹۹ ه» ۱40۰م المكتبة التجارية الکبری بالعراقء ج ۸/٣‏ رقم 
EAT‏ 

(۵) رواه آحمد ۰٤۲٤ ۰٤۲۱/٤‏ والبخاری فى كتاب الأحكام» ومسلم فى الإمارة» والدارمی ۰۱٥۹/۲‏ وتاريخ 
الغلفاء» ص ١‏ . وممجمع الزوائد ٠١١ /٥‏ الخلافة . 

)٦(‏ مسلم فى كتاب الإمارةء والبخارى فى الأحكام» وسنن السائى بشرح السيوطى» وحاشية السندى» دار الكتب 
العلمية» بييروت» فى البيعة. 

(۷) البخارى فى الأحكام والإيان وفضائل الصحابة والناقب وأحمد ج ١‏ رقم ٤١١١‏ . 


۹ 


مقعده من النار؛'ء و «من ولى من أمور المسملين شيئًا»"؟. وكان يقصد بالرالى ما دون 


الجنة٤".‏ ولكن لفظ الولاية كان يعلى تقلد الأمر» ومن ذلك قوله: «إنا والله! لا نولى على 
هذا العمل أحدا سأله ولا أحداً حرص عليه»0؟. 
«الإمامة» وهى من ألفاظ السلطة التى أطلقت على حكم الدولة» وفرق بينها وبين إمامة 
الصلاة بالإمامة العظمى › وقد جاء فی صحيح البخارى ما يفيد أن الإمام» حاكم الدولة» ولیس 
مسلم يؤكد أيضًا أن لقب إمام يقصد به حاكم الدولة: «من بايع إمامًا فاعطاه صفقة يده وثمرة 
قلبه فليطعه إن استطاع» فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنقه» . وقوله: «من حضر إمامًا فليقل 
حيرا أو لیسکت»۷ . والرمام یحی امه المقدم على الناس سواء کان را أو فاجراً» وصن دم 
جاء دعاء المؤمنين: « واجعلنا للمتقين إماما  ۷٤(‏ الفرقان). وقال فى شأن رؤساء الكفار 
ف وجعلناهم أئمة يدعون إلى الثار 4 ٤١(‏ القصص). ويحدد اللفظ بتخصيصه لعنى معين: 
فالإمامة العظمى يراد بها الخلافة أو حكم دولة الإسلام» والصغرى» إمامة الصلاةء وإمام 
اللسلمين یعنی اللخلفة › وهو مط استخدم فی صدر الرسلام»ء وورد فی الحديث معنا اللغوى ٠‏ 
واحتارده الشعة لقا لائمتهم , 
)١(‏ كتنر العمال» ١/۳۸ء‏ رقم ٤۷٥١‏ الإمارة. 
(۲) كنز العمال ٦ور‏ رقم ٤٥‏ الإمارة. ومسثد أحمد ج ١‏ رقم ٢‏ ۱ 
(۳) کر العمال ۱۷/١‏ رقم ٠١٠٤١‏ والنهاية فی غریب الحدیٹ لابن الاثیر ۳م/ ٠۲۷‏ . 
)£( صحی م البخاری» كتاب الأحكام» ر صحیح سم كتاب الاإمارةء باب النهى عن طلب الأمارة والخرص 
اها » رکم ۳ ۴ وکنر العمال ۰۳۷/١‏ رقم EYA c1¥A0‏ 
(0) صحیح البخاری» کتاب الأحكام» الحديث الأول» وار جع إلى فتح الباری لاہن حجر ج ۱۳ء كتاب الأحكام. 
(7) صحيح مسلمء كثاب الإمارة «باب البيعة٠.‏ موسوعة الكتب الستةء وارجع إلى: مسند أحمد» حديث رقم 
AcTI A‘.‏ جر ء 0 وجزء ١‏ رقم ۲۹۳ . 
(۷) کنر العمال کتاب الإمارة ۸۱/٦‏ رقم ۱٤۹۳٤‏ ورقم ٠١۹۳١‏ ورقم ٤4۳۷‏ عن أبى هريرة» وعبد الله بن عمر 
رصی الله عىهم . 
(۸) لقب إمام مثل بقية الألقاب التى استخدمت مع الحاكم كخليفة وأمير المؤمنين يعنى به رئيس | لمن أو المقدم 
عليهم» وهو لفظ قديم عرف فى الجاهلية لرئيس الئاس والمقدم» فأطلق فى الإسلام على من يقدم فى الصلاة 
والحکم»› وليس مارعمه الدكتور محمد عمارة من أنه من صنع الشيعة› ودخل إلى الحديث النہوى» بتأثر رجال 
الحديث بالشيعة» وكأن اللفظ ليس معروقًا فى اللغة! ارجع إلى: (الإسلام وفلسفة الحکہء ط ۱٤١۹‏ ه دار 
الشروق .)١٣-۳۳‏ 
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«الحکم»: ورد افظ الحکم فى الحديث معان مختلفة» ومن ذلك قول النبى کا سعد بن 
معاذ الأنصارى: «. . حكمت فيهم بحكم اللك۲ء وهو معنى القضاء ومن ذلك أيضًا «فاتق 
الله عند حكمك إذا حکمت ۲)۳4 و «السحت الرشوة فى الک0 وخصص بعنى العدل فى 
قو له «ور جل کر ف اى فجار گی اکم 4 «الذين يعدلون ئی حکمه ۲ و حصس القضاء 
بالفهم والعلم» ومن ثم جاء ا لمكم بعنى العلم والفهم فى قرله: «الخلافة فى قريش والحكم 
فى الأنصار* والعلم والفهم هنا فى القضاء بين الناس» ومن هذا: «.. أولهن نقضًا الحكم 
وآخرهن الصلاة» . ونی البيان والفصل فی قوله فی فضائل القرآن الكريم أفه ا ما 
قبلکم. . وحکم ما بينكا". ومعنى الحكمة فى قرله «وإن من الشعر حکمًا» وقوله فى 
قاض «سال الله . . حكمًا يصادف حكمه فاأوتيه». وآتى معنى القضاء والقدر فى دعائه: 
«ناصپتی بدك ماضص فی حکمك۱۰(۲) وجميعها معان مجردة من معنى حكم الدولة. 

كما جاءت ألفاظ أخحرى مثل «الراعى٤ء‏ كناية عن الحاكم و«الرعية) كناية عمن عت حکمه 
إن شر الرعاء الحطمة؛ كتاية عن التعسف فى سياسة الرعية» و«كلكم راع» وكلكم مسثول 


عن رعیته»). 


)١(‏ سنن الدارمىء أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمى» تحقيق عبد الله هاشم» طبعة حديث أكادمى 
للنشر والتوزبع › باکستان ۱٤۰ ٤‏ هھ :۱۹۸م ج ٠١١/۲‏ (السیر). رالبخاری فى كتاب الحهاد والمغازى 
ومناقب الأنصار والاستئذان والثرمذى فى السير. 

(۲) سنن ابن ماجة» تحقيق محمد فؤاد عبد الباقى» دار إحياء الكتب العربية» عيسى الحلبى وشركاهء بلا تاريخ 
اكتاب الزهدة. 

() الہخاریء کثاب الأحكام. 

(4) مسلم» كتاب الإمارة» ومسند أحمد ج 1٤6۸٨ »1٤1۹/۹‏ . 

. ١ وتاریخ الخلفاء» ص‎ ٤۲۷ /۱ والفائق فی غریب الحدیث للزم‌خشری‎ ۱۸٩ /٤ رواه احمد‎ )٥( 

. عن أبى أمامة الباهلى‎ . ۲١۱/۵ رواه احمد‎ )٩( 

(۷) الدارمى فضائل القرآن» والترمذى فضائل القرآن. 

(۸) اپو داود فی الأدب» والترمدی فی الدب واحمد ۹/۱٦۲ء‏ ۲۷۲. 

(۹) رواه مسلم : الإمارة باب فضلية امام العادل رقم ۰ ومسند احمد چ ۷۹/٩1‏ رقم £۹ \E£/o0‏ 
والنهاية فى غريب الحديث لاأبى السعادات بن الأثير ٤١١/١‏ . 

(۰) الہخاری: کتاب الأحكام» ومسلم: كتاب الإمارة. 


)١(‏ كنز العمال ۲1/1 رقم 14۲ مسلم فی کتاب الإمارةء باب فضيلتر الإمام العادل» رقم ۰ » ومسل 
أحمد 9/ 14 . ا 


(۱۲) صحیح البخاری» کتاب الا حکام؛ ویعنی الراعی الذی یہس رعیته فی مکانء ویفزعھا من کل جائب 
فتضطرب. النهاية فى غريب الحديث ١/١ء١٤.‏ 
~N E—‏ 


والخلاصة أن الحكم یعلی القضاء مقترنا بالفهم والعلم والحكمةء كما جاء فى قوله ثعالى: 
ففهمنتاها سلیمان وکل آتینا حکما وعلما € (۷۹ الأنبياء). فقد أدرك سليمان الصراب فى 
القضاء. وقد ارتبط القضاء بشخص الحاكم فى الجاهلية والإسلام» وصار الحكم بالعدل واجياً 
على الحاكم فى الإسلام. 
وظائف السلطة في دولة الرسول صلي الله عليه وسلم 

وضع النبى وء واجبات للحاكم منها: 

إقامة حدود الشرع: قد جاء الحطاب موجها للنبى بء يأمر الله تعالى فيه أن يحكہ 
بکتاب الله عز وجل: « وان احکم بینهم بما أنزل الله 4 ٤٩(‏ المائدة) . وعن عبد الله بن عمر 
رضی الله عنه؟» قال: قال رسول الله كالاب : «إقامة حد من حدود اله خير من مطر أربعين ليلة 
فی بلاد ال۲ . 

١‏ . قضاء مصالح الرعية وحوائجهم : عن أبى مريم الأردى: عن رسول الله بيا : «من ولاه الله 
شيئاً من حوائج اللسلمين فاحتجب دون حاجتهم وخلتهم وفقرهم احتجب الل عنه يوم القيامة. 
دون حاجته وخلته وفقره»". 

- جمع القىء وصرفه في وجهه المشروع : عن واثلة قال رسول اللهية: «على الوالى 
خمس خصال: جمع الفیء من حقه ووضعه فی حقه». وأن پستعین على آمورهم بخیر من 
یعلم» ولا يجمرهم فیهلکهم» ولا يؤخر أمرهم لغد“. 

وأختتم ذلك بوصية النبى بي «أوصى الخليفة من بعدى بتقوى الله فى الناس وأوصيه 
يجماعة المسلمين أن یعظم کبیرهم» ویرحم صغیرهم»› ويوقر عالمهم» وأن لا يضرهم فيذلهم› 
ولا يوحشهم فیکفرهم› داف ۵ پخعپهم فيفع م وآن لا يعلق بابه دونهم فیأکل قریهم 
ضعیفه۲؟( . 

والخلاصة آن الحاكم فى الإسلام راع» وهو مسئول عن كل ما تحت يده من أمر رعيته› 


)١(‏ وعن طلحة عن رسول الله ية : «لا يقبل الله صلاة إمام حكم بغير ما آنرل الله)ء» كنز العمال ٤١/١‏ وارجع 
إلى تفسير القرطبى» ج وتفسير الآيات ٠١ - ٤١‏ سورة المائدة. ومسند الإمام أحمد» ج۳/ رقم ۹١١٠ء‏ 
وج٣۲۷۱‏ .. 

(۲) کنر العمال عن أبى هريرة ۸/٦‏ رقم ٠٤٥۹٩‏ . 

(۳) کنز العمال ۰۳۵/۱ رقم ۱٤١۷۳۹‏ . 

. ۱٤١۸۷ الإمارة رقم‎ ٠٤۷/١ كنز العمال‎ )٤( 

(۵) كنز العمال ١ /٦‏ الإمارة رقم ٠٤١۳۹‏ . 
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والمسثولية تكون آمام الأمة التى لها حق محاسبته وفقا للشرع. والمسثولية العظمى أمام الله 
تعالی . 
السمع والطاعة وحفظ أمن الدولة 
وضع النبى ميد ركنا مهما من أركان قيام الدولة واستمرارهاء وهو السمع والطاعة 
للحاكم» ولا يخفى على أحد قيمة هذا البدأ فى أمن الدول واستقرارهاء فكثير من الامم زالث 
من الوجود عندما اشتعلت فيها نار الفتن» وذهبت هيبة السلطان» وانتشر فيها الهرج والمرج . 
لكن هل كانت الطاعة فى الإسلام من النوع المطلق الذى يطاع فيه الحاكم فى الخير والشر 
ربيبة٤“ء‏ وهناك أحاديث كثيرة رواها البخارى فى كتاب الأحكام ومسلم فى الإمارة جميعها 
تأمر الرعية بالسمع والطاعة فى العسر واليسرء وقد فصل ذلك ابن حجرا تفصيلاً فى شرحه 
کتابی الف والاحکام من صح ع الخارى › کہا عالح الققهاء لہ القضبة. 
والخلاصة التى قال بها العلماء: أن السمع والطاعة ليست مطلقة للحاكم» فقد جاء فى 
الحديث الذى رواه الإمام البخارى عن على رضى الله عنهء» قال عن النبى مللة: «. . إا الطاعة 
فى المعروف؟ وسبب الحديث آن رجلا كان آميراً علي قوم فأمر بمعصية» فخالفوه»". وروی 
البخارى عن عبد الله بن عمر رضى الله عنهماء قال: قال رسول الله ية : «السمع والطاعة على 
المرء المسلم فيما أحب وکره» ما لم يؤمر گعحصية ۰ فان أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة»(" . 
فالسمع والطاعة المقصرد بها طاعة ولاة الأمور فى الرأى› فلا جوز مخالفتهم فی رای يؤژدی 
إلي فتنةء ولا طاعة لمخلوق فى معصية الله تعالى» وآما أمور الدين فالطاعة لله تعالى وحده» 
ولا طاعة لغیرہ فیها إلا فی حدود ما أمر به سېحانه وتعالی ° . 
(۱) رواه البخارى عن أنس رضى الله عنه» كتاب الأحكام» باب السمع والطاعة لاإمام ما لم تكن فى معصية رقم 
١۲ء‏ وفتح البارى ٠١١ /١١‏ وارجع إلى: ملكة الحكم الإلهى لمحمود عكاشة. 
(Y(‏ ارجح لی : فتح البارى لابن حجر؛ دار الريان والمكتبة السلفية› طا ۷١١١ه‏ وستن السائى كتاب البيعة 
ومسلم کتاب الامارة ° . وملل أسحمد» حقیق أحمد محمد شاکر» دار المعارف» جه » رقم TV4‏ 
„TAA‏ 
(۴) مسند أحمد» ط دار المعارف» ج۹؛ رقم ۰1۲۷۸ رقم ٤01٩‏ و11۸٤‏ . وصحیح البځارى كتاب الأحكام. 
)٤(‏ فتح الیاری لابن حجر قال: «فإذا كانت فى معصية فلا سمع ولا طاعة؛ لان الطاعة فى المعصية عين المتة» وفی 
حدیث عن معاد عند احمد: ٥لا‏ طاعة لمن لم يطع الله» وعند الطبرانى عن عبادة: «لا طاعة لمن عصى الله 
تعالی٤‏ فتح الباری ١۴۴/۱۳‏ وار جع إلى : المستصفى لابى محامد الغزالى /١‏ ۸۳ء وأصورل المقه الإسلامى 
للشيخ محمد أبو رهرة. ص ۷. 
س س 
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انقضی عھبر النبوة ونزول الو حى ٠‏ ودل مهوم الحكم إلى مر حلة جل داه حولت من 
الکتاب والسلة منهجا لمسلكها فی الباة» وبادرت إلى الا جتهاد والرأی عى انقطاع الو حى٠‏ وآمن 
رحجالت هلا العصر دهرورة قيام ساطان أو حکم لنلافة النبوة('). 

والسؤال الآن: هل حدد الرسول ييو نظاما للحكم أو ترك وصية من بعده أو اخحتار 
شخصا بعینه؟ . 

لم يترك اللبى بيا وصية لأحد أو ولم یحدد شخصا بعینه لیثولی الأمر من بعده» ولم 
يقيدهم بنظام معين للسلطة . ولكن هناك من رأى النص على خلافة الصديتق رضى الله عنه» ولا 
شېد دللا يقطع بخلافته من بعد الرسول ی روی بن سعد عن عزیل بن شرحبيل أنه 
سغل: «آہو بکر کان یتامر علی وص رسول الله ؟ فاجاب: ود أبو بكر أنه وجد من 
رسو ا عهداً فخرم أنفه بز اة ۳00۳(4 , 

وهناك رواية تفطع قول كل من رعم الوصية فى أبى بكر أو غيره» عن ريد بن أسلم قال: 
لا قبض رسول الله اء خرج العباس» فقال هل عند أحد منكم عهد من رسول الله ء مو فى 
وفاته فيحدثناه؟ فقالوا: لا قال : هل عندك ياعمر من ذلك؟ قال: لا ! قال العباس: اشهدوا أن 
أحداً لا پشهد علی نی الله › ا بعهد عهده اليه بعد وفاته إلا کذاب! والله الذى لا إله إلا 
هو لقد ذاق رسول الله كله الموت». 

وجاء عن ہی بکر ر صی الله عله قال فہیل وفاته: (اووددات آئی. کٹ سالت رسول الله 
بء لن هذا الأمر؟ فلا پنارعه أحد» ووددت أنى كنت سألته: هل للأنصار فى هذا الاأمر 
نصیب؟ ٩(4‏ لکنی الثايت أن آبا بكر رضصی الله عنه» کان من أقرتب الناس إلى قلب الرسول 
کا ۰ وأنه من أفضل أصحابه » وقد قدذمه ليم المسلمين فی الصلاة وهو جی ؛ وذلكف پو کی آنه 
الرجل الثانى من بعد الرسول ياء ولم يكن هناك أفضل منه للحك؟. 
(۱) ارجع إلى الترمدی»ء باب ما جاء فى الخلافة ۲۳۲۲ . 
(e)‏ الغرامة : من حزم» وهى حلقة من الشعر توضع فى ثقب أف البعير“ يشد بها الزمام. و حزم زف فلان : أذله 

وسخره» وهى كناية عن السمع والطاعة لمن له الآمر. المعجم الوسيط» مجمع اللغة العربية ٠‏ مادة «خزم. 
(۳) الطبقات الکبری» ابن سعد دار صادر پيروت e‏ ۰ 
(£) المصدر السابق» ص ۲۷۲/۲ . 
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وهناك ادعاء حر تزعمه الشيعة» وهو القول بالنص على خلافة الإمام على رضى الله عنه» 
ويوجد من الاثر الثابت ما يبت عدم صحة قولهم : روی ابن سعد عن الأسود قال: قيل لام 
المؤمنين عائشة آكان رسول الله مء أوصى إلى على؟ قالت لقد كان رأسه فى حجرى فدعا 
بالطست فبال فیهاء فلقد انخنث فی حجری وما شعرت به» فمتی أرصی إلى على؟:(. 

وقد رفض الإمام على رضى الله عنهء أن يطلب الإمامة من النبى ية من بعده» روى ابن 
سعد عن عباس رضی الله عنه «أن على بن آبی طالب خرج من عند رسول الله ود فی 
وجعه الذی توفی فيه» فقال الناس: يا آبا حسن كيف أصبح رسول الله ي؟ قال: أصبح بحمد 
الله بارئاً. قال ابن عباس: فأخذ بيده العباس بن عبد المطلب» فقال ألا ترى؟ أنت والله بعد 
ثلاث عبد العصا إنى والله! لأرى أن رسول الله ياء سيتوفى فى وجعه هذاء إنى أعرف وجوه 
بنى عبد المطلب عند الموت» فاذهب بنا إلى رسول الله ياء فلنساله فيمن هذا الأمر بعده» فإن 
کان فینا علمناء ذلك» وإن کان فی غیرنا کلمناه فأاوصی بنا! فقال على : والله ! لئن سالناها 
رسول الله فمنعناها لا يعطيناها الناس أبدا فو الله ! لا نسأله أبدا !1" . وفى رواية: «. . فسأله 
من يستخلف» فإن استخلف منا فذاك وإلا أوصی بنا فحظنا من بعده ! فقال له على ما قال 
فلما قبض النبى» بء قال لعلى: ابسط يدك أبايعك تبايعك الناس ! فقبض الآخر يده»'. 
وجاءت بطرق أخری تذكر أن العباس رضى الله عنه» أراد أن يطلب من النبى ميه أن يجعل 
الأمر فيهم فرفض الإمام على ذلك. 

واتخذ الشيعة من ذلك مدخلا إلى القول أن أبا بكر وعمر رضى الله عنهما تامرا عليه 
وسلباه الإمارة التى کانت له» کما ورث سلیمان داود» وکما حلف هارون موسی على من معه 
من بني إسرائيل» فإن علياً منه «بمنزلة هارون من موسی» (رواه البخاری فى مناقب على رضى 
الله عنه) . 

وقد دفعت الررایات التى جاءت عن اللإمام على تلك المزاعم جمیعاًء منها ما آخر جه أحمد» 
والبيهقى فى دلائل النبوة بسند حسن عن عمرو بن سفيان» قال: لما ظهر على يوم الجملء 
قال : «آيها الناس إن رسول الله بء لم يعهد إلينا فى هذه الإمارة شيئاً حتى رأينا من الرأى 
(۱) الطبقات الکبری» ابن سعد ۲٢۱/۲۲‏ . ورواہ البخاری باب مرض البی وی م۰۲ جزء ۳/ ٩۵‏ . 

(۲) المصدر السابق» ۲۲/ .۲٤١‏ ورواه البخاری باب مرض النبى ياء ۰۴ ج۳/ ٩۱‏ . والإمام أحمد فی مسنده 
عن ابن عباس» رقم ۲۹۹۹» جه/ ٤‏ ط دار المعارف. وعن ابن عباس رضى الله عنهما: «مات رسول الله 
ید ولم یوص)٤»‏ مسند أحمد 1۸/۵ رقم ۳۱۸۹ . 

(۴) المصدر السابق» ١٤١/۲۲‏ . 
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آن نستخلف آبا بکر فاقام واستقام حتی مضی لسبیله» ثم أن آبا بکر رآی من الرأی آن 

يستخلف عمر؛ فاقام واستقام حتى ضرب الدين بجرانه» ثم إن قرام طابوا الدنياء فكانت أمور 

یقضی الله فیها»'' . 
وقد جاء عن الإمام على» فيما أخرجه الحاكم فى المستدرك وصححه البيهقى فى الدلائل عن 

آبی وائل قال: قیل لعلی: ألا تستخلف علينا؟ قال: «ما استخلف رسول الله ية فأستخلف› 

ولکن إن یرد الله بالناس خیراًء فسیجمعھم بعدی علی خیرھم کما جمعهم بعد نبیهم على 

حیرهہ ۲ . 
ونصلل إلى النهاية التى تؤكد كون النبى صلى وة لم یعهد | لی أحد پالحکم من بعده: 

بل ترك الاأمر حقاً لاأمامة تولی من تشاء. کما جاء عن ارمام على رصسی الله ے۳ وص 

عن عمر رضى الله عنه فيما رواه الشيخان أنه قال حين طعن «إن أستخلف فقد استخلف من هو 
خیر منی ۔ یعنی آبا بکر ۔ وإن أترککم فقد ترککم من هو خير منی - یعنی رسول الله 

ا . 
وأما عن ذكر الكتاب الذى أراد رسول الله َء أن يكتبه لأمته فى مرضه الذى مات فيه 

فلم يتضمن شيئاً يس شخص الحاكم» فجميع الروايات تدل أنه لم يكتبه» وأجمع تلك 

الروايات عن «سفيان بن عيينة» عن سعيد بن خر : : عن ابن عباس قال: اشتد برسول الله » 

و جیه فی ذلك اليوم - يوم وفاته فقا ائتونی بدواة و صحرمة أكتب لکم کتاباً ل تضلوا عه 

أيداً» فتنازعرا» ولا پنبغی عند نبی تنازع ‏ فقالرا: ما شأنه» أهچر؟ استفهموه ! فذھہرا يعیدون 

علیه» فقال: دعرلی› فالذى آنا فيه خير نما تدعوننى إليه» وأوصى بثلاث قال: «أخحرجوا 
المشركين من جزيرة العرب» وأجيزوا الوفد بلحو مما كنت أجيزهم» وسكت عن الثالثة فلا 

آدری قاڵها فنستها أو سکت عنها عمد( , 

(١‏ ٿاریح إسلخلقاء أمراء المۇمنين القائمن ين بامر الأمة» للسیوطی › مكثة الثقافة الدينة › بلا تاریخ › ص ٥‏ ۰ ایی 
أ-حمد اا ۱۱١‏ . ومجمع الزوائد ومنبع الفوائد للهيٹمى ٠‏ » ط مکتبة القدسی ۳۵۳١م‏ ج/۱۹1 . 

(۲) صحيح البخارى› مناقب قریش» وستن تن الترمذى عن عمر وعلى: «لم يعهد اللبى َة فى الخلافة شيثا؛» باب ما 
سجاء فی اللنلافة رقم T1‏ تاریخ الخلقاء» ص 0 ورصححه الحاكم فى المستدرك جا ۷۹ وأقره اسافظ 
الذهبى فى مختضصره. 

(۳) ارجع إلى: صحيح البخارى مناقب قريش باب قصة البيعة» صحيح مسلم» طبعة بولاق» جا| .۸٠‏ 

)£( تاریخ النلغاءء ص ¢0 والطقات الكيرى Ne‏ دار صادر. 

(0) صحیح الببخاری بحاشیة السندی» ہاب مرض الہی ود ۲/ج٣/ .٩۱‏ 


-114- 


وأ جمعت الروايات أن آخر ما أوصىی به : الصلاة وملك اليمين؛» عن آنس بن مالك رضى 
الله عنه» قال: «كانت عامة وصية رسول الله بء وهو يغرغر بنفسه: «الصلاةء وما ملكت 
آانکہ»'“. وروی البخارى عن طلحة قال: «سألت عبد الله بن أوفى رضى الله عنهماء أوصيى 
ابی 45؟ فقال: لاء فقلت كيف كنب على الناس الوصية أو آمروا بها؟ قال: أوصی پکتاب 
ادلّه ۲(" . 

ونصل فى النهاية» أن الدولة التى قامت فى العصر النبوى» كان يطلق عليها عصر النبوة أو 
الوحى» وقد أعلن أبر بكر وفاة الرسول يَيةٌء وأمرهم باستكمال المسيرة فإن» كتاب الله بين 
أیدیهم والدين قائم وكلمة الله تامة» ويجب عليهم أن يجاهدوا لنشر دين الله کما جاهدوا مع 
رسول الله جل . 
الخضسلاقة 

الخلافة الإإسلامية مط جدید للحکم لم يسبق إليه فى النظام السياسى العالى» فقد قام هذا 
النظام الإسلامى الجديد على أساس شرعى من الدين» لا أرعم أن الذى آقام هذا النظام هو أول 
خليفة للمسلمين - أبو بكر الصديق رضى الله عنه - بل الذى أقامة هو محمد اة فلم نجد 
فروقاً واضحة يز بين سياسة النبى بء ومسلكه مع الرعية» وبين سياسة أصحابه الذين خلفوه 
فی الحكي» سوى الوحى الذى انقطع بوفاته» كما كانت سنة القائد الأول هى منهج الخلفاء 
الراشدين فى الحكم من بعد كتاب الله تعال (". 

كما لا جد فرقاً بين العهدين - العهد النبوى وعهد الئلفاء الراشدين - سوى فى المسميات 
حيث عرفت حياة الرسول ل فيهم بالنبوة» أو الوحى الذى انقطع بوفاته بء فاستخلف 
الصحابة رضوان الله عليهم من بعد النبى بل أبا بكر الصديق خليفة له - ولا آقول استخلفه 
الرسول لاء فقد آوضحت من قبل أنه لم یعهد لأحد» ولم پستخلف. 


,۲٣٤ ۲٥۳/۲٢ الطبقات الکبریء‎ (۲ 

(۲( صحيح البخارى بحاشية السندى دار إحياء الکتب» ۾۲/ ج/ ۹١‏ . باب مرض النبى بلا . 

7 ارجع إلى: تاريخ الطبرى»› جزء ۲۰۱/۳ ۔ ۲۰١۳‏ وبعثة أسامة ص ۲۲۹٢‏ . 

(8) الأمة هى صاحبة القرار والحق فى انحتيار الحاكم با ينطبق عليه من شروط الشرع؛ ليكون مسولا عن الرعية با 
يوافق ستن رسول الله وة فی رعیته» ولم يحدد النبى شخصا ليقر بذالك حق الأمة و۔حریتها فی اختیار من 
يحكمهاء ولیس معنى ذلك ما قال به العلمانیون بأن مؤسس الدولة هو أبو بكر» وحجتهم أن الرسول لم 


+ 
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ومن ثم أطلق الصحابة رضوان الله عليهم على ولاية أبى بكر الخلافة أى خلافة النبوة. 
وأشاروا إلى هذا الحاكم الجحديد بقولهم له «خليفة رسول الله»"؟؛ لانه هر الذى حلف النبى 
ا فی مکانه على الناس . 

وقد ثبين من قبل أن حكم الدولة كان يطلق عليه «ال“مر»» وهو ما جاء فى القرآن الكريم 
«وشاورهم فى الأمر» وأطلق على الحكام «أولى الأمر؛ أى أصحاب الأمر والنهى فى الناس› 
وجاء على لسان العباس رضى الله عنه» «فلساله فيمن هذا الأمر»؟ يعلى اللافة من بعدهء 
وجاء بفظ آخر: «. . فلساله من یستخلف . ٩٩.‏ » وهو ما یراد به فی المعنی. وجاءت کلمة 
الصديق بعد وفاة الرسول بء تشير إلى الحكم أو منصب الرسول ية بالأمر «.. وإن 
محمداً قد مضی بسبیله» ولابد لهذا الأمر من قائم یقوم به» فانظروا وهاتوا» آراءکم یرحمکم 
از 

ویظل هذا الاسم مستخدما بجوار خليفة » قال (أبو بکر رضی الله عنه) قبيل وفاته: اوددت 
أنى يوم سقيفة بنى ساعدة قذفت الأمر فى عنق أحد الرجلين ۔- آى عمر أو أبى عبيدة - فكان 
آمیراً» وکنت وریراً. . ووددت آني کنت سالته - أی رسول الله که - فى هذا الأمر فلا ينازع 
الأمر أهله. . ووددت أنى سألته: هل للأنصار فى هذا الأمر نصيب› فنعطيهم إیاه. . ؟»(* . 

وجاء على لسان عمر رضى الله عنه فيمن جعلهم فى الشورى: «.. تشاوروا فى هذا 
الأمر؟"؟» وما رواه البخارى «.. ما أجد أحق بهذا الأمر من هؤلاء الثفر. . ١‏ 
إلى الإمام على رضى الله عنه» فى حديثه عن وفاة الرسول وا «أن تنازع الملسلمون الأمر من 
مله 4 


» وما پنسست 


(۱) روی الامام أحمد فی مسندہ عن أبی بكر رضى الله عنه - قوله: «آنا حليفة الرسول وأنا راض ٻه٠»‏ جا/ 
رقم ٠1٤ ٠0۹‏ ومقدمة ابن خلدون ط نة البیان العربی ١۱۳۷ه» 1۹١۷‏ م. 

(۲) صحیح البخاری بحاشیة السندیء باب مرض النبی وی /۲٢‏ جزء ۳/ 4۹۱ . 

(۳) الطہقات الکبری» ط»ء صادر» ۲٤١/۲۲‏ . 

. ٤۷۹٩ نهاية الإقدام فی علم الکلام» الشهر ستانی» تحقیق الفرد جیوم»؛ بلا تاریخ» ص‎ )٤( 

(9) مروج الذهب للمسعودى» تقيق محمد محيى الدين عبد المميد» طبعة القاهرة» ۱۹1٩‏ م۰ ٤۷۹/۱‏ 
والطبریء ط٤‏ ج٣/ ٤٣۱‏ 

() نهاية الإقدام 6۷۹ . 

(۷) صحیح البمخاری بحاشية السندی «ملاقب عمرا ۱۲ ۲۹٩۹/٣‏ . 

(۸) شرح نهج البلاغة لابن آبى اخديدء تحقيق محمد آبو الفضل إبراهيم؛ ط القاهرة ۱۹۵٩‏ م. »۳٠۲/۳‏ ١١؟,‏ 


۷ - 


واستمخدام هذا اللفظ الحسن ومعاوية رضى الله عنهما فى الصلح» قال الحسن: «أما والله لو 
وجدت أعواناً لقمت بهذا الأمر آى قيام» ولنهضت به أئ نهرض' وعلى لسان معاوية فى رسالة 
منه للحسن: «. . فادخحل فى طاعتى ولك الأمر من بعدى. .٠ء‏ وقال الحسن فى خحطبته بعد 
الصلح: «. . وإن لهذا الأمر مدةء والدنيا دول». 

لقد تبين أن لفظ «الامر» يعنى حكم الدولة» وهذا لا يعنى عدم وجود اسشخدامات أخرى 
له. 

وآما استيخدام لفظ «الإمارة؛ فهو من الألفاظ المستعملة فى العصر النبوى» روى البخارى 
ومسلم عن عبد الرحمن بن سمرةء قال اارسول صلى ييا : «.. لا تسأل الإمارة» فإنك إن 
أعطيتها عن مسألة وكلت إليهاء وإن أعطيتها عن غير مسالة أعنت علها»“» والإمارة: الحكم 
أو القيادة. 

وكان يطلق على قائد الجيش آمير الجيش» قال ابن خلدون: «كانوا يسمون قراد البعوث 
باسم الأمير. . وقد كان أهل الجاهلية يدعون النبى: «أمير مكة وأمير الحجاز»» وهو اللقب 
الذى أطلق على سعد بن أبى وقاص يوم القادسية». كما أطلق على ولاة الأقاليم. 

ويظهر استخدام جديد لهذا اللفظ مضافاً إليه المؤمنين ليصبح لقا اكم الدولة جاء على 
لسان عمر رضىی الله عنه» «. . آنتم المؤمنون» وأنا أميركما. ذكر الجاحظ فى شأن ظهور 
هذا اللقب «أمير الؤمين؟: قال اللغيرة بن شعبة لعمر: «يا خليفة الله» فقال عمر: ذاك نبى الله 
داود 1 قال يا خليغة رسول الله ! قال: «ذاك صاحبكم المفقود - أبو بكر رضى الله عنه _ ! قال: 
يا نحليفة خليفة رسول الله » قال: ذاك آمر یطول. قال: یا عمر ! قال: لا تہېخس مکانی شرفه. 
أنتم المؤمنون» وأنا أميركم 1 فقال المغيرة: «يا أمير المؤمين»'ء ودکر الطہری فی تاریخه: 


() نظرية الإمامة» محمود صبحی» ط۱۹1۹م» ص ۳۲١‏ . 
۲) تاریخ الطبری»ء تحقیق محمد آبو الفضل إبراهيم» دار المعارف» ط٤»‏ جه/١١١.‏ 
)۳( صحيح البخارى» كتاب الأحكام باب من لم يسال الإمارة ج4» ۲۳٤١‏ بحاشية السندى» وصحيح مسلمء 

كثاب الإامارة. 

. 0۷۸/۴ مقدمة ابن خحلدونء طبعة نة البيان العربى‎ )٤( 

(۵) المصدر السابقء» ج/0۷۸ . 

١۲‏ التاج فى أخلاق الملوك» لأبى عمرو عثمان الحاحظ حقیق محمد آدیب» طبعة بیروت ۵١۹١ه‏ هامش» ص 
۲. وارجع إلی: مجمع الزوائد» ٠۹٤ ۱۹۳/۰١‏ . 


A 


«أول من دعى آمير المؤمنين عمر بن الخطاب نم جرت بذلك السنة» واستعمله اللخلفاء إلى 
اليوم»', 

وظل لقب أمير مسشخدما مع ولاة الأقاليم ولقب آمير المؤمنين مع الخليفة٠‏ عن سعيد پن عد 
العزيز قال «كان على عليه السلام يدعى بالعراق أمير المؤمنين» وكان معاوية يدعى بالشام 
الأمير» فلما قتل على عليه السلام دعى معاوية : أمير المؤمنين»'. 

واستخدم لفظ «إمام؟ إلى جوار «أمير المؤمنين) و0احلمة)» وهو لمظ جچاء ف فى القرآن ليعنى 
إمام الدين والهدى »› وسجاء فی السثة جامعاً ان الدين والدنا؟؛ له من بار المسلمين ؛ قال 
رسول الله : «حيار آئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم . "٠.‏ . وفى آخحر: «من بايع إماما 
فاعطاه صمفَة يده ولمرة قله فلرطیه إن استطاع › فان اء آخر ينازعه فاضربوا عن ٩(۲‏ . ويصهم 
من قول الله تعالى : ل واجعلنا للمتقين إماما # أى قادة متقدمين على الصالين و رس خير 
للناس . فالأم مقدمة الرأس*ء فالمقصود بالإمام فى الحديثين هو الرئيس أو حاکم الدولة. 

ويأتى على لسان عائشة رضى الله عنها بعد مقتثل عثمان رضى الله عنه: : «قتل إمام المسلمن 
بلا ترة ولا عذر»")ء وجاء على لسان «قيس بن سعد» بعد أن أبرم الحسن صلحاً مع معاوية 
رضى الله عنهاء فقام قيس وخطب فى جنده «يأيها الناس» اختاروا الدخحول فى طاعة إمام 
ضصلالة» أو القتال مع غير إمام؟ قالوا»: «لاء بل نختار أن ندخحل فى طاعة إمام ضلالة. فبايعوا 
لعاورة»" . 

وروی اہن سعك عن عمر رصسی الله عله قال : إن الناس لم يزالوا مستفسمین ما استقامت 
لھم أئمتهم وهداتهم!» «(والرعية مۋدية إلى ارمام ما دی الإمام الى الله › فان رضح ارمام 
رتعوا» ^ . 

وقد نفى الدكتور محمد عمارة أن يكون لفظ «إمام» استخدم فى عصر النبوة أو صدر الرسلام 
أو أطلق على من یلی الحکم أو قصد به الخايفة فى كتابه «الإسلام وفلسفة الحكم»"» ورآی أنه 
)١(‏ ناري الطبرى > تاریخ الرسل والملوك للطبری› حقيق محمد آبو الفضل إبراهيم؛ دار أأعارف» اللعة الرأبعة» 

جز ۲۰۸/6 . 
(۲( تاریخ الطبرى ۱1/0 . 
)7( رواه مسل فی کناب الامارة. 
}€( رواه مسلم فی کناب الامارة. 
)١(‏ لسان العرب» مادة «أم؟. 
)٦(‏ تاريخ الطبرى؛ ط4 جة٤/ ٤1۴‏ . 
(۷) المرجح السابی» جه/ ٠١١‏ . 


(۸) الطبقات الکبری»ء ۳۲۶/ ۲۹۲ . 
(۹) طبعة دار الشروق› ۹ ٤١‏ ١ه‏ ۹م الأولى. 


VY 


من وضع الشيعة وتأثيرهم فى علماء السنة. وقد أكد الدكتور حسن الباشا حلاف ما قال» بجا 
استدل به من سحل یت يقول(*): واستعمال ھرل! الق - إمام م كاسم لو ظيفة من یلی أمور 
اللسلمين معروف منذ عصر التبى كالاة»('' , 

وخلاصة ما أراه فى لفظ الإمام» أنه لفظ عام مثل لفظ الامرء يتحدد معناه وفقاً لا قصد به 
فى السياق واعتماداً على أصل معناه اللغوى» وهو المقدم أو من يأتم به الناس من رئيس أر 
عیره» اسه إمام الصلاة» وإمام الناس آی اة (*. 


(#) اللإمام لظ عام يقصد به البر والفاجر» وليس من أعمال الشيعةء لاأنه لو صح ذلك فإن أئمة الشيعة معصومون 
لا يقع منهم الحطأء وبذلك يهدم رعم الدكتور عمارة الذى قال إن لفظ إمام لقب شيعو دحل إلى علماء السنة 
من الشيعةء وآن الأّحاديث التى ذكر فيها لقب الإمام مستبدلة بالفاظ أحرى حت تأثر علماء الحديث بالفكر 
الشیعی ٠‏ ارجح إلى ال سلام وفلسفة الحكم ۷ _ ۰۳۹ دار الشروق› ط۹١١٤٠‏ الأولى . 

)١(‏ الالقاب الإسلاميةء الدار الفنية ۹١٠٤٠ه»ء‏ ۱۹۸۹م» ص ٠1١١‏ واحتح حسن الباشا بحديث البخارى ومسلم 
رآبی داود: 2 کلکم راع وکلکم مسئول عن رعيته» فالإمام الذى على الناس راع؟۰ والحديث الذى رواه 
الترمذى: حب الناس إلى اه تعالی يوم القيام وآدناهم منه مجلساًء إمام عادل) . 

(#) قدم الدكتور «محمد عمارة» فى كتابه الإسلام وفلسفة الحكم (##)ء يقدمة تمهيدية تناول فيها مصطلحات 
«الحكم فى الإسلام»ء ولكنها جميعها لم حظ بالقبول فى بعض ما قاله عن معنى الإمام والخليفة وخحاصة اخليفة 
الله وكذلك «سلطان اللّه». 
فقد ذكر «الدكتور عمارة؛ المعنى اللغوى لاحمامء أنه المقدم فى أى شیء والقتدی به في سبیل. وهو فى النهاية 
يرى أن اللإمام يستخدم فى القرآن فى مقام المسئوليات الدينية ء لا السياسية» فهو خاص بالنبوةء والتقوى أكثر عا 
هود ال على رأس الدولة وأمير المؤمنين. ٠.‏ . 
واستشهد ببعض آيات القرآن منها ‏ فانتقمنا منهم وإنهما لبإمام مين (۷۹ الحجر) معناه الطريق الواضح› 
والآية (بإمام مبين) ٠١١‏ يس؟» وقال أنه اللوح المحفوظ»› وقول الله تعالى لإبراهيم ‏ إنى جاعلك للناس إماما) 
٠۲٠(‏ البقرة)» معناه: كتاباً متا به فى الدين و* يوم ندعو كل أناس بإمامهم# ۷١(‏ الإسراء). معناه بمن ائتموا 
به من نبی أو مقلم فی الدين أو كتاب أو دين وقيل بكتاب أعمالهم الت قدمو سا" » وهو فی تفسیره هذا 
اعتمد على البیضاری رحمه اال . 
وفى النهاية يقول: «ذلك عن معنى مصطلح «الإمام؛ فى القرآن» وهو معنى لا يعت بصلة وثيقة إلى معناه فى 
مبحشنا هذا یعنی الحکم السياسى وأرد عليه فأقول : 

أرلا: فى الحقيقة نود أن نقول إن الألفاظ فى القرآن الكريم ليست مصطلحات متمق عليها فى جميع الآيات» ذات 
مفاهيم واحدة كفهمنا لمصطلح «الحكم» فى علم السياسة؛ لأن السياق فى القرآن الكريم هو الذى يحدد معنى 
الفط ٠‏ ويجب أن نتعامل مع جميع الكلمات كالفاظ لغرية لا كمصطلحات حتى لا نعمم المعنى فيهاء وبهذا 
نكون حرفا اللفظ عن مواضعه»ء والخاط الذى وقع فيه الدكتور عمارة أنه بحث عن الإمامة فى القرآن الكريم» 
رغم كون القرآن الكريم لا يعنى بوضع مصلحات» بل جاءت الاألفاظ بعناها فى اللغةء تبعاً للسياق(***) , 

(Hk) =‏ الرساام وقلسفة الحکم» طبعة دار الشروف الأولى» 4ء۰ ۹ ه› ص .۲٣‏ 

1۲ المرجح السابق»› ص ٤‏ (۲) المرجع السابق . ۴9( مرجع السابق . () المرجع السابق . 

(###) اللغة العربية : والقرآن الكريم سبقا وضع المصطلحات السياسية فى الإسلام» فمن المتعارف عليه أن الماوردى 
زت £0۰ ه) گی الأ-حكام السلطانة » هو ول من عرف مصطلح دالا مأمة) با لعنی العلمى › ومن = 

ع 


و«الامامة»: ھی ركاسة المسلمين فی الصلاة والدولة. و مس الإمام: ادم فی الصلاة 


= ثانيا: أتفق مع الدكتور عمارة فى معنى اللفظ فى اللغة» فيجب التعامل مع الألفاظ من حيث هى فى اللغة 
والااستعمال حتى لا نختلف» فالأساس للفظ أصل وضعه اللغرى الذى وضع له» ولا عبرة بجا نعتقده الأن حول 
الألفاظ . فالمنهج الصحيح فى تفسير الألفاظ أن تفسير حسب الزمن والمكان واللغة واللهجة التى ظهرت فيهاء هذا 
إلى جانب العصر الذى نبحث فيه؛ لأن الألفاظ ذات مفاهيم متطورةء والأصل اللغوى واحد وعلى هذا نتفق أن 
لفظ #الرمام؟ هو المقدم فى أى شىء والمتدی به» وهو رأی یرافقنا عليه «الدکتور عمارة؟. 
ثالثا: يقول الدكتور عمارة: «إن مصطلح الإمام جاء فى «القرآن الكريم؟ فى مقام المسوليات الدينية لا السياسية» فهو 
حاص بالنبوة والتقوى أكثر نما هو دال على رأس الدولة وأمير المؤمنين . )١(٠.‏ واحتج بايات تؤيد رأيه» وترك بقية 
الآيات التى ورد بها اللفظ يخالف ما قاله» وهو مذهب لا نوافقه عليه من جميع الوجوه» فالإمام لم يأت فى 
القرآن متعلقا بالنبوة رالتقوى فقط» بل جاء معنا العام» وهو أصل معناه لخر - القده والمقتدی به - ومن شم 
يعثى الؤمنين والكفار» قال تعالى: * فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا آيان لهم لعلهم ينتهون ¢ ٠١(‏ التوبة). 
والآية تعلقت بعاهدة النبى بي مع مشركى مكة» ولإن كوا أيانهم من بعد عهدهم وطعنواً فی دینكم 4 
(۲ التوبة) (۲). فالمعاهدة تتم مع رعماء القوم» وقيام معاهدة بين طرفين بينهما حرب يعلى سياسة وحكم» ولا 
يخفى علينا الصراع السياسى بين مكة والمدينة فترة النبوة قبل فتح مكة. 
فلفظ «أئمة» هنا تعلق بزعماء مكة السياسين الذى قادوا مكة لمراجهة الأسلام منهم «أبو سفیان بن حرب؟ زعم 
قریش وحافائها. (۳) 
ويقول: ابن کثیرا فى موضع آحر: «المراد» بإمامهم «أى كل قوم بمن يأتقون به فأهل الان اتمرا بالانبياء 
عليهم السلام وأهل الكفر ائتموا بأئمتهم(٤)‏ ». 
وجعلل الله تعالى أئمة الكفار دعاة إلى النارء» فقال: $ وجعلتاهم ثم يدعون إلى الثار ) ٤١(‏ القصص). رهی 
تعنی فرعون وملاه الذی ادعی آنه ربهم الأعلى» ولا يخفى كرون فرعون ملكا له دولة وحكومة. فهر يوم القيامة 
يوم قومه أو يقدمهم إلى النار.. )9( 
فلفظ الإمام هنا عام يشمل البر والفاجر ما دام تحققت فيه صفة الزعامة والتقدم على غيره. ولذلك جاء على 
لسانت «قيس بن سعد عن معاوية : «إمام ضلالة» آی حاکم غیر شرعی فی نظره؛ لان ا لجسن بن على ٩کان‏ 
أحق منه (1). = 
= حاول بثاء مصطلح علمى من لفظ فى الحديث أو القرآن الكريم» مدعيا أن القرآن أو السنة استخداما المصطلح فهر 
عابث مفتر؛ لان الألفاظ جاءت عامة فى كايهما ومن العروف لدى أهل اللغة أن اللغظ يحدد معناه وفقاً لفهم 
اللجتمع له» وما یثیره فی الخاطر من تداعیات حوله» وقد اتمق غلماء الأصرل على استخدام لظ الإمام معتى 
إمام الصلاةء إذا ما تعلق السياق بالعبادات والفرائتض» وإذا ما تعلق بالحكمء فهو يعنى إمام الناس أى الخليفة 
وأمير المؤمتين» ومن ثم میزوا بين إمامة الصااة والحکم بقرلهم عن الا حير : لامامة العظمى» أر الکیری آُی 
الخلافة» ولاشك أن استخدام هذا الاسم نابع من استخدام المجتمع له. 


(۱) اللرسلام وفلسةة اکم ص ۳ (۲( ارجم إلى تفسير أبن کتير؛ المكتة التوفيةية › e‏ ۳۹ 
)۳( ارجم إلى تفسیر ابن کثیر م٠ TTA‏ .۳4 4( ابن کثیر ۰۳/۳۶ . (۵) ابن کر /٣٢‏ ۳۹۱ 


0( تاریخ الطبرى» طةء جزء ٤‏ . 
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وحاكم الدولةء وقد استخدم هذا اللفظ بهذا المعتى عند علماء المسلمين» مثل علماء التفسير 
والحدیٹث والفقه. 


= وکما جاء فى صحيح البخارى: «. . فالإمام الذى على الناس راع وهر مسئول عن رعیته . )۱(١.‏ قاصدا الحاکم 
فى الدولة. فوصف الإمام بالذى على الناس حدد من هو الإمام. 
وينتقل الدكتور «عمارة» إلى الث فيقول ؛ «آما فى السة فإننا نلتقى بمصطلح ال مام كثيراً» وفى أغلب المراطن 
يكون معئاه المقدم فى الدين والتقوى والهدى والإرشادء فحديث ابن عوف الذى يروى فيه عن الرسول يلا 
قوله: «خيار آئمتكم الذين تبونهم ويحبونكم» ويصلون عليكم وتصلون عليهم» وشرار أئمتكم الذين 
تبغضولهم ویبغضونکم وتلعنونهم» ویلعنونکم٣(۲).‏ 
يعلق الدكنور «عمارة؛ عليه فيقول : «هذا الحديث ليس هناك ما يجعلنا نفهم أن المراد بالأئمة فيه أئمة الحكم 
والسياسة وقادة الدولة» وليس كونهم هم المرادون به بأولى من أن يكون المراد به آئمة الدين والوعظ والهدى 
والإرشادء ووضع «مسلم» له فى «كتاب الإمارة؟ من صحيحة لا يخصصه بأئمة الحكم والسياسة بحال من 
الأحرال»(۳). 
وبعد أن نفى الدكتور عمارة كونه يشمل أئمة الحكم ذكر حديعا آخر يؤكد خلاف ما ذهب إليه» فراح يطعن فى 
صحة هذا الحديث: «أما قول الرسول بي فى الحديث الذى رواه ابن عمر: «من بايع إماما فأعطاه صفقة يده 
وثمرة قلبه فليطعه إن استطاع» فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنقه )٤(.‏ فهو وجميع هذه الأّحادیث أحاديٹ 
آحاد» لا تلزم فی الاعتقادات يعالم قضية قد نشأت بعد عصر الرسول» وبالذات ابتداء من زمن «على بن أبى 
طالب» فما بعد ذلك» ويشرع لقضية حلافته فى مبحث الإمامة» وهى إمامة المتغلب الارج على الإمام فمظنة 
الوضع فيه ليست بعيدة. ٠.‏ وهو طعن فى أمانة الإمام مسلم فى رواية الحدیث» وتشکیك فی بعض روایته له . 
رالحجة التى استند إليها «الدكتور عمارة» بأن هذا الحديث فيه شبهة الوضع تفهم من قوله: «.. وحتى ولو سلمنا 
بصحته فإننا نلاحظ عددا من الأحاديث تروی فی الموضوع الواحد وبالمعنى التحد» ثم تتفاوت الروايات فى 
"استبدال لفظ بلفظ؛ وفى موضوعنا هذا نرى الحديث يروى مرة وفيه لفظ «الإمام؟ ثم يروى ثانية وبدل لفظ 
مام نرى لفظ «الامير قد استخدم فى السنة المروية بالمعنی الذی نقصده فى مہحشنا هناء فالولی أن نرى فى 
استبخدام لغظ «الرمام» بدلا من «الأميره مجرد استبدال لفظ بلفظ من جانب الرواة» فالحديث الذى يرويه 
الہخاری فی کتاب الاحكام: «آلا كلكم راع وګاکم مسثول عن رعيته› فالا مام الذدى على الناس راع» وهو 
مسئول عن رعيته»؟ . يرويه مسلم فى كتاب الإمارة: الا كلكم راع وكلكم مسثول عن رعيتهء فالامير الذى 
على الناس راع وهو مسئول عن رعیته»(٦)‏ , 
ويرد سبب هذا الخلاف إلى العصر الذى دون فيه: «فالذين دونوا هذه الاحاديث قد دونوها فى عصر شاع فيه 
مصطلح الرمام» واستخدمه الفكر الإسلامى والمفكرون المسلمون بعامة لرئيس الدولة ورأس الأمةء تبعاً وتأثراً 
مياحث الشيعة فى هذا المجال. ومن شم حل مصطلح الإماسم محل مصطلح «الأمير؟ دون حرج - 

12( صحيح البخارى بحاشية السندی» ج٤/‏ ١۲۴۳ء‏ كتاب الأحكام. )١(‏ رواه مسلم بشرح النووى»ء طبعة القاهرة 
على نفقة محمود توفیق» بدون ثاریخ» كتاب الإمارة» ج۱۲/٤۲۲.‏ (۴) الإسلام وفلسفة الحكي ص ٠١‏ 
)٤(‏ رواه مسلم کناب الإمارة» ص ۲۵ () الإسلام وفلسفة الحکم» ص ۴۹. 

() صحیح مسلم» کتاب اللامارة» ۲۱۳/۱۲ وارجح إلى : الرسلام وفلسشة الحکم» صس ۲۹ . ورواه الإمام أسحمد 
بلفظ مسلم #فالامير الذى على الناس راع » وهو مسئول عن رعیته)› رقم 140« عن ابن تمر ٤‏ جا ٣۰‏ 
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وقد جاء هذا اللفظ فی القرآن الكريمء والسنة بالمعنى العام الذى جاء به فى اللغة» ولم 
يضع القرآن الكريم مصطلحا سياسياً؛ لن المصطلحات قد ظهرت فى الإسلام فى خضم النهضة 


= واستخدما كمترادفين. . وهذا لا يازمنا أن نقطع باستخدام السنة النبوية لمصطلح «الإمام فى مجال السياسة؛ 
وبخاصة بعد أن ثبت أن القرآنء» وهو المصدر المنزه عن شبهات الوضع واخحتلافات الرواةء لم يستبخدم هذا 
الممطلح ذلك الاستخدام(١)٠.,‏ 
القيقة أن الصواب جانب الدكتور عمارة عندما رد سيب الخلاف إلى العصرء فليس هناك ما يدل على شيوع 
اللفظ كما يزعم فى مجال السياسة» لانه لم يرد أن الخلفاء تلقبوا بلقب إمام سوى إبراهميم بن محمد بن على 
بن عبد الله بن عباس الذى لقب بالإمام» ولم يل الحكم» وعندما تولى أبو العباس الخلافة(۲) سمى أمير 
المؤمنينء كذلك جميع حلفه فى الدولة العباسية التى دون الحديث فيهاء فقد ولد البخاری ٤۹٠ه‏ ومات 
0ه وتوفی مسلم ١ا‏ ه, 
يقول الدكتور «حسن الباشا»: ولكن لم يثبت من الولائق التاريخية أن أحداً من حلفاء صدر الإسلام وبنى أمية 
اطلتى عليه هذا اللقب فى حياته على سبيل التكريم» ولو أن العرف جرى على إطلاقه على «على ابن أبى 
طالب؟ فقيل : «الإمام على كرم الله وجهه». 
وقد ذكر القلقشندى «أن أول من تلقب» بالإمام هو «إبراهيم بن محمد» آرل من بويع له بالغلافة من بنى 
العباس»» ويفهم من القلقشندى فى كتابه «ضوء الصبح المسفر» أن لقب «الإمام» لم يكن لقا عاماً بل كان نعتا 
خاصاء إذ يقول: «ولقب «إبراهيم بن محمد العباس» ب «الإمام» ولقب محمد بن على أول الخلفاء العباسيين 
«بالسفاح» ثم لقب أحوه «أبو جعفر بالمنصور؟ ثم توالت ألقاب خلفائهم بعد ذلك إلى الآن؛. 
ويؤكد آن هذا اللقب لم يكن سائداً بين العباسيين فر با ذكر كلقب فخرى فى كتاب أو رسالة» ولکنه شاع فى 
الدول الشيعية التى قامت فى مصر والمغرب - الفاطمیین - وإیران(۴) . 
أى زمن حياة البخارى ومسلم لم يكن اللقب شائعاً كما يدعى الدكتور عمارة فى اتهامه لاثنين من أئمة الحديث 
بأنهما كانا يرويان عن رراة يحرفون التص وفقا لعصرهم»ء وهلا يخالف منهج الإمامين فى الحديث ودقة 
روایتهما . 
والحقيقة أن معنى إمام كان يفهم منه معلى أمير إذا قصد به الدولة. 
ولس له آن يتهم علماء المسلمين بأنهم تأثروا بالشيعة» فلم يكن لظ إمام من ابتداع الشيعة» ولكنه ثابت فى 
اة النبوية» كما جاء فى الأحاديث التى رويناها آنفاًء وكان يمكن القول أن آحد الإماميين تأثر باسثخدام االإماه 
لو أنه لم يستخدم بقية الألفاظط» لكن لفظ الإمام وكذلك الأمير والخليفة جميعها تشيع عند الإماميين البخارى 
ومسلم فمن نتهمه بالأحذ عن الشيعة إذن؟! ليس لنا إلا أن نتهمهما معا بأنهما شيعيين وفتا لا ذهب إليه الدكتور 
عمارة. = 


(1) الإسلام وفلسفة الحكم» ص ."٦‏ 
(۲) ابن خلدون» ص ۱۸۰ . 
(۳) الالقاب الإسلامية فى التاريخ والوثائق والآثار للدکنرر حسن الباشاء الدار الفنية ٩۹‏ ١٤۱ه»‏ ۹٩۱۹۸م؛‏ ص ٠١١‏ 
- ۱۹۸ والقلقشندى» صحيح الأعشى 1/ ٠١‏ . 
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الثقافية والعلمية» التى نهضت بها الدرلة العباسية» وقد تعارف علماء المسلمين على الإمامة 

= وهو يحتج بالقرآن الكريم على السة أنها لم يصح عنها لقب الإمام؛ لان القرآن الكريم لم يستخدم المصطلح بهذا 
المعنى ؟ وهو وجه عير صحیح ؛ ين لفظ الإّمام ثبت فى السنة من خلال روايات صح دة » ولفظل امام فى 
القرآن جاء قاصدآً بمعانیه کل إمام؛ دين أو دناء ویبدو من کلام الدكتور عمارة آزه یکت هذا الرآی تحت تاأثير 
مها جمة الحلمائية للحكم الدينى فى آوربا(#)› فهو یخشی دائماً من أن بربط بین شخص الاکم والدين ٠‏ ویاقی 
الشبية دائما على الفكر الشيعى› » فلفظ «الرمام» فی رآیه موضصوع ٠‏ والسبب فى ذلك أن الشيعة اتخدذته من بين 
رة ية الألفاظ ؛ آنه ډوافی مذهبها فى السياسة» لن أمظ لفظ الإ مام تعلق بالدین أو إمامة الصلاة أكثر من غيرها من 
العائى التى وردت فى القرآن والسنة ثم حصص اللفظ بعد ذلك ليعثى إمام الصلاة . 
والحقيقة أن علماء أصول الفقه استخدمرا لفظ إمام أو الأمامة ا يساوى ا-لافة) واللامارة»› ولم یروا فی 
استیخدام اللإمامة مذهب الشيعة » وهو الرأى الصواب. ولا أدرى ما السب الذى دفع الدكتور عمارة وغيره من 
رجال الفكر الحديث إلى تكذيب وتخطىء مؤلاء العلماء» سوى أسباب الله پعلمیا؟ ! فالستلف لم يطعنوا فى 
استخدام تلك الالقاب» فلم نجد أو نسمع من يرفض إطلاق لفظ الإمامة على الحكمء وذلك لأنهم کا 
يقهمون غاية تلك الألقاب أكثر متاء ولا يخفى على أحد الخلاف بين علماء السنة وعلماء الشيعة فى مسألة 
اسغلاقة أو الامامة. 
ويتعرض الدكتور عمارة لحديث «الأآئمة من قريش . )١(.‏ الذى ذكره معظم رجال الفقه فى الاحتجاج بالقرشية 
بأنه ليس بحديث» وانه عبارة من المائورات السياسية التى ضيفت إلى الأحاديث كغيرها من اللإإضافات»› وأن 
آبا یکر لم یحتح به فی اچتماع السفيفة كما رعم كتاب المُرق٤(۲).‏ وهناك من الأحاديث ما يؤكد كون الخليفة من 
قریش ورویت بلفظ إمام وأمیر( ۳( 

(#) يقول ی مو ضمح آخحر #ولم یکن مصطلح امام هو وحده الذى استجد واستحدث فى هذا البحث فوصف 
حليفة الله المعبر عن أن الخليفة يحكم بسلطان حى الاألهى» وهی الفكرة ة الغريبة عن روح الرإسلام». وحاااصة 
رآیه آنه یری أن الحلافة منصب دنیری : عة اسشا فة الإأسلامية التى كانت سلطة دنيرية ليس لصاحبها سلطان 
صاحب الرسالة الدینی والروحی٤‏ ص ۹ واسحشقة أن اسحكم فى الرسلام لا پشبه من آی وه الحكم الاإلهى 
فى الكنيسة, لان الحاكم فى الإسلام يحكمه الشرع› وفى الكنيسة مطلق السلطة» ويعمل وكيا للسيد المسيح أو 
لله وهو مدر التشريع ؛ ولم يع حکام الرساام هذا احق البار منهم والفاجر ۔ على مدای تاریخ الرسلام 
حتى الدولة العثمانية وسقوطها ۶4م وقوله اللثلافة منصب دنیوی غير صسحیح › لان تعريقات علماء المسلمين 
للخلافة تؤكد أن دور الخليفة ديئى ودنيوى» وله حق شرعى على رعيتهء وهو الطاعة فى حدود طاعة الله تعالى 
وللأمة عليه حق العدل فيه والحفاظ على مصالحهم الدينية والدنيوية ولله تعالى عليه حق الحكم با آنزل. 
فاخاكم في الإسلام وكيل فى تطبيق الشرع مسأعدة علماء المسلمين) وليس وكيل عن الله. . 

)١(‏ فسيه الماوردى إلى الرسول وة : قول الاوردی: لان آبا بكر الصديق رضى اله عنه احتیم يوم السفيفة على 
الأنصار فى دفعهم عن الخلافة لما بايعرا سعد بن عبادة عليها بقول الى ية : «الائمة من قريش» (الاحكام 
السلطانية ء ص 0( وار جح إلى مجمع الزوائد ونح الفرائد» لور الدين ہن آبی بکر الھیشمی ۰ ط٣‏ یروت 
۷م عن ط القدسى. 14۲/0 ویؤکد الماوردى اطیٹث برواية : «فدمرا قريشا» ولا تقد موهاء» يقول : ولیس 
مع هذا انس المسلم به شبهة فيه ولا قول لمخالف له الا حکام الس لطانية ٤ء‏ صا ٠‏ ويرويى أبن سحجرء مجموعة 
من الٴحادیث تؤکد صسحة روایة آہی بکر او تت فی معثاماء (فتح الباری طبعة مصر ۹٥۱۹م ۲٣۰ /۱١‏ ۔۔ ۲٣١‏ 
(مناقب قريش'ة وار جم إلى : أصحينح البخاری کتاب مناقب قريش؛ وکكتاب الأحكام. و صسحیاح مسلم ۽ ط 
بیروت) کتاب الإمارة جا/ ۳١۲‏ , 

(Y7‏ الإسلام وفلسفة اکم س S8‏ ومچمح الزوائد ومتبح الفوائد للھیٹہی › جەہ/ ۱۹۲ ۳ ,+ وقد جم 
الحافظ الهیشمی معظم الأحادیث التى ذكرت فى هذا الأمر. وفتح الباری»ء مناقب قريش»ء وکكتاب الف 
والاحکام. 

)۳( ارجع إلى تاريخ الخلفاءء (لسيوطىء» ص 1 . 
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کمصطلح سیاسی بعد صدر السلام» وظهرت الكتب السياسية التى تحمل مصطلح الإمامة» أو 
تتناوله بجميع أبعاده بين كافة المذاهب. 

آما لقب «ملك» فقد عزف عله النبى ايء وأصحابهء آيا عزوف ! فقد ارثبط هذا اللقب 
يمماهيم ظالمة فى آذهان الرعية أو الناس لا عرفوه عن الملوك من ظلم واستبداد على عادة الجاهلية 
فی غالب حالهم. 

وقد جاء الإسلام بنظام جديد يخالف ما عداه من أنظمة الجاهلية» ويخالف ما سبقه» وقد 
نفى وء عن نفسه الملك يوم فتح مكةء فقال لرجل خاف منه: «هون عليك نفسك فما أنا 
ملك ولا جبار»؛ ولان الملك كان يسمى عند العرب الجبار لقهره وتجبره وجبر الناس على 
طاعته فى المعاصى» والقرآن يقول: « وإذا بطشتم بطشتم جبارين ¢ ٠١(‏ الشعراء)'. وجاء 
على لسان آبى سفيان للعباس رضى الله عنهماء» عندما رأى جيرش المسلمين تدحل مكة: «لقد 
أصبح ملك بن أخيك الغداة عظيما»ء فقال العباس: إنها النبوة»" التى مكنته من هذه القيادة 
والإمامة للناس» فقد دحل رسول الله بء مكة حانياً رأسه على ظهر بعيره» تواضعا لله 
تعالى» ولم يدخلها فى محفل على عادة الجاهلية » وعفا عنهم جميعاً» وكره الخلفاء الراشدون 
استخدام لقب «ملك» أو التشبه» بهم واعتبروا ذلك مدعاة للظلم والفساد» جاء على لسان أبى 
بكر رضى الله: «.. . وخير الملوك من آمن بالله» وحكم بكتابه وسنة نبيه َء وإنكم اليوم 
على خلافة نبوة» ومفرق محجة» وسترون بعدى ملكا عضوضا وأمة شعاعاء ودماً مفاحا»0'. 

وروی عن سلمان رضی الله عنه أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه سأله عن الفرق بين 
الخليفة والملك» فقال سلمان: «إن أنت جبيت من أرض المسلمين درهما أو أقل أو أكثرء ثم 
وضعته فى غير حقه» فآنت ملك» وأما الخليفة فهو الذى يعدل فى الرعية» ويقسم بينهم 
بالسوية» ويشفق عليهم شفقة الرجل على آهل بیته» والوالد على ولده» ویقضی بینهم بکتاب 
الله » فقال كعب: ما كنت أحسب ألهم سلمان الإجابة. “٤.‏ . 


(1) ارجم إلى: البداية والنهاية » لابن كثير ۷٤۷ ۷٤٦/۲۲‏ صفة دخوله ية مكة والنظريات السياسية محمد ضياء 
الريس» طبعة القاهرة» ١١۱۹م‏ ص ٠٠٠١‏ والطبرى»ء ج تح مكة. 

(۲) فقه السيرة» رمضان البوطى»ء ص ٠۲۸۷‏ والبداية والنهايةء ج/٤٤۷‏ , 

(۳) عيون الا حبار» لابن قتيبة» طبعة الهيئة المصرية العامة للکتاب» ۱۹۷۳م» ۲۴۳/۲۲ . 

. ٠٠١ وتاريخ الخلفاء» للسيوطى» ص‎ ١٦۹/۳ الطقات الکبری» صادر»‎ )٤( 


1۷4 


وینتهر عمر رضصی الله عله أسحد أصهاره؛ لأنه طلب مله شيئاً من بيٽ الال قائلا: #أردت أن 

القی الله ملکا خمای]؟ ۲ , 
لقد تعارف الصحابة رضران الله عليهم » على الفرق بين نظام الخلافة والملكء فالأول نظام 

شسرعی والٹانى نظام دبیوی ۰ فالغ کہا اء على لسان رجل لعمر : ول اڈ إلا حقاً» ول 

یضعه إلا فی حق› ونت ۔ أى عمر - بحمد الله كڏلكڭ» والملك يعسف الناس› فيا حذ من هذا 

ویعطی هذا»". 
ومن ثم اعتبر الصحابة رضوان الله عليهم وصفهم بالملوك سبة. هذا وقد أشير إلى السلطة 

أو الحکم بلفظ «اللك» الذى يعنى مطلق السلطانء فقد كان هذا اللفظ فى الحاهلية يعادل مفهوم 

ية لعدى بن حاتم الطائى عندما جاء يسلم: «ولعلّه إنما يمنعك من الدخول فيه أنك ترى أن 
املك والسلطان فى غيرهم؛؟ وأيم الله ليوشكن أن تسمع بالقصور البيض من أرض بابل قد 

فتىس )7 , 

لفظ الخليفة والخلافة 
فى البداية أقول إن لفظ «الحليفة» هو أول لقب أطلق على الحاكم بعد وفاة الرسول بيا 

وقد جاء عن النبى يَيّدّ» فى حديث اتفق عليه من ناحية اللفظ والصحا. ما يؤكد مستقبل 

ا لحكم من بعده فى إطار النظام الخلاف (*) , عن أبی حازم قال: قاعدت أبا هريرة حمس سنين»› 

فسمعته يحدث عن النبى وء قال: «كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء كلما هلك بى خلفه 

نبی» ونه 5 یی بعدی ) وستکون حلماء فتکثر . قالوا فما تمر نا؟ قال : فوا بيرعة الأول 

فالأولء فاعطوهم حقهم» فإن الله سائلهم عما استرعاهي»0. 

)1( الطبقات الکہری» ج ۲۱۹ طبعة دار التحريرء القاهمرة. 

)¥( تاریخ إالشلفاء » س 0 , 

(۳) تاریخ الطبری» ط٤؛ ۰۱۱١/۳‏ عن محمد بن إسحق عن عدى بن حاتم رضى الله عنه. 

4( رآی الدكتور عمارة آن مصطلح الاأمر والاأمير هما فقط اللذان عرفهما الفكر الرسلامی› فی حیاة الرسول و ما 
يزيد اطمانا إلى أن مصطلحی ال مر و«الاأميره هما المصطلحان اللذان عرفهما الفكر الإسلامى فى حياة 
الرسول كاه فرآناً وسنة دون مصطلحى «الحليفة؛ و«الإمام؟ الإسلام وفلسفة الحكم» ص .٠١‏ 

( 4( رواه الہخاری فی کتاب يک ء النلی› ہاب ما ذکر عن ہنی اسرائیل 1 ج/۲۵۷ ط دار إحاء الكتب العربية 
الحدیث ۱۸٤۲/۱٤‏ ومسالم فی کتاب اللإمارة رقم ۰/۱ وابن ماجة فی کتاب الحهاد ۲/ ٩۹۵۸‏ رقم YAY‏ 
والإمام احمد فی مسنده ۱۰۹/۳ رقم .۷۹٤۷‏ 


س۸ 


فالخلافة إذن ليست وراثية کما هو الخال من توارٹ انہیاء ہنی إسرائیل الحکم کما جاء فی 
القرآن الکریم ‏ فورٹ سليمان داود  ١١(‏ النمل)ء وإنما هى نظام انتخابى قائم على البيعةء 
كما تبه الحديث إلى ما سيصيب هلا النظام من صراع: 

وهناك أحاديث أخرى تفيد أن الخليفة من قريش؛ روى الإمام أحمد عن عتبة بن عبد» أن 
النبى بيا قال: «الحلافة فى قريش والحكم فى الأنصار والدعوة فى الحبشة٠»‏ قال السيوطى 
رجاله موثقون"'. ورواه الترمذى بلفظ: «الملك فى قريش والقضاء فى الأنصار والاذان فى 
الحبشة عن أبى هريرة رضى الله ع 

وقد ورد هذا الحديث فى كتاب «الفائق فى غريب الحديث» للزمخشرى بلفظ الإمام أحمد 
أى «الخلافة»» وفسره على النحو الذى جاء فى رواية الترمذى يعنى: الملك والآذان والقضاء"'؟. 
والحديث الذى احتج به الصديق رضى الله عنه» بوم السقيفة : «الأمراء من قريش أبرارها أمراء 
أبرارها وفجارها أمراء فجارها؟)» وروی البخاری عن الزهرى قال: كان محمد بن جبير بن 
مطعم يحدث أنه بلغ معاوية. وهو عنده فی وفد من قريش أن عبد الله بن عمرو بن العاص 
يحدث أنه سيكون ملك من قحطان» . . قال معاوية: «. . سمعت رسول الله َد يقول: «إن 
هذا الٴمر فی قریش لا يعادیهم أحد إلا كبه الله على وجهه ما أقاموا الدين»*. وذكر السيوطى 
فی تاريخه عن الطيالسى فى مسنده عن أبى بررة: أن النبى ية قال: «الأئمة من قريش ما 
حكموا فعدلواء ووعدوا فوفواء واسترحموا فرحموا» أخرجه الإمام أحمد". وروى السيوطى 


)١(‏ مسند أحمده ج٤/ ۱۸١‏ وتاريخ الخلفاءء ص ٠‏ . ومجمع الزوائد ومنبع الفوائدء للحافظ نور الدين على بن 
آہی بکر الھیٹمی (ت ۷ ٠ه)‏ تحرير الحافظ العراقى وابن حجر» طبع عن نسخة دار الكتب» محتبة القدسى 
۴۳ ه» جه : ۱۹۲ باب الخلافة فی قریش والناس تع لهم» من ۱۹۱ - ۹۷ء وتاريخ اخلفاء» ص ١‏ . 

(۲) تاریخ اللخلفاء» ص 1 . 

(۳) الفائق فى غريب الحديث جار الله عمر الزمخشرى» نحقيق محمد على البجاوى محمد أبو الفضل إبراهيم» ط 
عیسی الحلبی وشرکا ٤۲۷/۱‏ . 

)٤(‏ ذكره السيوطى عن البزار عن على ابن أبى طالب رضی الله غنه» تاریخ الخلفاءء ص ٠١‏ ورواه الطبرى قال أبو 
بکر» ؛ «ولقد علمت يا سعد أن رسول الله يله قال: «قريش ولاة هذا الأمر» فبر الناس تبع لبرهم» وفاجرهم 
تبع لفاجرهم؟ تاريخ الطبرى ۲۰۳/۲۳ دار المعارف» ط٤‏ . ومسند أحمد چ٣‏ ۱/ ۳۰ رقم ۷۵٤۷ ۷۲۰٤‏ 
وعن اہن مسعود ٤۳۸۰‏ واہن عمر ٦۱۲١‏ وصحیح مسلم» »> ط بيروت» كتاب الإمارة ۲/١‏ ومجمع الزوائد 
۰٩۱ ٥‏ ۱۹۲ . والہخاری فی مناقب قریش والاسحکام› وفسره أحمد شاكر بالولاية والامرة: المسثد ٠ /١١‏ . 

(0) صحیح البخاری بحاشية السندی» باب مناقب قریش» ج۲/ ۲٠٠٠‏ . 

(0) تاريخ الخلفاء» ص 1 . المسند»ه جزء ٠١‏ رقم .۷٠٤١‏ 


—-1A\- 


عن البزار عن على بن أبى طالب: «.. الأمراء من قريش؟ ويبدو أن العلة فى كون الخليفة 
منهم آنهم أكثر العرب عصبية وأعظمهم منزلة. وقد شرط بقاء هذا الأمر فيهم ما داموا قائمين 
على ایی . 

وقد كان نظام الاستخلاف موجوداً فى عهد النبوة» روى ابن سعد عن سعد بن مالك :«خرج 
رسول الله اة إلى تبوك وخحلف عليا علينا فقال له:«يا رسول الله حرجت وخلفتنى ؟! 
فقال :ما ترضی آن تکون منی بنزلة هارون من موسی إلا آنه لا نبی بعدی» .وعد وفاة 
الرسول وء بايع المسلمون الصديق رضى الله عنه» وأطلق عليه لقب «خليغة». 

وقد دار حلاف حول هذا اللقب خليفة من الله أم الرسول؟ أما الأولى فقد رفضها الصديق 
نفسه» وقال : «لست بخليفة الله ولكن حخليفة رسول الله كلاة»(". ولا اطلق على عمر خليفة 
الله» قال :«ذلك نبی الله داود» . قاصداً قرله تعالی: يا داوود إا جعأناك خليفة في 


الأرض ۲٠٦(4‏ ص). 
أما الاستخدام الثانى فقد ظل ملازماً له» وجعله بعض الصحابة رضران الله عليهم خاصا 
بالصديق | وحده؟ لاله أول من حاف النبى ا وول من رآ ذلك عمر الذى رد على من 
دعاه سخلمة دل بخليقة رسول الله ا قال : دال صاحبکم المفقود» پعنی الصديق رصی الله عنه» فدعاه 
بخليفة خليفة رسول الله » فاستطاله عمر فدعى بأمير المؤمنين فهو أول من دعى به »وذكر 
السیوطی أن عمر رضی الله عنه کان کاتہًا لأہی لأبى بكر وكان يكتب :من خليفة رسول الله» 
فی عھد آبی بکر» ثم کان يكتب أولا: «من خليفة أبى بكر» قبل أن يطلق عليه أمير المؤمنين› 
قالت الشفاء من الهاجرات:- إن أبا بكر كان يكتب من خليفة رسول الله بل وكان عمر 
يكتب من خليفة خليفة رسول الله" . وذلك قبل أن يلقب بأامير المؤمنين. 
(1) ارجح إلى : صحيح مسلم» دار المعرفة للطباعة والنشرء بيروت» كتاب الإمارة ج ٠:‏ الحاشية» ومسند أحمد 
۷1/٦‏ رقم ٤۳۸۰‏ , 
(۲) الطبقات الکبری ۲٤/۳‏ و٠۲‏ برواية «خلفه فى أمله» ورواه البخارى كتاب الناقب باب مناقب على. 
(Y)‏ الأحكام السلطانية للماوردى» تحقيق الدكتور أحمد مارك البغدادي» الطبعة الأولى ۹ هه ٩۱۹۸م‏ دار 
أبن فتيبة ء الكويت› ص .۲١‏ ومجمع الزوائد ومنبع الفوائد ۱۹۳/١‏ . ومسند أحمد جاء رقم 0۹ 1٤‏ . 
() التاج للجاحظ » ط. پیروت» ۱۹۵۵م» ص ۱١۲‏ . 
() الطبقات الکبری» صادر» ۲۸٠/۳‏ والتاج للجاحظ» ٠١١‏ , 


۲( تاربخ اخلماء» ص ۰۹۳ ۰۹4 وقد ذکره السيوطى عن العسكرى فى الأورائل ؛ والطبرانی فى الکبير والحاکم من 
طریق ابن شهاب آن عمر بن عبد العزیز سال آبا بكر بن سليمان: ولای شیء کان یکت م خلفة رسرل ال 
فی عهد آبی بکر؟ . 


AY 


هذا لنؤكد أن منصب الغلافة يعلى خلافة النبوة فى الحكه» وليس تما ادعاه العلمائيون أنه 
متب دہوی لیس له من شان الدين شىء وقد جاءث تعریفاٹ علماء الأصرل ل١‏ تالف 
تعر یھ الماوردى الذى عر فها يقو له :الامامة موضوعة سلالافة النبوة فی حراسة الدين وسبأاسة 

الدنا»( . آی آنه منصب دینی دنیوی› فار سلام دين ودنیاء ولا فصل ٻين الحکم والدين . 
أما «خليفة الله» فقد جاء ذكره فى بعض الروايات عن صدر الإسلام »ولا يقصد به الإنابة أر 

الوكالة عن الله تعالى فى الحكم» وإنيما تعنى أمين وراعى الأمة فى أمور دينها ودنياها» ومن 

لملا حظ أنه أتیى فى سياقات تنم عن محن وماذق»وكان يأتى على سبيل الترحم والاستغائة 
بالحکام» رهى استعمالات مجارية للألفاظ مثل«سلطان الله فى أرضه» أى الخليفة » ذكر 

السيوطى أن عمر سمع رجلا يصرخ» ويقول: «يا خليفة الله»". 
وقد وردت تلك المركبات اللفظية فى الخطب وأشعار المديح لتعنى أن الخليفة هو حامى أرض 

الله أو أرض الدولة الإسلامية وحامى دين الله ورعيته مثلها مثل «سلطان أرض الله» و «سلطان 

الله ٩‏ امان الإسلام والمسلمن»'. 

مرورة قیام حکم سپاسي لخلافة النبوة: 

اعتقد الصحابة رضران الله عليهم بضرورة قيام خليفة يخلف النبى ياء فى قيادة جماعة 

المسلمين › ولم يختلف أحد منهم فى هذا الأمرء فقد جاء على لسان الصديق رضى الله عنه» 

عقب وفاة الرسول : (..وإك محمد قد مضی بسبیله› ولا بد لهذا الأمر من قائم يقوم به 

فانظروا وهاتوا آراءکم الله» فلم بنكرعليه أحد ذلك ونادوا: «صدقت يا ابا يكر» ولکنا 
نصبح › وننظر فى هذا الأمر ونختار» .© . وينفض الناس على أن يختاروا رجلا منهم» ويتركهم 
الصديقق رضى الله عنه» ليرى تجهيز دفن رسول الله َء فاجتمع الأنصار حت السقيغة لبحث 

من يكون خليفة لرسول الله . 
وتأتى كلمات عمر رضى الله » فى المسجد فى اليوم التالى ليوم السقيفة لعقد البيعة العامة 

)۱( تاريخ الخلفاء؛ للسیوطی › ص ٩۷‏ . 

(۲) تاريخ اللفاء» ص ۹۷ء وارجع إلى: الأحكام السلطانية والولايات الدينية للماوردى» ص۴ . 

(۳) ارجع إلى الألقاب الاسلاميةء ص ١۳ء‏ ويعتقد الدكتور عمارة أن مصطلح «خليفة الله يعلى أنه احق الإلهى 
مثله مثل مصطلح الإمام الذى يزعم أنه من وضع التأخرين: «ولم يكن مصطلح الإمام هو وحده الذى استجد 
واستحدث فی هذا اميحث» فو صف حليفة الله » المعبر عن أن الخليفة يحكم بسلطان الحق الإلهى» وهى الفكرة 
الغريبة عن روح الرسلام؛: ال سلام وفلسفة الحکم» ص ۱۷. 

. ٤۷۹ نهاية الإقدام فی علم الکلام للشهر ستانی» تحقیق ألفرد جیوم» ص‎ )٤( 

(AY 


للصدیق رضی الله عنه» فقول :«کنت آرجو أن یعیش رسول الله بء حتی یدبرنا یرید 
بذلك آن يكون آخحرهم مونًا - فإن يك محمد قد مات» فإن الله قد جعل بين أظهركم نوراً 
تهتدون به» هدی محمد ياء وإن آبا بکر صاحب رسول الله مء وثانی اثنین وإنه أرلی 
السلمين بأموركم فبايعوه. "٤.‏ . والتدبير فى قول عمر: «يعنى سياسة أمرهم؟. 

وأطلق على الصديق من فور البيعة خليفة رسول الله بيد ليكون راعياً لمصالح الدين 
والدن . 
وحدة السلطة : 

کما آمن الصحابة رضوان الله عليهم» بضرورة الوحدة السياسية للسلطة واختيار رجل واحد 
زعيما للمسلمين. وقد جاء على لسان أبى بكر رضى الله عنهء عندما فزع الاس من سماع نبأ 
وفاة رسول الله 4ة : «إن الله عمر محمدا کل وأبقاه حتى أقام دين الله وأظهر أمر الله ء وبلغ 
رسالة الله ء وجاهد فى سبيل الله» ثم توفاه الله على ذلك» وقد ترككم على الطريقة» فلن 
يهلك هالك إلا من بعد البينة والشقاء». وأمرهم باستكمال مسيرة النبى يية: «فاتقوا الله 
واعتصموا بدینکم» وتوكلوا على ربكم» فإن دين الله قائم» وإن كلمة الله تامة» وإن الله ناصر 
من نصره ومعز دينه» وإن كتاب الله قادم» وإن كلمة الله تامة» وإن الله ناصر من نصره ومعز 
دينه» وإن كتاب الله بين أظهرناء وهو النور والشغاء »وبه هدى الله محمداً عي وفيه حلال 
الله وحرامهء والله لا تبالى من أجلب علينا من حخلق الله إن سيوف الله لمسلولة ما وضعناها 
بعد» ولنجاهدن من خالفنا كما جاهدنا مع رسول الله وء فلا يبغين أحد إلا على نفسه» ثم 
انصرف وانصرف معه المهاجرون إلى رسول الله كلا . 

تلك کلذمات كانت جثابة بيان عام لنهاية حكم زعيم سابق ودعوة لقيام حاكم يحل محله» 
كما أعلن الصديق رضى الله عنه» عن ضرورة استكمال دعوة الإسلام ومنهج اللبوة» وتبليغ 
)١(‏ صحیح البخاری ببحاشية السندى» ۱۸٠١ /١‏ وحياة الصحابة محمد الكاندهلرى» مكتبة دار التراث» ٦/۲‏ . 

والطبقات الکبری» صادر» ۲۷۱/۲۲ . 
(#) روی الزهرى: قال عمرو بن حريث لسعيد بن ريد» أشهدت وفاة رسول الله لاء قال: نعم . قال فمتی بریع 

ابو بکر؟ قال: یوم مات رسول الله كرهوا أن يبقوا بعض يوم وليس لهم جماعة. قال فخالف عليه أحد؟ 

قال: لا. إلا مرتد أو من كاد أن يرتدء لولا أن الله عر وجل ينقذهم من الأنصارء قال: فهل قعد أحد من 

المهاجرین؟ قال: لاء تتابع المهاجرون على بيعثه من غير أن يدعرهم؟» الطبرى /۳١‏ ۷١٠۲ء‏ ط٤‏ دار المعارف. 
)۲( البداية والنهاية» لابن كثير» حقيق محمد عبد الحزيز النجار» دار الغد العربى الطبعة الأولی ۱۱٤۱ه‏ ۱۹۹۱م 

٥.؛.‏ وشرح نهج البلاغةء ج٣/ .١١ ۲١‏ 
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دعوته إلى الدنیا كلها بالجهاد» فی سیل الله . فما زال دين الله باق» وکتابه بینهم یتلى» وما 
زال الله تعالی ‏ قاثما حیا لا يموت . 

فما کان إلا أن ظهر رأى من الأنصار ضرورة قيام حاكم منهم فلما خحالفه المهاجرون» ظهر 
ما يطلق عليه بازدواج السلطة عند رجل من الأنصار: «منا أمير ومنكم أمير يا محشر 
قریش٩'٩‏ . فقال آبو بكر معترضا کلامه: «وإنه لا يحل أن يكون للمسلمین أميران» فإنه مهما 
يکن ذلك پختاف أمرهم وأحکامهم»› وتتمزق جماعتهم ۰ ويتنازعوا فيما بينهم» هنالك تترك 
السنة» وتظهر البدعة» وتعظم الفتنةء وليس لاحد علي ذلك صلاح!" . وروى البيهقى أن عمر 
لما سمع هذا الرأى قال: «سيفان فى غمد واحد إذا لا يصطلحان ؟!. 
الخلافة بين أطراف النزاع في مؤنمر السقيف 

اتفق الصحابة جميعاً على ضرورة قيام خلافة النبوة» ولكن الخلاف نشأً بينهم حول شخص 
الخايفة» وقد ناقشوا هذا الأمر تحت سقيفة بنى ساعدة» فهناك فريق من الأنصار رآه من 
الأنصار» وفريق من قريش رآه من المهاجرين“. وقد أيد بعض الأنصار أن يكرن الخليفة من 
قریش . 

أ ) فريق الأنصار: تألف فريق الأنصار بزعامة سعد بن عبادة الأنصارى»ء ورأرا أن يكون 
الخليفة متهم » واحتجوا لحقهم هذا ما جاء على لسان زعيمهم سعد بن عبادة: «يا معشر الأنصار 
لكم سابقة فى الدين وفضيلة الإسلام ليست لقبيلة من العرب» إن محمد بء لبث فى قومه 
يدعوهم إلى عبادة الرحمن وخلمع الانداد والأوثان» فما آمن به من قومه إلا رجال قليلء وما 
کانوا يقدرون علي آن يعوا رسول الله ولا ولا آن يعزوا دینه» ولا آن يدفعرا عن أنفسهم 
فيما عموا به» حتى إذا أراد بكم الفضيلةء ساق إليكم الكرامة وخصكم بالنعمة» فررقكم الله 
ليان به وبرسوله» والمنع له ولأصحابه» ولإعزاز له ولدينه» والحهاد لأعدائه» فكنتم أشد 
الناس على عدوه منهم» وأثقله على عدوه من غيركم» حتى استقامت العرب لأمر الله طوعا آو 
(1) حياة الصحابة» ص »٩‏ فی حدیث طویل رواه احمد عن ابن عباس» والطبقات الکبری» ۲۳۹/۲ قيل إن قائل 

هذا الحباب بن المنذر. 

(۲) ار جه البیهقی فی سنله» ج/۵٤۱‏ . 
. () سن البيهقىء ۸/ ١٠٤٠ء‏ وحياة الصحابة /١‏ ص۲ . وارجع إلى مجمع الزوائد ومنبع الفرائد 1۹۸/0 . الستن 
الکہرى» آبو بكر بن الحسين البيهقى» مطبعة دائرة المعارف العثمانية طا» ٤١۴١ه ٠٤١/۸‏ . 


(4) ارجم إلى : شرح نهح البلاغة لاہن آبی الخحدید تحقیق محمد آبو الفضل إبراهيم › دار إحياء الكتب» دل ۷ء 
e6٥۵ «AQ‏ ج ۱A‏ . 
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كرها وأعطى البعيد المقادة صاغراً أو داخراً. . ودانت العرب له بأسيافكم ..... استندو بهذا 
الأمر» فإنه لكم دون الناس»'. 

وهم يرون أحقيتهم بالحكم؛ لأنهم نصروا الإسلام» وقد توقع فريق منهم رفض قريش› 
فظهر رأى ينسب إلى الحباب بن المنذر يري رئيسا من قريش ورئيسا من الانصار :«منا أمير 
ومنكم أمير؟ فعلم سعد آن الرآى لن يجتمع عليه! لأن هناك صراعاً قدياً بين الأوس والخزرج 
تبيل هجرة النبى بء إليهم» وهناك من الأنصار من رآها حقًا خالصا لقريش؛ لأنها قبيلة 
النبى صلى الله عليه وسلم» وهو بشير بن سعد الأنصارى . 

ويعد هذا أول خلاف وقع فى الإسلام حول الحكم السياسى فى اجتماع تحت مظلة سقيفة 
بني ساعدة التى شهدت مناقشة قضية الحكم من بعد وفاة الرسول الله مء ولم يتفرق عنها 
الجمع إلا بعد أن انتخبوا رجلاء فهى بمثابة أول برلان فى الإسلام من بعد المسجد. 

ب) فريق قريش: وهم المهاجرون الذين ثبتوا مع رسول الله ييه فى مكة» وهاجروا معه إلى 
المدينةء ويتلخص رأى المهاجرين فى قول أبى بكر رض الله عنه» الذى توجه إلى السقيفة مع 
عمر وأبى عبيدة عامر بن الجراح :«يا معشر الأنصار إنا والله ! ما ننكر فضلكم» ولا بلاءكم 
فى الإسلام ولا حقكم الواجب عليناء ولكنكم قد عرفم أن هذا الحى من قريش بنزلة من 
العرب فليس بها غيرهم» وأن العرب لا تجمتع إلا على رجل منهم» فنحن الأمراء وأنتم 
الورارءء فاتقوا الله ولا تصدعوا اللإسلام ولا تكونوا أول من أحدث فى الإسلام» . ذلك لأن 
النظام الذى كان يحكم الجزيرة هو نظام العرف القبلى الذى جعل السيادة لأعظم قبيلة» وليس 
هناك من هو أعظم عصبية ولا منزلة من قريش؛ فهم سكان الحرم الذى تعظمه العرب» 
اکتسبت به قریش مکانا فى العرب» فالناس تبع لقريش . 

والحاكم تلزمه عصبية تحميه فى العرب حتى تظعن القبائل لطاعته» وقد احتح الصديق 
للمهاجرين با احتجت به الأنصار من الدين: «نحن - المهاجرين - أول الناس إسلاماء 


(1( تاریخ الطبرى› CTIA‘‏ طط . دار حارف . ومجم الزواثد ومع القوائد للهیٹمی › ۵ ۹ . 
(۲) صحيح البخارى بحاشية السندى؛ مناقب قریش . وصحیح مسلم ۰ ط یروت جا/۲. 
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وأكرمهم احسابا» وأوسطهم داراً» وأحسنهم وجوهاًء وأكثر الناس ولادة فى العرب» وأمسهم 
رحما برسول الله بء اسلمنا قبلکم› وقدمنا فى القرآن. "٠.‏ . رأكد الصديق با يدفع بالحجة 
ان العرب لن ترضى أن يحكمها رجل من غير قريش» ولن ترضى بسيادة قبيلة غيرها: إن 
العرب لا تدين إلا لهذا الحى من قريش»»ء أو «العرب لا تعرف هذا الأمر إلا لهذا الحى من 
قریش»" . 

روافق الفریقان على اختیار رجل من مهاجری قریش»› وما انفض جمعهم حتى ارتضوا 
بواحد منهم› هو أبو بكر الصديق رضى الله عنه. 

وکان هناك من قریش من یری أن يكون الخليمة من آقارب النبی ک۰ على عادة عرف 
العرب فى الجاهلية أن يولى السيادة ابنا أو شقيقا لسابقه آو من ذويه. قال العباس بن عبد 
الطلب لعلى رضى الله عنهماء عندما احس بدنو أجل رسول الله اة : «اذهب إلى رسول الله 
يه » فسله فيمن يکون هذا الأمر؟ فإن كان فينا علمنا ذلك» وإن کان فی غیرنا آمر به فأوصى 
بنا . قال «على» والله لئن سألناها رسول الله لادء فمنعناها لا يعطيناها الناس أبداًء والله لا 
أسالها رسول الله" . وروی ابن سعد: أن العباس طلب منه أن يبايعه فرفض الإمام على؛ 
كما رفض الإمام على أن يطلب من النبى ان يجعل الأمر في . 

وتبنی «أبو سفيان» رأياً منكرًا أشبه بحكم الجاهلية» فقد عاد إلى المدينة بعد أن تمت البيعة 
للصدیق رضى الله › فقال: «رالله إنى لأرى عجاجة لا يطفئها إلا دم ! يا آل عبد مناف فيم آبو 
بکر من آمورکم ! أين المستضعفان ! أين الأذلان على والعباس ! وقال: 'آبا حسن ! ابسط يدك 
حتى أبايعك فأبی على عله. ٤.‏ . وکٹثیر ممن کانوا حدیٹی عهد بالإسلام کانرا یرون أن 
یکون الحکم فی ہنی عبد مناف ذوی النبی 4. 


وظهر ری آخحر تبنته بعض قبائل العرب» أن لا زعامة لقريش ولا لأبى بكر؛ لأنهم أطاعرا 


ها١٣ العقد الفريده لابن عبد ربه الأندلسى» تحقيقق أحمد أمين و أحمد الزين وإبراهیم الربیاری» ط‎ )١( 
.۲۹۱ ۰۱۳۳ ؛٤۲‎ ۰۱۸ وارجع إلى مسند أحمد جا رقم‎ .۵٩4 4م ج/۰0۸‎ 

(۲) المصدر السابق. 

(۳) الطبرى» ج"٣/ ٠۹١‏ ط ٤.‏ دار المعارف» ولم برد فی الطبری أنه آی العباس طلب مله أن يبايعه فرفض ارمام 
على» ولم يرد أن الإمام على اعتقد أن الناس لن تبايع غيره. 

. ۲۲۷ ۰۲۲۱/۱ وشرح نهج البلاغة»‎ .٦ ؛‎ ۲٤١/۲٢ الطہقات الکبری» لاہن سعد‎ )٤( 

(۵) الطبریء ج ۲۰۹/٣‏ . 
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النبى صاحب الرسالةء ورفضوا أن يعطرا الزكاة الصديق رضى الله عنه» وعرفوا بالمرتدين› 
وفضلوا العودة إلى نظام سيادة الحاهلية» قال اخطيثة) معبراً عن هدا الرأى'“: 
اطعا رَسّول الله مَا كان يسا ' ٠,‏ يالاد الله ما لأبى بكرا 
ابور تھا پگ إا سات پد ٠.‏ وتلك لَعَمْر الله قَاصمَة الظهر 

انتخاب أبي بكر الصديق رضى الله عله› وبيعته 

تمت البيعة لأبى بكر الصديق رضى الله» فجأة دون قصد منه أو سعى لحد به إلى هذا 
لصب . فبعد أن اتفق المهاجرون والأنصار معا على أن قريشا ولاة هذا الأمر» فبر الئاس تبع 
لبرهم وفاجرهم تبع لفاجرهم» قال الأنصار: «صدقتم أنتم الأمراء ونحن الورراء؟. فرشح 
الصديق رضى الله عمراً أو أبا عبيدة عامر بن الجراح» فقام عمرء وقال: «ابسط يدك يا أبا 
بکر»ء فقال أبو پکر: بل آنت يا عمر»ء فأنت أقوى لها منى» فقال عمر: إن لك قوتى مع 
قوتلك» فبايع الناس)"". وامتد النقاش حول بيعة الصديق إلى خلافة عمر رضى الله عنهء أنها 
فلتة آى جاءت فجاة» وقد أجاب عمر على من يقول: «.. إن بيعة أبى بكر» كانت فلتة» فقد 
كانت كذلك غير أن الله وقى شرهاء وليس منكم من تقطع إليه الأعناق مثل أبى بكر» وإنه 
کان من خیرنا حین توفی الله نبیه ل . 

ويؤكد عمر أن ذلك ليس لاأحد أن يبايعم دون شورى» «فمن بايع رجلا من غير مشورة فإنه 
لا بيعة له هو ولا الذى بايعه تغرة أن يقتلد»' . 

وسبب بيعه الصديق بهذه العجلة هو ما ذکر عمر رضی الله عنه عندما اخحتلف الحاضرون 
حول شخص الخليفة : «فارتفعت الأصوات» وكثر اللّغط فلمًا أشفقت الاختلاف قلت لأب 
بكر: ابسط يدك آبايعك» فايعته» وبايعة المهاجرون والأنصار. ٠.‏ وإِنًا والله ما وجدنا أمراً هو 
آفوى من مبايعة أبى بكر» خشينا إن فارقنا القوم» ولم تكن بيعة أن يحدثوا بعدنا بيعة» فإما 


(1) الأغانى» طبعة دار الكتب» ۲/ ۷١١٠ء‏ والطبرى»ء ۳/ ٠٠٤٠١‏ نسبها إلى الخطيل بن أوس آخو الحطيئة . وديران 
ا-لحطيئة برواية وشرح ابن السكيت. نحقيق د/ نعمان محمد أمين طهء الناشر مكتبة الخانجى بالقاهرة» ط١›‏ 
۷ همه ۹۸۷م مطبعة المدنی» ص ٠۹١‏ . 

(۲) الطبری»ء ۲۰۴۳/۳. وشرح نهج البلاغة ۲۱۸/١‏ والمسندء ط دار المعارف» جا رقم ۱۸ء »٤۲‏ ۱۴۳ . 

(۳) الطبرى» ۰۲ . والمسند رقم ۱۳۴۳ , 

() الطہرنی ۲۰٥/۳‏ . ومسند آحمد جا» رقم ۳۹۱. 
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أن نتابعهم على ما نرضی» أو نىخالغهم فیکون فسادا»'. وورد علی لسان عمر سبب اختیار 
الصديق رضى الله عنهما» صاحب رسول الله » وثانى اثئين» وقد أمره رسول الله » أن يصلى 
بالناس» ورفيقه فى الهجرة» ولیس فيهم من هو فی منزلته فهو خیرهم بلا منازع"'. 

اعلا ابو بكر الصديق منهجه لتاس بعد بعد البيعة العامة له فى المسجد فى اليوم الثانى من 
السقيفة طلب عمر منه أن يصعد المبرء ریلئی خا اکم پعن فیا سما فصعد النبر 
ونزل مرقاة عن التى كان يقف عليها رسول الله ية ليعلن انه قل منهء ولیس فی منزلتهء 
وخطب خطبته الشهيرة نى وليت مرکم ولسست ببخیرکم . . ون الله اصطنی محمد على 
العالمين وعصمه من الآفات»› وإنما أنا متبع ولست بمبتدع › فن استقمت فتابعونی › ون زغت 
فقومونی» وجاء فیها: «وآن أقواكم علدى الضعيف حتى أخذ له بحقه» وأضعفكم عندى القوى 
حثی آذ منه ای , ویتمٹل منهجه السیاسی النابع من روح الدين فی الاآتی : 
- المساواة بين الراعى والرعية » والعمل بالكتاب والسنة. 
- ليس بمعصوم وليست له حقوق مقدسة فهو ليس بنبى. 
للاأمة الحق فی محاسبته وفقاً لشرع الله . 
وأن لا طاعة فى معصية الله تعالى . 
الحكم بالعدل بين الرعية فى الحقوق والواجبات. 

وأعلن أبو بكر رضى الله عله تمسكه بكتاب الله وسنة رسول الله ياء وتجلى ذلك واضحاً 
فی موقفه الحاسم فى حروب الردة عندما رفضت بعض القبائل أداء الزكاة» وأبى إلا أن يتم 
بعث أسامة بن زيد رضى الله عنه حيث أمر رسول الله» قبل أن يمرت ومن ملاحظاته 
العظيمة» أنه لن يستطيع التغلب على نزاعات قبائل العرب الداخلية إلا بعد أن يصرفهم إلى 
ققتال أعداء الدولة والإسلام الحقيقين» فبعث جيوش الفتح إلى الشمال» وانصرف العرب عن 
الردة إلى فتح بلاد الفرس والروم لينقسوا بذلك عن روح الفروسية» وطمعاً فى التوبة عما 


)1( الطبرى»› ۰/۳ 

(۲) ارجح إلى: مسند أحمد بن حنلبل» ط. دار الاعتصام» تحقيق عبد القادر أحمد ومحمد أحمد عاشورء 
ج (/ ٥۰٠۱ء‏ رقم ۴۳,؛ مسند عمر رضى الله عنه» والسائى فى الإمامة ۷١ ۷۲/١‏ المكتبة التجارية › 
والب خاری»؛ء کتاب المناقب ٠‏ والطبقات الكبرى»› م پیعة آبی بکر ومسند أحمدء تحقيق شاكر» دار المعارف» عن 
عبد الله بن عمر رضى الله عنهماء ج /٩‏ ۲۸۹ . رقم ۲۷1۵. 

(۳) عيون الاحبارء» ط . الهيثة العامة للكتاب ۲م YY /Y‏ تاريخ الطبرى› .لم پکن لاہی بکر راتا 
يجری عليه من ولاية الحکم» فکان یتکسب من عمل يده حتى استشار عمر رضى الله عنه الصحابة فى وضع 
راتب له ليتفرغ لأمور الخلافة. 
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أحدثره من خلاف بين الأمة» فتحولت الزيرة إلى قوة واحدة» واتجهت جميع القبائل للاشتراك 
فى فتوحات الشمال ليفخروا بالانتصارات بين العرب» وشكلت كل قبيلة فرقة لتعرف غيرها 
مكانها فى الحروب» وكان أشهرهن تيم أبطال التادسية» وبذلك استطاع أہو بكر رضى الله 
عنه» أن يحكم أمر دولته ويفض الصراع الداخلى لصالح الإسلام» فلولا أبو بكر لم قم 
لللإسلام دولة. من العرب والأعاجم. 


يخلفه فى مكانه» فعندما أدركه امرض وعرف آنه الموت» أشفق على الاأمة من الخلاف من بعده» 
وقد انتشرت فى الأرض» ودخحلت فيها فثات مختلفة› فطلب منهم أن يختاروا رجلا فلم يوفقوا 
فى ذلك الأمر» وفوضره إليه» فدعا أبو بكر رضى الله عنه» عبد الرحمن بن عوف» وسأله عن 
عمر وكذلك عثمان رضى الله عنهء» وجماعة من الأنصارء» وجميعهم يقولون: «هو والله أفضل 
من رأيت٤»‏ غير أن رجالا تخرفوا شدته وغلظته» فطمأنهم الصديق أنها فى الحقء وأن عمر 
يفعل ذلك لا یراہ من لین بی بکر لهم» لیخشوا سلطانه وعقابه". 

وقد کد له من استشارهم أنه آقوی على هذا الأمر من» غيره فدعا بو بكر رضى الله عنه: 
عثمان رضى الله عنه» وكتب: . . إنى أستخلفت عليكم بعدى عمر بن الخطاب» فاسمعوا 
له» وأطيعواء وإنى لم آل الله ورسوله ودينه ونفسى وإياكم خيراء» فإن عدل فذلك ظنی به 
وعلمى فيهء وإن بذل فلكل امرئ ما اكتسب» والخير أردت» ولا أعلم الغيب (وسيعلم الذين 
ظلموا أى منقلب ينقلبون) والسلام عليكم ورحمة الله»" . وأطل الصديق على الناس» وقال 
لھم : «أترضون ہن استخلف عليكم؟ فإنى والله ما ألوت من جهد الرأىء ولا وليت ذا قرابةء 

وإنى قد استخلفت عمر بن النطاب» فاسمعوا له» وأطيعوا فقالوا سمعنا وأطعنا؟ . 

ويفهم من الروايات أن العهد تم لعمر بالخلافة بعد أن فوض الناس لأبى بكر أمر اختيار 
حليفة له عليهم؛ وآنه لم یحدد شخص عمر» ولم یکتب کتاباً حتى استشار فيه المقربين من 


() ارجح إلى : تاريخ الطبرى»ء ۲۰-۵ وتاریخ التلفاءء .0١ . ٤4‏ 


)۲( ارجم إلى : شرح e‏ اليلاغة لابن آبی الحدید » بتحفیق محمد آبو الفضل إبراهيم ‏ دار إحياء الکتب» عيسى 
الخحلیی وشرکاہ ط۲ ١۱۳۸ھ‏ ۵٧0م‏ م جاء صر ١١‏ أآلا. 
(۴) الطبقات الکبری› / 144 والطبری ج٣ا‏ 2۲۲ ۔ ٤۲۹‏ . 
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اهل الشورى وعرف رأيهم» وأن اختياره لم يكن لقرابة بل لصلاحيته لهذا الأمر» وأعطى للأمة 
حق بیعته والرضا به» وقد علم رضاهم به قبل آن يموت . 
هنچ عمر رضي الله عدذه فی الحكم: 

كان عمر رضى الله عنه أول من وجه إلى ضرورة اتخاذ المسجد مكاناً لولاية السلطة› وأخحذ 
البيعة من الناس فيه عندما جعل أبا بكر فى اليوم التالى فى المسجد» ثم طلب منه أن يصعد 
امنبر» وعندما ولى عمر توجه إلى المسجد» وعلا المنبر» ونزل مرقاة عن أبى بكر رضى الله عنه 
وقال: «ما کان الله لیرانی آری نفسی اهلا مجلس أپی بکر». 

وأعلن عمر سياسته فى الدولة: «اقرءوا القرآن تعرفوا به» واعملوا به تکونوا من آهله. وإنه 
لم يبلغ حق ذى حق آن يطاع فى معصية الله ألا وإنى أنزلت نفسى من مال الله بمنزلة ولى 
اليتيم إن استغنيت عففت» وإن افتقرت أكلت بالمعروف». 

ویری عمر آن فى صلاح الحاكم صلاح رعيته: «وإن الناس لم يزالوا مستقيمين ما استقامت 
لهم أئمتهم وهداتهم»ء «والرعية مؤدية إلى الإمام ما أدى الإمام إلى الله فإن رتع الإمام 
رتعوا»". ورای عمر أن أحسن طريق فى الحكم سياسة الناس بال حزم والحد: «إن هذا الامر لا 
يصلح إلا بالشدة التى لا جبرية فيها ولا باللين الذى لا وهن فيه»“. كما رأى ضرورة أهلية 
الحاكم للمسئولية وقدرته عليها «.. ليعلم من ولى هذا الأمر بعدى أنه سيرده عنه القريب 
والبعيد» وإنى لاأقاتل الناس عن نضسى قتالاء ولو علمت أن أحداً من الناس أقوى عليه منى. 
لكنت أقدم فتضرب عنقى حب إلى من أن أليه». وأعطى عمر للأمة حق محاسبته» فقال: 
«. . وإن رایتم فی إعوجاجا فقومونی» فرد عليه من له القدر على تقويه بالسيف» فحمد الله 
على أن السلمين من يقرمه إلى الق . 

اتخذ عمر رضى الله عنه» درساً وعظة من بيعة الصديق التى وقى الله شرهاء رأدرك 


. ۱٤١۹/۸ والبیهوقی فی سننه‎ . ۱٤١ ء۰۱٤۵‎ /۳ ارجع إلى المصدرين السابقین»ء وکنر العمالء‎ )١( 

(۲) عیون الا خحبارء ٥ ٠۲۳٤/۲۶‏ والکامل للمیرد» .۱۳/۱١‏ وشرح نھچ البلاغةء ط دار إحياء الکتب ٠۷۳/١‏ . 
(۳) الطبقات الکبری» ۲۹۲/۲۶ . 

. ٠١ تاریخ الخلفاء» ص‎ )٤( 

. TAV o YY¥o e الطقات الكبرى›‎ )۵( 

(0) الطقات الکبرى»› V1/e‏ و۲۸۹٠‏ وعبقرية عر للعقاد» دار نهضة مصر؛ القاهرة» ص ۸۸. 
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مدی خطورتها لو لم تحدث» ويېدو آن هناك من طمع فى مثلها لیحدث احدوثة فى الإسلا.(). 

«بلغنى أن فلاناً منكم يقول: «لو مات عمر بايعت فلاناً فلا يخترن امرؤ أن يقول: إن بيعة 
آبى بكر كانت فلتة (فجاءة) وتمت. ألا وإنها كانت كذلك» إلا أن الله وقى شرهاء وليس 
فيكم اليوم من تقطع إليه الأعناق مثل أبى بكر» وإنه كان خيرنا. .“". وفى رواية فمن بايم 
رجلا عن غير مشورة المسلمين» فإنه لا بيعة له هو لأ الذى بايعه تغرة أن يقتلا»". 

ومن ثم رأى عمر أن تكون الخلافة شورى؛ لأن ظروف وفاة الرسول كاه وخطورة الموقف› 
هى التى استدعت سرعة العجلة فى بيعة الصديق رضى الله عنه» دون حضور جميع الصحابة 
ومد فترة الشورى خشية الخلافاتء فقد كان الاختيار وقفاً على من حضر السقيفة» ثم كانت 
البيعة العامة فى اليوم التالى . وعندما طعن عمر رضى الله عنه» طلب منه أن يستخلف» قال: 
«إن آستخلف فقد استخلف من هو خیر منی» وإن أترککم فقد ترککم من هو خیر منی» یعنی 
فى الأول الصديق والثانى النبى ية . يقول عبد الله ابنه» فعلمت أنه غير مستخلف»» فخوفه 
عد الله احتلاف الناس وفرقتهم» ورأی من الخیر أن يستخلف حتى لا يختلف الناس»ء فقال 
عمر: «أمركم إلى هؤلاء الستة الذين فارقوا رسول الله» وهو عنهم راض: على بن أبى طالب 
ونظيره الزبير بن العوام» وعبد الرحمن بن عوف ونظيره عثمان وطلحة بن عبيد الله ونظيره 
سعد بن بى وقاص» ثم قال ألا إنى أوصيكم بتقوى الله فى الحكم والعدل فى القسم»*). ثم 
أرسال عمر إلى أآبى طلحة الأنصارى» وقال له كن فى حمسين من قومك من الأنصار» وكن مع 
هؤلاء النفر أصحاب الشورى فلا تتركهم يمضى اليوم الثالث حتى يؤمروا أحدهم. وانتهى 
النقاش بين الستة حتى جعل الأمر بين على وعثمان» وبعد آن شاور عبد الرحمن بن عوف كل 
من لقيه» جاء إلى المسجد أمام الناس» فبايع عثمان» وكان أول من بايعه الإمام على رضى الله 
عنه» فأقبل الناس يبايعون . 
(1) ارجم إلى: شرح نهج البلاغة» جا/ ۱۸١‏ وما بعدها. 


(۲) صحیح الببخاری ملاقب قریش› ج۲/ ۰ ۰۲۹۱ وتاریخ الطبری» ج٣/ ۲١۰ ٤‏ و٥۲۰٠‏ وتاریخ الخلفاء» ص 
0 . 

() تاريخ الطبرى» 0e‏ 

. ٠٤١۹ ۔‎ ۱٤٤ /۷ والبداية والنهایةء‎ ٠1١ الطبقات الکبرى» صادر بيروت› م/‎ )٤( 

(۵) الطبقات الكبرى 1۲/٠١‏ . 

() تاریخ الطبرى»؛ دار المعارف ط٤ء‏ ج٤/ ٤۲١‏ . 
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مذهح عثمان رضی الله عته کي الحكم: 

أعلن عثمان رضى الله عنه» فى المسجد منهجه» فقال: «أما بعد فإنى قد حملت وقد 
قبلت» آلا وإنی متبع ولست پبتدع» ألا وإنی لكم على بعد كتاب الله عز وجل» وسنة بيه 
يةه ثلاثا: اتباع من كان قبلى فيما اجتمعتم عليه وسننقم» وسن سنة أهل الحير فيما لم تسوا 
عن ماحٍ» ومال إليها كثير منهم؛ فلا تركنوا إلى الدنيا ولا تثقوا بهاء فإنها ليست بثقة» واعلموا 
أنها غير تاركة إلا من تركها»''. 

وقد آخحذ سیاسته فی الحکم لونا آخر غير الذى ساسهم به عمر رضی الله عنه» روى 
الزهرى: لا ولى عثمان رضى الله عنه› عاش اثنتى عشرة سنة أميراً يعمل ست سنين لا ينقم 
عليه الناس شيا وإنه لاحب إلى قرش من عمر بن الخطاب؛ کان شدیداً علیهم» فولی عثمان 
فلان لهم ووصلهم.. وتأول ما وصل به أقاربه من مال بصلة الأرحام التى أمر الله بها»". 
وكتب إلى الأمصار: «أن ائتمروا بالمعروف» وتناهوا عن المنكر» ولا يذل المؤمن نفسه» فإنى مح 
الضعيف على القوى ما دام مظلوما إن شاء الله» فجرى ذلك إلى أن اتخذه آقوام وسيلة إلى 
تفريق المة». وكان عثمان رضى الله عنه» معروفاً بالعفو: «وأيم الله لآخذن العفو من 
اخحلاقکم ولاہذلنه لكم من خلقى» وقد دنت آمور ولا أحب أن تحل بنا وبكم» وأنا على وجل 
وحذر» فاحذروا واعتبروا»"'. 

كانت تلك السياسة باب فتن دخحلت عليه من أحداث فى الإسلام ادعو لاأنفسهم حق 
محاسبة الحاكم عن غير رآى من الأمة» ولامشورة؛ واتخذوا من ولاية بعض آقاربه على الأمصار 
وكرمه على ذويه مدخلا للطعن فى حكمه» وكانت تلك الفتنة تحركها أيدى خفية يشك بعض 
الباحثين أنها السشة ليهر دية( > وحرکها بعض من عاو وجماعة ممن منعهم عثمان من الفساد 
وعاقبهم عليه . 

سلطة الحكم فى عزل الأمام: 
أكد عثمان رضى الله عنه» أن السلطة فى عرزل الإمام ومحاسبته ليست لعامة الناس ممن ليس 


(۱) الطبری .۳۹۸/٤‏ نفى ابن كثير عن علمان ما قيل أنه ارتح على النبر ولم يخطبهم » البداية والنهاية؛ 1/٤ ٠‏ . 

.۳۹۹/٤ الطبری»›‎ )۲( 

(۳) ارجم إلى الطبری»ء ۳٤۸/٤‏ والعواصم من القواصم؛ لابن العربی» ط ۱۳١۱‏ هھ ۱۹۲۱م. ص ۹١١١ء‏ 
٤ ٠‏ والطبقات الکبریء ٠٦/۳۲‏ . وارجع إلى شرح نهج البلاغة» ط۰۲ دار [إحیاء الکتب. ج/۱۹۸ . 

)٤(‏ الطقات› م/11. 
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لهم العلم أو الفهم بالأمور» بل هى حق لأهل الحل والعقد الممثلين فى أصحاب محمد وياد 
وعلى رأسهم أصحاب الهجرة. روى عن عبد الله بن عمر قال: قال لى عثمان» وهو محصور 
فی الدار: «ما ترى. . إن هؤلاء القوم يريدون خلعى» فإن خلعت تركونىء وإن لم أخلع 
قتلونی؟! قال» قلت: أرأيت إن حلعت تترك مخلداً فى الدنيا؟ قال: لا. قال: فهل يملكرن 
إلجنة أو النار؟ قال: لا. قال: فقلت آرآيت إن تخلع هل يزيدون على قتلك؟ قال: لا. قلت: 
لا أرى أن تسن هذه السنة فى الإسلام كلما سخط قوم على أميرهم خلعوه» لا تخلع قميصاً 
قمصکه الله . آی تولیته من وجه شرعی فلا تخلعه إلا بحكم شرعى» ولذلك تمسك عثمان 
رضى الله عنه» بهذا الحقء فيقول لمن طلب منه أن يخلع نفسه من الثوار «لا أنزع سربالا 
سربلنيه الله » ولأكن أنزع عما تكرهون»"؟. وقد تمسك عثمان رضى الله عنهء بهذا الحق بوصية 
أمره الرسول َي بهاء عن عبد الرحمن بن جبيرء قال: «قال رسول الله ياء لعثمان: «إن 
الله كساك يوم سربالاء فإن أرادك المنافقون على خلعه فلا تخلعه لظالم»". ولا كان يوم الدار 
قيل لعثمان: ألا تقاتل؟ فقال: «إن رسول الله ميو عهد إلى عهداً وإنى صابر عليه». قال «أہو 
سهلة» ‏ راوى الحديث -: «فيرون آنه ذلك اليوم»0. 

ولم یکن عثمان رضی الله عنه» یری وجه حق للثوار فی الحکم بقتله عن مجاهد قال: 
(أشرف عثمان على الذين حاصروه» فقال: يا قوم إلا تقتلونى» فإنى وال وځ مسلم» فو الله 
إن آردت إلا الإصلاح ما استطعت» آصبت أو أخحطات» وإنكم إن تقتلونى لا ٹصلوا جميعا 
ابداً ولا تغزوا جميعاً أبداً ولا يقسم فيؤكم بينكم»ء قال: فلمًا أبواء قال: أنشدكم الله هل 
دعوتم عند وفاة أمير المؤمنين با دعوتم به» وآمركم جمیعاً لم يتفرق › وآنتم آهل دینه وحقه؛ 
فتقولون إن الله لم يجب دعوتكم أم تقولون هان الدين على اللهء أم تقولون إنى أخذت هذا 
الأمر بالسيف والغلبة» ولم آحذه عن مشورة المسلمينء أم تقولون إن الله لم يعلم من أول أمرى 
شیئاً لم یعلم آخره؟!(. 

وري عثمان أن من حق الأمة محاسبتهء» والحكم بالعدل» وأن يسوسها با تراه صالحاً لهاء 
ولذلك أعلن تراجعه عن السياسة التى انتهجها. قال عمرو بن العاص لعثمان» وهو على النبر: 
(1) المصدر السابق . وارجع إلى: شرح نهج البلاغة» ج/۱۹۸ ۔- ۱۹۹ . 
(۲) المصدر السابق . 
(۴) المصدر السابىء ۷/۳ . 


Ae الطبقات الكبرى‎ )٤( 
. الطبقات الكيرى» م‎ )۵( 
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پا عثمان إنك قد ركبت بهذه الامة نهابير من الأمر فتب» وليتوبوا معمكا» قال: فحرل وهه 
إلى القبلةء فرفع يديه» فقال: «اللهم إنى أستخفرك واتوب إليك» ورفع الناس يديه 

ولم یکن عثمان مستساما پأساً عاجزا عن الدفاع» بل رأى أن رفع السلاح فيه إراقة الدماء 
والفتنة» فصرف من تطوع للدفاع عن القتال(*)٠,‏ 

وكان حريصا على العدل والحكم بكتاب الله» وقد طلب من الثرار التحاكم إليهء ولو كار 
لهم حق نزل لهم عنه: «إن وجدتهم فى كتاب الله أن تضعوا رجلى في قيرد فضعرها*'. 

وقد رعم فريق من المفكرين المحدثينء أن تمسك عثمان رضى الله عله بالسلطةء وقرله: ؛ 
أ حلع قميصاً قمصيه الله ولم ينزل على رأيهم» هو من نوع' ادعاء الح الإلهى» وهي رأق 
باطل؛ لان صاحب قرار الولاية والعزل ومحاسبة الحاكم هم أهل الحل والعغد أو الصفوة مرن 
الصحابة رضوان الله عليهم؛ وليست للرعاع والمحدثين ممن لا يعلمون الشرع والدين» كما كار 
طلب الثوار لا ثل رآى الأمة» وقد تولی منصبه بوجه شرعی فلا یخلعه إلا بحکہ شرعی؛ كما 
دعاهم إلى ذلك فرفضواء وقتلوه بغير حق'. 

اختيارالامام على رض الله عنه 

بعد أن قتل عثمان رضى الله عنه» ظلت المدينة حمسة أيام أميرها «الغافقى٤»‏ ولا خايغة 
للمسلمين» فتوجه الثوار إلى آهل المدينة» وقالوا أنتم أهل الشورىء وأنتم تعقدون ال مأمه؛ 
وامرکہ عابر على هذه الأمة ‏ جائز - فانظروا رجلا تنصبونه» ونحن لكم تبع» فرضى أهل 
المدينة بعلى رضى الله عنهء فانطلقرا إليه يبايعونه» فقال لهم: «دعونى والتمسرا غيرى؟. 
فخرفوه الفتنة» فقال: «إن هذا الأمر ليس لكم إنغا هو لأهل الشورى من أصحاب النبى بدا . 
فأتوا بطلحة والزبير. فقال لهم: «اقد أجبتكم لما أرى› واعلموا إن اجہتکم رکہت بکم ما آعلم» 


.۷١ /٣١ الطبقات الکبرىء‎ )۱( 

(#) کان منهم الحسن والحسين ابنا على وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن عمر رضى الله عنهم؛ الطبقات الکری؛ 
ابن سعد ۷۱/۳۲. 

(۲) العواصم من القواصم»؛ أبو بكر بن العربى» وقف على طبعة عبد الحميد ! 
الاسلامية» ۱۳٤١‏ ه» ١1۹۲م.‏ 

(۳) المصدر السابق م ٠۰‏ ومسند أحمد» دار ا جا/ رقم ٤‏ جا/ ص۱۲ . رقم 0۵۲ . 

' ارجم إلى العواصم من القراصم» ص ۲۹ء‎ )٤( 
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وان ترکتمونی» فإغا آنا کاحدكم إلا أنى أسمعكم وأطوعكم لن وليتموه آمركم» وافترقوا على 
ذلك واتعدو الغد» وتشاوروا فيما بينه.؟. 

وقد ارتضاه الناس؛ لأنه أحى الناس بها وآتاه المبايعون» وقالوا: «إن هذا الرجل قد قتل» 
ولابد للتاس من إمام» ولا جد اليوم أحق بهذا الأمر منك ولا أقدم سابقة» ولا أقرب من 
رسول الله ييي فقال: «لا تفعلوا فإنى أكون وريراً خير من أن أكون أميرأًء وإنكم قد اختافتم 
إلى وأتيتم» وإنى قائل لكم قولا إن قبلتموه قبلت آمركم وإلا فلا حاجة لى فيه»» فقالوا: ما 
قلت من شىء قبلناه إن شاء الله » فجاء وصعد النبرء فاجتمع الناس إليهء فقال: «إنى كنت 
کارها لأمركم فأبيتم إلا أن أكون عليكم» ألا وأنه ليس لى أمر دونكمء آلا إن مفاتيح مالكم 
معی» آلا وآنه لیس لی آن آخذ منه درهماً دونکم؛» هل رضيتم؟» قالوا: نعم. قال: «اللهم 
اشهد عليهم؟. ثم بايعهم على ذلك» وقد تخلف عن بيعته مجموعة من الاأنصارء ثم بايعرا بعد 
ذلك» وروی آن الاس قاموا لبیعتهء» فقال: لا تعجلرا فإن عمر کان رجلا مباركاء وقد أرصی 
بها شوری»ء فأمھلوا يجتمع عليكم الناس يتشاورون»" . 
منۈسچ الإمام على فی الحكم : 

اتخذ الإمام على رضى الله عنه» العبرة نما أثاره الرعاع فى خلافة عشمان» وما أدركه من فتنة 
أودت بحياته» فقرر اتباع سياسة الحزم والشدة لردع المفسدين وأهل الفتن. 

فقد جلس للناس على النبر فى اليوم التالىء وقال لهم: «أيها الناس إن هذا أمركم ليس فيه 
حق إلا من آمرتم» وقد افترقنا بالأمس على أمر» فإن شثت قعدت لكمء وإلا فلن أجد على 
احدا“؟ . فبايعه الناس على إقامة كتاب الله على القريب والبعيد والعزيز والذليل» فبايعهم» ثم 
قام العامة فبايعوا““ . فخطب الإمام على خطبةء أبان فيها عن منهجه السياسى فى الحكم: «أيها 
الئاس بايعثمونى على ما بويع عليه من كان من قبلى» وإنا الخيار قبل أن تقع البيعة» فإذا 
وقعت فلا خيارء وإنما على الإمام الاستقامة > وعلى الرعية التسليم» وإن هذه بيعة عامة من ردها 


(1) تاريخ الطبرى»ء جة/ ٠٤۴۲‏ والعراصم من القراصم» صر »١١‏ رالتمهيد فى الرد على اللحدة والمعطلةء 
نیقی محمد عبد الهادی» ومحمد الخضری» ۷٤۱۹م»‏ ۲۳۲/۱ , 

.٤١١ »٤۲۷ ء٤۴٥١‎ /٤ وتاریخ الطہبریء‎ . ٠۰ /٥ العقد الفرید جزه‎ )۲( 

. ۴۳٣۳/٤ الطبری‎ )۳( 

(4) الطہری /٤‏ ١١۴٤ء‏ والبدایة والنهایة ۲۹۱1/4» ۲۹۷ . 

. ٤۴۵١/4 الطہري‎ )۵( 
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رغب عن دين الله الإسلام» وإنها لم تكن فلنة'. وقال فى خحطبته: «منهج عليه باق الكتاب 
والسنة وآثار النبوة». وأعلن 'حقوق الامة على الحاكم: «.. حق على الإمام أن يحكم با 
آنزل الله وأداء الأمانة» وإذا فعل ذلك فحق على الناس أن يسمعوا ويطيعرا» وان پجيبرا إذا 
دعوا». 
وأعطى للأمة الحق فى المشاركة فى الحكم «أفلا تكفوا عن مقالة بحق» أو مشورة بعدل»'. 
ثم توعد المغسدين وآرباب الفتن» فقال: «إن الله أدب هذه الأمة بأدبين: السوط والسيف فلا 
هوادة عند الإمام فيهما» . «ألا وإنا أهل بيت من علم الله علمناء وبحكم الله حكمناء 
قول صادق سمعنا»0). 
وقد رأى الإمام على رضى الله عنه العودة إلى سياسة الصديق وعمر رضى الله عنهماء فلا 
مكان للقريب ومن الطبيعى آن يفكر فى إزالة أسباب الفتنة وما اتهم به عثمان رضى الله عنه. 
تحمل الإمام على رضى الله عنه» مسئولية الحكم» وهو محمل بالأعباء والغلافات» بل 
والشك والاتهام من بنى أمية الذين روعهم مقتل عثمان رضى الله عنه» واستخلاف علي بعده» 
فتركوا مكة والمدينة. وتوجهوا إلى الشام إلى معاوية ليكون ولى عثمان وصاحب ثأره» وأضبح 
الإمام على رضى الله عنه» فى مأذق» فهو مطالب أن يقتص من الثوار الذين يبلغون ألفا» ولهم 
من عشائرهم من يناصرهم أو يثهم فى عثمان» والثوار ما زالو! بالمدينة› وعلی رضی الله عنه لم 
یتمکن من سلاطانه جمیعه» فالبيعة لم تتم له بعد من بعض أهل مكة والمديلة وبعض الأقاليم. 
وقد طلب ممن طلہوا ثأر عثمان أن لوه حتی یتمکن من آمره فأبوا عليه» وخالفره» وقد کان 
الإمام على متخوفاً من فتنة عامة» لو اقتص لفرد واحد من جماعة لها أنصارء» ولم يعز سلطانه 
بعد» کما آنه رآی أن عثمان رضى الله عنه» قتل بتاويل من القرآن الكر. 
() الأخبار الطوالء لأبى حنيفة الدينورىء ۴۳ . والبيان والتبين للجاحظ » عبد السلام محمد هارون»؛ مكتبة 
الخاجی بمصر» جا/ ٥۰‏ . 
(۲) البيان والتيين ١١ /١‏ والعقد الفريدء ٤/11ء ٦۷‏ . 
(۲) جامع البیان الطبری ج٩/۹٤٠‏ . 
)٤(‏ نهج البلاغة» رقم النص .٠١‏ 
() المصدر السابق» رقم النص ۲٠١‏ . 
(7) عون الاحبار ۲۳٦/۲۲‏ والبيان والتبين ٩١/١‏ والعقد الفريد ١/٦٠٦ء‏ 1۷ . 
(۷) الأخبار الطوال» ص ١٤٤٠ء‏ والعقد الفريد ۷٠/٤‏ ١۷ء‏ وفتح البارى ٠1١ 1١/١۳١‏ والطبرى .٠٤٤/٤‏ وشرح 
نهج البلاغة جا/ ۲۳۰ وچ ٠١١/۷‏ . 
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فتوجه فريق إلى البصرة يتعزرون بهاء وقد أبو الدخحول فى الطاعة حتى يثأروا لعثمان رضى 
الله عنه» ورفض معاوية طاعة الإمام على رضى الله عنه» حتى يقتص من قتلة عشمان» فقاتل 
الإمام على رضى الله الخارجين عليه بالبصرة» ودخلرا فى طاعته» واتخذ الكوفة عاصمة له 
وقامت معارك بينه وبين معاوية انتهت بالتحكيم الذى أعقبه خحروج جماعة من الخوارج» وقد 
رفضروا التحكيم» فقاتلهم الإمام على رضى اله عنه» وهزمهم» فنالته يد الغدر بضربة سيف من 
أاحد الحوارج؛ فى السابع عشر من رمضان سنة ٤ه"‏ وهو يقول: «لا حكم إلا لله ! 
وكثيراً ما وجههم الإمام على رضى الله عنه إلى مفهومها الصحيح بقوله: «كلمة حق أريد بها 
باطل» . 

ونصل فى نهاية هذا الفصل إلى أن النبى مَيدء هو الذى أسس الدولة» وأقامها على 
المبادئ والاسس التى تضمنتها دعوته» وقد رسم لها منهجها فى الحياة وغايتها التى تعمل من 
أجلها 

وقد قبض رسول الله اء ولم يترك الحکم وراثیاً فی ذویه» بل ترکه شوری للمسلمین › 
ليقضى بذلك على رواسخ اللكية قبل الإسلام التى أجحفت رعاياهاء ولم تر لهم حقوقاً علیهاء 
وحتى تمنح الرعية حقها لأول مرة بأن تمارس سلطتها فى اختيار من يقودهاء ولم يقيد الرسول 
َة أمته بشكل معين أو نظام معين للحكم»ء وترك الأمر لهم؛ لانه يعلم أن الشعوب 
والمجتمعات تطور بتطور الزمن والعقل» واكتفى بوضع أسس ثابتة فى الدولةء وهى العدل بجا 
يوافق كتاب الله » والشورى التى تعطى للأمة حق المشاركة فى التعبير عن رأيهاء والمساواة التى 
تعدل بين الحاكم ورعيته وبين المجتمع بعضه بعضاً. 

وأرشدهم إلى منهج واضح» وهو أن تكرن سياسة الدولة غايتها محقيق مصالح العباد الدينية 
والدنيوية» با يوافق الشرع أولا تخالف الشرع» فى نص صريح› وأعطى للرعية حق الانطلاق 


(۱) الطبری 1۳/١‏ الكامل للمبرد /١‏ ۷١۲۸ء‏ والخبار الطوال ٠1۸۸‏ 1۸۹ والبداية والنهاية ۲0۸/۷ - .۲۸١‏ وفتح 
الباری العتن 1۷/١۳‏ ,۽ 14 . وقد قتل على رضی الله عنه ابن ملجم المرادى.. 
(Y9‏ تاربخ الثلفاء :۽ للسپوطی › o١‏ والطبری› „i/o‏ وشرح نهج البلاغة 119/۲ _ „TAT‏ 
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فى الحياة دون قيدء فقد فرق بين أمور الدنيا الثى ترك الحرية فيها للرعية بقوله «أنتم أعلم پأمور 
دیناکه ۲ء وبين أمور الدين التى ردها لكتاب الله تعالی « وما اختلفتم فيه من شيء ‏ فُحکمه إلى 
الله 4 ٠١(‏ الشورى). 

وجاء بعد الرسول مء رجال من أصحابه» اجتهدرا فى دينهم» فعلموا أن لا بقاء لهم ولا 
لدين الله إلا بسلطان أو حكم» يقوم بنشر الدعوة والحفاظ على مصالح العباد وحقوقهم. 

وقد اتخذ أصحاب رسول الله خی كتاب الله وسنة رسوله ية منهجا لهم فى الحكم 
والحياة» ولم نجد تبايناً أو اختلافاً بين سياسة الصحابة رضوان الله عليهم وعصر النبوة» وقد 
قدموا نموذجا راثعاً للحكم جمع بين الدين والدنيا. 


)١(‏ مسند أحمد بن حنيل»› وتعلیی أحمد محمد شاکرء» ج.۷/ ٥۵ ۳۹٣۲‏ رقم ۰۱۳۹۰۵ وحکم الحاهلية أحمد 
محمد شاکر» تقدیم محمود محمد شاکر؛ مكتية السنة طاء ٤٤١‏ أه» ۲م ص٤‏ ۷) . 
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تناولت فيما سبق مفهوم الحكم فى القرآن الكريم والعصر النبوى والئلفاء الراشدينء فكان 
من الضرورى أن أتناول مفهوم الحكم من خلال الرؤية التى اقتناها علماء الشريعة والمتكلمون 
والمؤرخحون الذين سجلرا الأحداث والاثار. 

وقد قامت نظرة العلماء للحكم على النظر فى كتاب الله والسنة النبوية» واقتدوا بالصحابة فى 
هذا السبيل؛ فهم آئمة المسلمين فى الحكمء هذا وقد حاول كثير من العلماء ‏ القدماء والمحدثين - 
أن يلتمسوا معالم الخلافة الصحيحة من خلال المنهج الذى رسمه الرسول (4ة)» وأيديولوجية 
الدولة فى عصر صدر الإسلام» وهى الفترة التى لم يشهد التاريخ الإسلامى نظيراً لهاء إلا فى 
القليل النادر. وليس بصحيح القول القائل أن عودة خلافة راشدة ضربا من المحال؛ لبعض 
المصادر القدية التى كتبت تحت تاأثير المذاهب والاتجاهات والصراعات السياسية» ولم تتحر 
الرواية فى النقل» أو كتبت بهدف التسلية والمتعة» فاتخذها بعض المؤرخين ‏ حديثاً - سبلا 
لعرفة التاريخ. وقد نبه ابن خحلدون إلى ضرورة تصحيح التاريخ الإسلامى وتحرى القيقة 
والخیاد فی مقدمته وتاریخه(. 

والرآى الذى نتبناه فى بحث تاريخ الإسلام ومفهوم الحكم» أن الحكم قام على روح الدين» 
ولا ننفى عن بعض الحكومات خروجها عليه - فى بعض الاأمور ولیس كلها وتجاورها منهح 
صدر اللإسلام» لكن نقول: إن الخلافة كانت أبعد ما يكون عن الملك الكسروى والفارسى - 
وذلك رغم قيامها على الوراثة بعد صدر الإسلام - فالحليفة كان يتولى الحكم بشروط وضعها 
الفقهاءء مثل الإسلام»› والصلاح» والتقوى» والذكورة» والبلوغء والرشد» والعلم». وسلامة 
)١(‏ وقد حاول ابن نحلدون استخدام هذا المنهج الحديث فى حديله عن الدرلة الأموية وسنرات المحنة فى صدر 
الإسلام والدولة العباسية والدول التى عاصرهاء ارجم إلى المقدمة وحديثه عن درل الإسلام» ج۲/ 0۳۹ ۔ 
ط١‏ نة البيان العربى . 
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الحواس»ء والاعضاء وحسن السيرة والتصرف» ولا يعتد به خليفة شرعيا إلا ببيعة الأمة له 
ورضاها عنه» وكانت البيعة تتم على العمل بكتاب الله وسلة رسول الله (36)» وسيرة 
الصحابة . هذا إلى جانب المسثرليات التى يتحملها كحماية مصالح الدين مثل: إقامة الحدود» 
ونشر الدعرةء وتأديب الخارجين عليه» وحماية العقيدة من العابثين والمنحرفين والأعداءء وتأمين 
حدود الدولة وحياة الرعية» وإقامة مصالح الدنياء معل: إقامة الأسواق والنهوض بالتجارة 
والزراعةء وبناء المدن» وإئشاء الترع› وتعبيد الطرق وتأمينها. . إلخ. ومن ثم أوجب الرسلام 
طاعة أرلى الأمر» وعدم مخالفتهم فى رأى يثير فتنة حتى لا تضيع تلك المصالح . 

ومن خلال هذه الدراسة نتبين معهوم «الحكم» بعد صدر الرسلام حتى العصر الحديث. 
والعوامل التى آثرت فيه. 

لم يختلف الصحابة (رضران الله عليهم) حول إقامة السلطة واستمرارها بعد وفاة الرسول 
(ة) ء فلم يكن هناك خلاف فى الأصول التى يقام عليها الحكم. 

كانت البداية صرحة رددتها حناجر «الخوارج» على الإمام «على رضى الله عنه» تحت شعار 
دلا حکم | إلا لله» فأجابهم الإمام على مصححا مفهو الحكم: «كلمة حت ريد بها باطل ! نعم ! 
إنه لا حكم إلا لله ولكن هؤلاء يقولون: لا إمرة ' وإنه لابد للناس من امیر بر أو فاجر؛ 
يعمل فى إمرته المؤمن› ويستمتع بها الكافر؛ وبلغ الله فيها الأجل ٠‏ ویجمع به الفىءء ویقاتل 
په العدوء وتامين به السلء ويؤخذ فيه للضعيف من القوى حتى يستريح ر ويستراح من 
فاجر»» وفی رواية أخری «الحکم لله وفی الأرض حكام» ولكنهم يقولون لا إمارة. ٠».‏ . 

وقد رأى بعض الباحثين أن رأى على (رضى الله عنه)» فى رده على «المحكمة الأولى» كان 
ثل الرآى السائد فى أوساط المتبصرين من المسلمين آنذاك حول ماهية الخلافة أو إمارة المؤمنين 
ووظائفهاء والفرق بينها وبين الملك. بل إن مفهوم «الخلافة» الأولى الراشدة يختلف فى كثير 
من معانيه عن املك حيث إن المسلمين آنذاك حاولوا أن يجعلوا من خلافتهم المستجدة مقابلا 


)١(‏ إرجع إلى الأحكام السلطانية للماوردى» ص ١‏ والمغنى للقاضى عبد الجحبار. الدار المصرية للتاليف والترجمة› 
1ءء ج ۲۰» ص ۲۰۱. 

(۲) شرح نهج اللاغةء ابن آبى الحديد» تقيق محمد آبو الفضل إبراهيم› طبعة القاهرة» ۰٦۱۹م» ٠۳١۷/۲‏ 
وتاریخ الطبرى .۵١ - ٤۹/٥‏ وارجم إلى: الكامل»› لابن اقبي م ط. الحلہی ۳/ ١١۱۳ء‏ والا حبار الطوالء ۲١۷‏ 
۸. 

(۳) الكامل للمبرد» تحقيق: محمد أبو الفصل إبراهيم والسيد شحاتة» ۲١۹/۳ ۰۱۹٥٩‏ . 


f 


للملك» أو بعبارة أدق لسلبيات الملك فى كل شىء ء فللملك صررة تاريخية تجعله علما على 
القهر والتسلط فی کل شىء ويصور لا الشاعر الجاهلى عمرو بن کلثوم هدا فهرم الا ستیدادی 
لدى العرب وملوكهر': 


سے ت ار کے ب بے ت ي ب 9 : 
إا ما للك سام الاس ٠‏ ايتا أن تقش الذل فيتا 


هذا بجانب وصف القرآن الكريم لبعض ملوك الجاهلية الطغاة. وقد اثخذ فقهاء الإسلام 
وعقلاء الناس من القرآن الكريم ركائز ومعارف يتعلمون منه كيفية بناء نظام محكم للدولة› 
ودارت أفكار العلماء حول ما تضمنته الآية الشريفة: « كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين 
مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الاس فيما اختلفوا فيه 4 ۲٠۲(‏ البقرة). 
كانت البداية الوحدة والجماعة» وكانت النهاية تحول الناس إلى شعوب» فبعث الله من يحفظ 
على الناس جماعتهم ووحدتهم» ويقوم حياتهم» وهم الانبياء» وأنزل معهم الكتاب متضمناً 
«حكم الناس بالحق». وهو ظهور السلطة لتلافى الانقسام الاجتماعى» فلم تكن مهمة السلطة 
حكم الناس؛ بل الحكم بينهم فيما اخحتلفوا فيه» ومن ثم عودة الناس إلى ما ولدت عليه 
بالفطرة؛ الأمة والجماعة الواحدة"ء ومن أجل تلك الجماعة ووحدة سلطانها أحذ «المهاجرون» 
يوم السقيفة بقول أبى بكر» رضى الله عنه: «إن هذا الحى من قريش بنزلة من العرب ليس بها 
غيرهم . . وإن العرب لا تجتمع إلا على رجل متهم فاتقوا الله» ولا تصدعوا الإسلام» ولا 
تكونوا أول من أحدث فى الإسلام»“. وكانت بيعة الصديق سبباً لتلافى الخلاف بين الأوس 
والخزرج والصراع بينهماء وقد حسمت تلك الوجهة الخلاف بين المهاجرين والأنصار» لكنها لم 
تحسم الخلاف فی قریش» فقد حسم الحلاف بینهم وبين «سعد» ۔- سید الخزرج - الذى قال لای 
بكر رضى الله عنه: «إنكم يا معشر المهاجرين حسدتمونى على الإمارة ! وإنك وقومى 
)١(‏ ارجع إلى: الأمة والحماعة والسلطة لرضوان السید» دار اقراء بیروت» ط .۱ ٤۰٤اه‏ ۱۹۸4م» ص 
۱ 
(۲) المعلقات السبع» للزوزنى : معلقة عمرو بن كلارم/ رشرح المعلقات العشر وأخبار شعرائهاء لاشيخ أحمد بن 
الأمين الشنقيطی؛ دار القلم» يروت لبنان» ص ٠٠١١‏ . 
(۳) ارجم إلى تفسیر الطبری» ٠١١ . ۱٤۹/٤‏ . 
)٤(‏ مسد احمد› ط دار العارف مصر؛ ٥٦۹/۱‏ عن الٹوری؛ رارجم إلى -حدیٹ رقم ۱۸ء c٤۷‏ ۱۳۳ ۴۹۱ 
وفتح البارىء ٠١١/١١‏ وتاري الطبرى»؛ دار العارف» ط. ٤ء ,١۱۸/۴‏ 


-0 ر 


أجہرتمرنى على البيعة ! فقالوا: إنا لو أجبرناك على الفرقة فصرت إلى الحماعة كنت فى سعة» 
ولكنا أجبرناك على الحجماعة» فلا إقالة فيها. “(.٠.‏ 

ورغم إنهاء القضية لصالحهم» فإن قريشا لم تتفق حول شخص الحليفة» ومع ذلك لم 
يبايعوا آميرين» ورضوا بواحد» ومن ٹم سارع «على وطلحة والزبير' إلى البيعة. 

ومن هنا اتفقوا على وجوب الحكم»ء أو قيام سلطة ووحدة الحكومة فى تلك الدولة. وقد 
شرعوا فى اختيار حاكم عقب وفاة الرسولء (ى)» و«إن محمداً قد مضى بسبيله» ولابد لهذا 
الأمر من قائم يقوم به٠»‏ فجاءت تعريفات الحكم متضمنة جميع معانيه» فقد شاع بين العلماء 
إطلاق لفظ الخلافة أو الإمارة على رئاسة الدولةء» بل صارت تعنى الدولة الإسلامية» وأصبحت 
نظرية سياسية» لان النظرية لفظ يطلق على ما يراه الناس»ء لا ما شرعه الله تبارك وتعالىء 
ومن ثم لا يتطلب مفهوم لفظ الحلافة فى القرآن جميع معانيه التى جاءت فى تعريفات العلماء 
ل( 

وقد جاءت تعريفات العلماء لها على معنيين: أحدهما: تعريف الخلافة أو الحكومة فى 
الدولة . والثانى : تحريف وظيغة الخليفة أو الخليفة نفسه. 
تعريف الخلافة : 

يعد الماوردى هو أول من وضع تعريفاً دقيقاً لها» حيث قال: «الإمامة موضوعة لخلافة النبوة 
فى حراسة الدين وسياسة الدنيا»"؟. وإلى جانب لفظ الإمامة التى فرقوا بينها وبين إمامة 
الصلاة بالآمامة العظمىء لفظ الحدلافة والزعامة والولاية واللصرة والغلبة» وجميعها توحى 
بال اة . 

وتناول «القلقشندى» المعنى اللغوى للخلافةء وقال: «.. ثم أطلقت فى العرف العام على 
الزعامة العظمى»ء وهى الولاية على كافة الأمة والقيام بأمورها والنهوض بأعبائها؟. 

وتناول «ابن خلدون» الملك «الحكم والسلطة٠»‏ فقسمه إلى ملك طبيعى» وملك سياسى» 
(1) تاريخ الطبرى» ١‏ ۲۲۳۴ء ط .٠.‏ وارجع إلى الاأمة والحماعة والسلطة» ص .۷٤‏ 
(۲) ارجع إلى: معالم الخلافة فى الفكر السياسى الإسلامى» للدكتور محمود الخالدى» دار الجيل» بيروت» مكتبة 

الحتسب» عمان» ط. ٤‏ ۰٤اه‏ ٤۱۹۸م»‏ ص .۲۵١‏ 
(۳) الأحكام السلطانية والولايات الدينية» للماوردى» المتوفى ١٠٤ه.‏ تحقيق أحمد مبارك البغدادىء ط. ١ء‏ 

۹ه ۱۹۸٩4‏ م» مكتبة دار ابن قتيبة» ص ۳. 
)٤(‏ ارجع إلى: الطرق الحكميةء لابن قيم الحورية» تحقيق دكتور محمد غارىء مطبعة المدنى ١٠ء .٠١‏ 
() ماثر الاأناقة فى معالم الخلافةء للقلقشندى» عالم الكتب» بيروت» ج١/۸.‏ 


سا اس 


وملك دينى» فقال: «الملك الطبيعى: هو حمل الكافة على مقتضى الغرض روالشهرة» والملك 
السياسى: هو حمل الكافة على مقتضى النظر العقلى فى جلب المصالح الدنيوية ودفع المضار». 
ليخلص من هذين النظامين إلى نظام ثالث ليس منهماء وهو «الحلافة؟ التى ليست من توابح 
اللك» بل من توابع الدين والنبوة» «والخلافة هى حمل الكافة على مقتضى النظر الشرعى فى 
مصالحهم الأخروية والدنيوية الراجعة إليهاء إذ أحوال الدنيا كلها ترجع عند الشارع إلى 
اعتبارها بمصالح الأخرة» فهى فى الحقيقة خلافة عن صاحب الشرع فى حراسة الدين وسياسة 
الدنا به(). 

وقد أضاف ابن حلدون إلى تعريف الماوردى أن سياسة الدولة واجبة بالدين» وهى السياسة 
الشرعية التى لا تخالف الشرع»ء وهو ما أضافه الضمير فى «به» الذى يعود على الدين فى 
سياسة الدنيا؛ ويقول فى موضع آخر: انيابة عن صاحب الشريعة فى حفظ الدين وسياسة 
الدنیا به»"» وکأنه یری بعین عصرنا» ما يزعمه بعض من ينتسبون إلى الفكر» ودعواهم 
الفصل بين الدين والدولة» فأجابهم - مسبقاً - بعدم صحة هذا الوجه. 

فالخليفة نائب عن الرسول» (344)» وخليفة عنه فى منصبه على الناس قال «عضد الدين 
الإيجى» أن الخلافة : «خلافة الرسول» (4)» فى إقامة الدين» وحفظ حورة الملة بحيث يجب 
اتباعه على كافة الأمة»". ومن ثم أطلق على الخليفة خليفة رسول اللّه» وقد صح هذا اللقب 
عن أبى بكر الصديق» رضى الله عن" . 

وتعريف منصب الخليفة كحاكم للدولة» أو رئيس لهاء جاء فى تعريف «التفتارانى؟: «رئاسة 
عامة فى آمر الدين والدنيا خلافة عن النبىء كلا , 
)١(‏ المقدمةء تحقيق على عبد الواحدء نهضة مصر» ط.٤»‏ ج٣/0۷۸.‏ 


(۲) المقدمة ,0۷۸ . 

(۳) المواقف وشرحهاء عضد الدين عبد الرحمن بن أحمد الإيجى» شرح الشريف الجرجاني» ط. احاح محمد 
ساس الغریی» ۱۹۰۷م» ج۸/ ۴٤١‏ . 

(#) روی ارمام أحمد فی مسنده» جزء ١‏ رقم ۹ 1 عن آبی بکر رضی الله عنه: آنا خحليفة الرسول» وأنا 
راض به“ . 

)٤(‏ شرح السعد على المقاصد» التفتارانىء ط . دار الغلافة العثمائية» ١۱۲۷۷‏ ه» جا/ .٠٠٠١‏ شرح مقاصد الطالبين 
فی علم أصول الدين» سعد الدين مسعو د التفتاز ائى» جا/ ۲٠١‏ . 


سا اس 


وقال «الرازی/: «رئاسة عامة فى أمر الدين والدنيا خحلافة عن النبى» (14)ء لشخص واحد 
من الأشخاص»''. 
ثعريفات المحدثين للخلافة : 

قال «الشیخ مصطفى صبرى» شيخ الإسلام فى الدولة التركية: «الخلافة عن رسول الله 
()» فى تنفيذ ما أثى به من شريعة الإسلام»'. 

ويعرفها عل القادر شیو دة بقوله: ھی رثاسه عامة گی آمور الدين والدنا نيارة عن الثبى» 
(4ل)» وعرفت بأنها حلافة الرسول» (4)» فى إقامة الدين» وحفظ حوزة الملة بحيث يجب 
اتباعه على كافة الأمة)" . 


ومنهم من عرفها بأنها «الولاية العامة على المسلمين»“؟. ومعظم تلك التعريفات عن القدماء 
آو فی نفس معانیهم ۰ ويطالعنا الدكتور «محمود الخالدى» بقوله: رئاسة عامة للمسلمين»ء لأقامة 
احكام الشرع الاسلامى»ء وحمل الدعرة الإسلامية إلى العالب»“. 

وقال الشيخح «ميحمد رشيد رضا)»: «الحلافة ء والإمامة العظمى» وإمارة المؤمين»ء ثلاث كلمات 
معناها واحد» وهو رئاسة الحكومة اللإسلامية الجامعة لمصالح الدين والدنيا». ونقل عن التفتازانى 
فى متن «مقاصد الطالبين؛ تعريفه للخلافة بأنها رئاسة عامة» وأطلق عليها الإمامة كما اعتمد 
تعريف الاوردى ‏ رائد رجالات .الفقه فى مبحث نظرية الحكم فى الإسلام ‏ الذى أطلق عايها 
لفظ الإمامة» وين وظيفتها فى خلافة النبوة فى أمور الدين والدنيا. وقال الشيخ رشيد رضا 
تعقيباً على تعريف الماوردى والتفتارانى: «وكلام سائر علماء العقائد والفقهاء من جميع المذاهب 
أهل السنة لا يخرج عن هذا المعنىء إلا أن «الإمام الرارى» زادقيدا فى التعريف فقال: هى 
رثاسة عامة فى الدين والدنيا لشخص واحد من الأشخاص. .٠.‏ وقال: «هو احتراز عن كل 
الامة إذا عزلوا الإمام لفسقهء قال «السعد» فى «شرح المقاصد» بعد ذكر هذا القيد فى التحريف 
وما عللة به: وکانه أراد بکل المة أهل الل والعقد» واعتبر رئاستهم على من عداهم أو على 
کل من أحاد الأمة»' . 
(1) الأربعين فى أصول الدين» للفخر الرازىء داثرة العارف العثمانية »> ط. ۳۳۱١ھ‏ ص ٤١۷‏ . 
(۲) معالم النلافة فی الفکر السیاسی» محمود الخالدی» ط. ٤۱۹۸م‏ ص .۲١‏ 
(۳) الرإسلام وأوضاعنا لسياسية» عبد القادر عودة. ط . المختار الإسلامی» ۱۹۷۸م» ط. ۳ء ص .٠١١‏ 
)٤(‏ ظهر الإسلام لأحمد أمين» مكتبة دار النهضة» ۱۹۸۲م» ط. >»٩‏ ص۲۸. 
)٥(‏ معالم الخلافةء ۲۹ء .۳١‏ 
) الخلافة» الشیخ محمد رشید رضاء الزهراء لاوعلام العربی»؛ ط. ۰۱۹۱۰ ۱۹۹4م» ص۷٠‏ . 


سار س 


ومن القدماء من عد الحخلافة والإمامة والرئاسة والسلطان - بمعناه المطلق - على واحده 
يقول: «ابن خلدون»: «تسمى خلافة وإمامة والقائم به خليفة وإماما» وسماها المتاخرون سلطانا 
حين فشا التعدد فيه» . وأما تسميته إماما فتشبيها بإمام الصلاة فى اتباعه والاقتداء به» ولهذا يقال 
اللإأمامة الكبرى؛ ويؤكد «ابن خلدون» على كرون الخليفة خليفة رسول الله (6): «رأما تسمیته 
حليفة فلكونه يخلف النبى فى أمته» فيقال خحليفة بإطلاق وخليفة رسول الله»"؟ء ومنع الماوردى 
وابن خلدون أن يكون الحليفة خليفة لله تعالى كما هو خليفة للبى (ى)» أو جعلى 
الحلول'. 

فخلافة الله عامة فى عبادة الذين استىخلفهم › ومكن لهم فى الأرض. ولا پاتی هذا التمكين 
إلا بسلطان قاھر کون نصیراً لهذا الدین كما جاء فى قرله تعالى ظ واجعل لى من لدنك سلطانا 


تصیرا ٭ (۸۳ الاسراء). 


وقيام هذا السلاطان فى الإأسلام له غاية وهدف معلوم منذ جاء الإسلام» وهو حماية مصالح 
الدين والدنياء ولهذا فرق العلماء بين الملك الدنيرى والملك الدينىء فالملك الدئيرى غاينه تحقيق 
المطامع والأهواء وتحقيق الشهوات» والملك الدينى غايته الدين وتحقيق سعادة الرعية فى ظل 
الدين إلى جانب الأحذ بأسباب الدنيا. 

ومعلوم أن الإسلام لم تقم له قائمة إلا بعد أن قامت دولة الرسول (34) بالمدينة» ولهذا 
حرص الصحابة (رضوان الله عليهم) على بقائه. ويقول الماوردى: «فليس دين رال سلطانهء إلا 
بدلت أحكامه وطمست أعلامه. . لا فى السلطان من حراسة الدين» والذب عنه ودفع الأهواء 
منه.. ومن هذين الوجهين. وجب إقامة إمام يكون سلاطان الوقت» زعيم الاأمة؛ ليكون 
محروسا سلطانه"» والسلطان جاريا على سان الدين وأحكامه» ولهذا يقرل القلفشندى› 
حلافة هى حظيرة الإسلام» ومبحيط دائرته» ومربع رعایاه» ومرتع سائمته» جا بحفظ الدين 
ويحمى» وتصان بيضة الإسلاه0). 


.0۷٦/٣ القدمةء‎ )١( 

(۲) الأحكام السلطانية للماوردى» ص۲۲» والمقدمة» لابن خلدون 0۷۹/۲١‏ , 
(۳) أدب الدنيا والدين للماوردى» ورارة المعارف العربية» ص ١١١‏ . 

)٤(‏ ماثر الأناقة قى معالم الخلافة» للقلقشندى» جا/۲., 
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وقال الإيجى: «.. ففى نصب الإمام دفع مضرة لا يتصور أعظم منها*ء بل نقول نصب 
الإإمام من أتم مصالح المسلمين» وأعظم مقاصد الدين». 

ويتردد لفظ السلطان والإمامة والحلافة مقصودا بهم حكم دولة الإسلام أو قيام السلطة» وظل 
لفظ الاأمر بمعناه العام» يحدده القصد من السياق» فعموم السياق هو الذى يحدد القصد من دلالة 
إللقطل . 

وقد فسر لفظ «الأمر» فى آيتى الشورى على أنه اكم أو الحكومة والسياسةء قال «الراغب 
الأصفهانى»: «الأمر - فى القرآن _ عام للأفعال والأقوال كلها؛» وقد رأى «الفيروز آبادى» 
راه" وعلی هذا فإنه مقتضی قروله تعالی « وأمرهم شوری نهم 4 (۳۹ الشورى). فوجب 
على المسلمين التشاور التام من كل الأحوال والاقوال والأفعال» ويقتضى الآية < وشاورهم في 
الآمر ) ٠١۹(‏ آل عمران)ء فراجب على الحاكم أن لا يقطم أمرآ حتى يستشير آهل الشورىء 
والآيتان تؤكدان حق الأمة فى المشاركة فى الحكم من حيث القول والفعل'. 

وإطلاق لفظ «الأمر» على الحكم يعنى الشورى»ء فمن معانى الأمر أو الائتمار الشورى قال 
تعالى «إن الملا يأتمرون بك ليقتلوك»» قال «أبو عبيدة»: «أى يتشاورون عليك ليقتلوك»ء 
ومن ثم أوجب الفقهاء والفسرون الشورى على الخحاكم. 

وقد جاء على لسان عمر (رضى الله عنه)ء ما يؤكد فرضية الشورى مشيراً إلى الحكم بالإمارة 
فى قوله: «ومن دعا إلى إمارة نفسه أو غيره من غير مشورة من المسلمين فلا يحل لكم إلا أن 
تقتلوه. »٠.‏ وصحح مفهوم من قال: «لو قد مات آمير المؤمنين قد بايعت فلانا»* على غرار ما 
تم فى حلافة الصديق» فقال: «فلا يغرن امرءاً أن يقول إن بيعة أبى بكر كانت فلتة)» وقد فسر 
(٭) لها قیل: «الدین این والسلطان خارس» وما لا اس له فمهدوم» وما لا حارس له فضاتم الاقتماد ف 

الاعتقاد المكتبة المحموديةء بالقاهرة ٠١١‏ . 
(۱) المواقف وشرحه لللإيجى: عضد الدين عبد الرحمن بن أحمد» مطبعة السعادة» مصر» ۱۹۰۷م» ج۸/ ۵١٤۳ء‏ 

1 
۷( روات القرآن الكریم للأصفهانی «آمر» ص ۲۶. وبصائر ذرى التمييز بصيرة فى الأمر» /١‏ ۹ الاأمة والماعة 

والسلطة» رضوان السيدهء ص .۸١‏ 
(۴) تفسير القرطبى ۳١ /١١ ٠٤6۹/4‏ وارجع إلى: الامة والجماعة والسلطة» ص .۸١‏ 


.۸١/١ لسان العرب»ء أمرء‎ )٤( 
.۳۹۱ ومسند الإمام أحمد» جزء ۱ » رقم‎ ,. ٠۳/۳ فتح الباری ۱۲/ ٤۱۳۲ء والطبقات الکبری‎ )٥( 
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«آبو عبيد القاسم٠‏ معنى الفلتة: الفجأة «إنما كانت كذلك؛ لانه لم ينتظر بها العوام» وإغا 
أبتدرها آکابر أصحاب رسول الله ( 4( › من الها-جرين وعامة الأنصار:». 
لكن «الخطابى؟ يذهب إلى أن «الفلتة؛ قد تكون بمعنى الفجأة؛ وليست بالتى أراد عمر 
. وحاشا للك البيعة أن تكون فجأة لا مشورة فيها. ٠.‏ وقال أن الفلتة فى اللغة تعنى الليلة 
التى تفصل بين الشهور المحرمة وشهور الحل . يتحاجز الناس دون قتال فيهاء وأن الرسول 
(445) هو الأشهر الحرم» وموته نهايتها؛ فكانت بيعة الصديق حاجزا ومانعا لما يجلبه صراع 
النام (. 
ولكن سياق الحديث يوحى بغير ذلك» فقول عمر يحثمل معنى الفجأة» لأنه يذكر أنما كان 
لأبى بكر ليس لغيره» فالظروف هى التى استدعت سرعة البيعة خحشية الفسنة. 
ومن ثم تتحقق الشورى ووجوبها فى الحكم» وقد صح عن ابن عباس عن عمر (رضى الله 
عنهما) : #الإامارة شوری. . 4 , 
ويختلف مفهوم حكم الشورى عند «معاوية): «أحق قريش بها من بسط الناس آيديهم إليه 
بالبيعة . . وطارت إليه أهواؤهم وقائل عنها بحقهاء فاأدركها من وجهها*. وهو المفهوم الذى 
ٿبناه بنو أمية» قال عد الله بن همام السلولى «ت حرالى ۹۵ه» مدافعاً عن حی معاويه ویزید 
بحجة آنهما لا يحتاجان إلى شورى؛ لأن حق الشورى سابه الله المهاجرين والأنصار بعد قتل 
عثمان0: 
ميشواوائئم لى حار .. وانتمللرا ج انل رُم 
ولالمَن سالك الشورى مشساورة 3 إلا بطعن وضرب صائب خدم 


ي اس بے غ * 


زم ق ے د ار سے یر 
آنی تکون لهسم شوری وقد نلوا .". لمان ضحوا به فى آشهر الحرم ! 
ورغم مخالفة الاتجاه السياسى لنهوم الحكم فى القرآن والسنة وسيرة الراشدين» إلا أن علماء 


(۱) غريب الحديث» لاأبى عبيد القاسم بن سلام الهروى» تحقيق دكنور حسين محمد شرف ومحمد عبد الغنى 
حسن» الهيئة العامة للمطابع الأميرية» ۱۹۸4م ج٣ا .٠١۷ ۳۵١‏ 

() ارجع إلى: حاشية الخطابی على غریب الحدیث ,.٠۵۹ ۴٥۲/۳‏ 

() ارجع إلى: الأمة والجماعة والسلطةء رضوان السيده ص ٠١١‏ . 

() الطبقات الکبری» ۳/ ۳١۳‏ . ومسند ارمام أحمدء؛ چزء ١ء‏ حديف رقم ۱آ ۳۹ 

. ۵١ عيون الأ حبار لابن قثيبة» ط ۱۹۷۳م» جا/‎ )١( 

1۸ طبقات فحول الشعراءء لابن ساام» تحقیی محمود شاکر» ۲/ ۲:۰ ١۳ء‏ وئسب قريش لعبد الله بن اصعب 
الزبیری» دار المعارف ۱۹۸۲م ص٤٠‏ . وخذم أى ماضي القطع. 
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السلمين رأرا أن يدخلوا فى طاعة هؤلاء الحكام وسموهم أئمة حفاظاً على الجماعة وخشية 

الفتنة» وليس معنى ذلك التسليم المطلق للحكام"'؟ء فقد ثار الحسين بن على (رضى الله عنهما) 

على «یزید» وتار عید الله بن الربير على بنى مروان إدائة للحكم الورائى الذى يغصب الامر 

دون شورى» لكنهم لم يعلنوا الثورة إلا إذا دعت الضرورة» فالحسن بن على رآى التنازل 
لعارية و سمي عام الحماعة» من دم حجاءت أقرال الفقهاء مو أفقة للحدیث المشهرور و جرم 

الله هذه الأمة على ضلالة ويد الله مع الحماعة»"'. 

وجوب وجود حكومة ودولة موحدة 
كان «الشافعى» هو أول الفقهاء الذين تعرضرا لمعالحة مسائل الحكم والدولة» ووضع مفهوم 

الإجماع› فقال: ما اجتمع الناس عليه من التحليل والشحريم والطاعة فيهماء غا لیس فيه نص 

حکم لله › ولم یحکوه عن ال ٩‏ , وجعل الإجماع هر الأصل الثالف من مصادر التشريع › 

ومن م رآی الشافعى تر تيبا على لا ادا وعلره فط . و جوب الامامة «أجمع المسلمون على أن 

يکون الخليفة واسحداً» والقاضى واحداً» والامير واحداً واللإماء»() وټارحه #المحاسبى): 
«فلابد من إمارة برة آو فاجرة» والدار لا تصلح إلا بإمام يصلى خحلفه» وترفع الأحكام 

إلبهء وتصلح الطرق › وعد الجسور» ونی المنائر للحراس ٻالشخور › و تد الألوية على 

الصوائف. . ويعطى القىء ويقسم الغنيمة > ويجبى اراج › ويفرض الاأعطية» ويدون الدواوين › 

ويعول الفقراء ویعطی الغارمن»7» ويصح «المحاسبى» حدوداً للطاعة› إدا ما بویع الأمير 

(۱) ارجع إلی: تاریخ الطبری» ج ۳۸۱/۰ ۔ ۳۹۹ و14٥‏ 0۸۲ . وارجع إلى الأثمة الأربعةء الإمام الأعظم أبو 
رة , الدكتور/ مصطفى الشكعة » ط ٣ء‏ ١٤اه e۱۲‏ دار الكتاب المصرى اللہنانى .١١١ ١١١۳‏ 

(۲( اا البخاری : کتاب الفت٤‏ › والموطاً ارمام مالكڭ؛ دار النفائس . مروت » ۷۱م ص ۰۹ وتاریخ 
الطبرى› د0 ۰ قول ارمام الشافعى : ومن قال با تقول به سجماعة السلمين فقد لزم جماعتهم › 
ومن حالف ما تقول به جماعة المسلمين فقد حالف جماعتهم الى أمرو يلزومها. باب الإجماع» ج/۱۱۷ . 

(۳) سنن ابن ماجةء کتاب الفتنء رقم ITY F0.‏ ط . المحتبة العلمية » بيروت. لبنان» ورواه الترمذى 
وأحمد وال حاكم. 

(4) رسالة الإمام محمد بن إدریس الشافعی رضی الله عنه فى أصول الفقه» ط ١٠ء‏ سلیم سید أحمد» ١١۸-٠١١‏ 
وص ۱١١‏ . توفی ١۰ ٤‏ ه. 

٠٦ص المصدر السابقء ص ١١٠ء٠ رارجع إلى الأمة والحماعة والسلطة» ص ١٠ء والأحكام السلطانيةء‎ )١( 
ومعالم الخلافة » لمحمود الخالدی» دار المییل» ص ۲۷۸ ۔ ۲۸۹ وما بعدها.‎ 

)١(‏ المسائل فی أعمال القلوب والحوارح والمكاسب والعقل؛ المحاسيى ت: ۲٤١‏ محقيق عبد القادر عطاء جا 

۷ القاهرةء کتاب الکاسب» ص ۷١۲۰ء .۲١۸‏ 
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فاتقى وأحسن كان على الرعية طاعتهء ما إذا أخطاء فالواجب الخروج عليه» وإن كان مصاياً 
ومجاهداً» ويقسم الفىء بالعدل» فالأولى عدم الحخروح عليه ما دام لم يرتكب إثما يكفر؛ لما فى 
ذلك من فتنة تحدثها المغارقة للجماعة» وعدم نجاح الثورة. 
ويؤكد الماوردى على ضرورة العودة لبداية مفهوم الحكم أن «آلحر هذه الاأمة لا يصلح إلا جا 
صلح به أولها"ء وأنه لا يجوز وجود إمامين فى وقت واحد «فأما إقامة إمامين أو ثلاثة فى 
عصر واحد وبلد واحد» فلا يجور إجماعاًء» وذهب الجمهرر إلى أن إقامة إمامين فى عصر واحد 
لا يجور شرع" . وقد جاءت تلك الرؤية للماوردى من خلال الواقع السياسى فى صعود نجم 
الخلیفتين القادر والقائم وانحطاط سلطة البريهيين» وقد حرص على دولة واحدة وسلطان واحد 
فى ظل الدي. ° . 
وإن قام صراع بين اثنين على الحكم يول أولهما بيعة: إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الأخر 
منهما“ وآشار الحديث الشريف إلى وجود صراع على السلطة: «ستكون خلفاء فتكثر »*. 
فالاصلل الذى بنى عليه الفقهاء قرولهم هو وحدة الأمة» ويتمشل ذلك فى وحدة الدولة - 
تحكمها سلطة واحدة ‏ قال الشافعى رحمه الله: «وما أجمع المسلمون عليه من أن يكون الخليفة 
واحداً فاستخلفوا أبا بکر (رضی الله عنه)» ثم استخلف أبو بکر عمر (رضی الله عنه)» ثم 
استخلف عمر أهل الشورى» ليختاروا واحدا»؟. 
ورغم قيام دولة للمسلمين بالأندلس وتسمت باللافة إلا أن علماء المسلمين رأوا ضرورة أن 
تكون دولة واحدة للمسلمين. 
۱۲ المصدر السابقء» ص ۲١۸‏ . [ 
(۲) قوانین الورارة» ط. بیروت»› ۱۹۷۹م ص ۰۹۷ ٩۸‏ , 
() الاحكام السلطانية» ۰٦‏ آدب الدنیا والدین» الارردی» نشر مصطفی السقاء ۱۹۵۵م» ص 1۱۲۹ء ٠١١‏ . 
)٤(‏ الاسد والغواص» بيروت؛ 1۹۷۸م» ص ۷0ء ۷۸ء والامة والحماعة والسلطة ٠١١‏ . 
(۵) رواه مسلم فی كتاب الإمارةء ومجمع الزوائد للهیثمی» ج١٠٠/‏ ۱۹۲ . والنساثى فى كتاب البيعة. 
(#) جاء فى كلام اللووى إذا بويع الخليفة بعد خليفة» فبيعة الأول صحيحة يجب الوفاء بهاء وبيعة الثانى باطلة يحرم 
الوفاء بهاء ويحرم طابها. . وهذا هو الصراب الذى عليه جماهير العلماء . . واتفقوا على أنه لا يجوز أن يعاد 
لخليفتين» فى عصر واحد» سواء اتسعت دار الإسلام أم لا. صحيعح مسلم بشرح النووى كتاب الإمارة 
۲ _۔ ۲۳٤‏ ومسند الإمام أحمد ج ۱۰۹/۳ ١١٠١‏ رقم ..۷۹٤۷‏ والحديث الأول رواه البخارى 
ومسلم والٹانی سېق تخریجه ص ۱٤۹‏ . 
(0) الرسالة للشافعى» طبع على نفقة سليم سيد أحمد» ص ٠١٠١‏ . 
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ويعثرف «الإمام أحمد» بالحاكم الذى تولى الحكم بالغلبة دون شورى حفاظا على وحدة 
الامة: «من غابهم بالسيف حتى صار حخليفة وسمى آمير المؤمنين» لا يحل لأحد يؤمن بالل 
واليوم الآحر أن يبيت» ولا يراه عليه إماما عادل كان أو فاجرا. .). 

وقد تبتى الإمام أحمد هذا الرأى لا فهمه من قول النبى (4): «... ومن مات وليس فى 
عنقه بيعة مات مينة جاهلية)"» ورغم كونه متغلباً سمى خليفة وآمير المؤمنين» وهما لقبا 
السلطة أو الحكم لكل ولى أمر تولى الخلافة. 

وعلة لزوم الطاعة ما روى فى باب الفتن عن حذيفة بن اليمان: «. . تلزم جماعة المسلمين! 
فقلت ‏ آى حذيفة ‏ فإن لم تكن لم جماعة ولا إمام؟ قال: فاعتزل تلك الفرق كلها. "٠.‏ . 
وهو ما ذهب إليه القلقشندى بقرله: «لينتظم شمل الأمة وتتفق الكلمة»'. 

والصحيح أن الخلافة لا تنعقد بالقهر والغلبة والاستيلاء لا ثبت بالدليل الشرعى أن نصب 
رئيس الدولة لا يتم إلا بالبيعة من المسلمين. وجاء اعتراف الفقهاء بالمتغلبين والمستبدين جوازا 
لضرورة» وليس ذلك أصلاً يبنى عليه عند تولى الحكم» فالأصل هر الاختيار والبيعة بعد 
المشورة. 

ويتم الاعتراف بالحكومة الجديدة بعد حدوث البيعة «وليس إذا كان مستحقا لها صار إماماًء 
لكنه يصير إماماً بعد أن يعقد. . لأن العقد غير الاستحقاق»› . وهو بنزلة بعده» فإذا صار إماماً 
بعقد من أهل الاختيار ومبايعة من عامة المسلمين» كان هو الخليفة وأمير المؤمنين» ولو كان 
ضعيفاً غير قاهر» ولا يستطيع بسط نفوذه الفعلى على سائر الأطراف». 

وهناك من رآى أن الحاكم أهلً للحكم إذا اشتد نفوذه وسلطته فى الناس»ء يقول «أبو على 
الجبائى»: «أفضل الامة وأولاها بالإمامة إذا كان مشهوراً بذلك ومعروفاً بعينه صار إماماً بغير 


() المعتمد فى أصول الدين لابى يعلى القراء» ط . بيروت» ۸٦1۹ء‏ ص ۳۸. والأحكام السلطانية للفراء» ص 
E‏ 

(۲) مسند أحمد» ط دار المعارف ج١٠‏ رقم ١١۷۹ء‏ وصحيح البخارى كتاب البيعةء وصحيح مسلم؛ كتاب البيعة 
۳“ وارجع إلى الأمة والجماعة والسلطةء ص ٠٠١‏ . 

(۴) صحيح مسلم كتاب الإمارة ۱٤۷1/١‏ والبخارى فى الفتن» وابن ماجة فى الفتن. 

)٤(‏ ماآثر الأناقة فى معالم الخلافة» للقلقشندیى» ورارة الإرشاد» الکویت» ۰ 4٦۹١م»‏ جا/0۸. 

)١(‏ المنهاج فى شعب الان لابى عبد الله الحليمىء ت:١١٤ه»‏ تحقيق محمد فودة» ط . دار الفكر بيروت› 
۹م oN‏ . 


س 


عشد ولا بيعة . »٠.‏ حلاف للمعتزلة الذين يرونها شرعية بالعقد('. وقد اعتمد فريق من العلماء 
شرط القهر والقرة فى الحكم إن احدا لا یکون إماما تہب طاعته» وتصح تولینه وعزله حتی 
یکون قوياً قاهرا لا رصح ٩»‏ . 


التمس الفقهاء فكرهم من القرآن والسنة والواقع لعالحة قضايا الحكم» وقد الترموا الدقة فى 
استخدام الألفاظ التى شاعت فى صدر الرسلام» وأفردوا لذلك كتاً. قال ابن تيمية فى مقدمة 
کتابه «السياسة الشرعية)": أما بعد فهذه رسالة مختصرة فيها جوامع من السياسة الرلهية 
والإايالة النبوية» لا يستغنى عنها الراعى والرعية اقتضاها من أرجب الله نصحه من ولاة الأمور؛ 
کما قال النبی () فیما ثبت عله من غير وجه: إن الله يرضى لكم ثلالة: أن تعبدوه ولا 
تشرکوا به شیغاً» وأن تعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقواء وأن تناصحوا من ولاه الله 
امرک0). 

وهذه الرسالة مبنية على آية الأمراء فى کتاب الل وهی قول تعالی ظ إن الله أمركم أن 
تؤدوا الأمانات إلى اهلها ) حتى قرله تعالى ‏ ذلك خير وأحسن تأریلا ¢ (0۸» ۵٩‏ النساء). 

قال ابن تيمية: «قال العلماء: نزلت الآبة الأولى فى ولاة الأمور» عليهم أن يؤدوا الأمانات 
إلى أهلهاء وإذا حكموا بين الناس أن يحكموا بالعدل» ونزلت الثانية فى الرعية من الجيوش 
وعيرهم علبهم أن يطيعوا أولى الأمر الفاعلين لذلك» فى سهم وحکمهم» ومعازیهم وغیر 
ذلك» إلا أن يأمروا بمعصية الله تعالىء فإذا أمروا بمعصية فلا طاعة لمخلوق فى معصية الحالق» 
فان تنازعوا فی شىء ردوه إلى كتاب الله وسنة رسوله (46). وإن لم يفعل ولاة الأمور ذلك؛ 


)١(‏ المعتمد فی اصول الدین» لاأبی یعلی» ط. بیروت› ۰۱۹٦۹۸‏ ص ٠‏ والمغنى فى أبوب النوحيد والعدل؛ 
القاضى آبو اخسن عبد الحبار» تحقيق الدكتور عبد الحليم محمود» الدكتور سليمان دنياء مراجعة الدكتور 
إبراهيم مدكورء إشراف الدكتور طه حسين» الدار المصرية للتاليف والترجمة» القسم الأول ۲١۱/۲۰‏ . 

(۲) المنهاج فى شعب الإهان - مصدر سابق - ٠٠١۷/١‏ وارجع إلى معالم الخلافة فى الفكر السياسى ال سلامى»؛ 
محمود الخالدی» ص ۱۲١ ۰۱۲٤‏ . 

(۴) السياسة الشرعية فى إصلاح الراعى» لابى العباس أحمد بن تيمية ٠‏ تحقيق محمد [براهيم البنا» محمد أحمد 
عاشور» ط . الشعب» ص ٠١ 1٤‏ . 

. ٠١ ء1٤ السباسة الشرعية» ص‎ )٤( 


۵¬ 


أطيعوا فيما يأمرون به من طاعة الله؛ لأن ذلك من طاعة الله ورسوله» وأديت حقوقهم إليهم 
کما آمر الله ورسوله» وأعينوا على البر والتقوى» ولا يعاونون على الإثم والعدوان. 

وإذا كانت الاي أوجبت أداء الأمانات إلى أهلهاء والحكم بالعدل» فهذان جماع السياسة 
العادلة» والولاية الصالية:), 


وقى القسم الاأول: الولايات» يحدد ابن تيمية؟ الشروط الواجب توافرها فى الحاكم» فيجب 
على ولى الامر أن يولى على كل عمل من أعمال المسلمين» أصلح من يجده لذلك العملء 
ويستشهد بالحديث «من ولى من آمر المسلمين شيئاء فولى رجلا وهو يجد من هو أصلح 
للمسلمين منه» فقد خان الله ورسوله والمۋمنین» (رواه الحاکم فی صحیحه). 

وفى رواية «من قلد رجلا عملا على عصابة [أى جماعة]ء وهو يجد فى تلك العصابة من 
هو آرضی منه» فقد خان الله وخان رسوله وخان المؤمنين», 

وروی بعضهم عن عمر بن الخطاب (رضى الله عنه) قال: «من ولى من أمر المسلمين شيا 
فولى رجلا لودة أو قرابة بينهماء فقد خان الله ورسوله والمسلمين». وهذا واجب عليه فيجب 
البحث عن المستحقين للولايات» من نوابه على الأمصار» من الأمراء الذين هم نواب ذى 
السلطان» والقضاء؛ ومن آمراء الأجناد» ومقدمى العساكر الصغار والكبار. . وولاة الأموال من 
الوزراء والكتاب., وعلى كل واحد من هؤلاء آن يستليب ويستعمل أصلح ما يجده» وینتهی 
ذلك إلى أثمة الصلاة. . وعرفاء القبائل . . ورؤساء القرى الذين هم الدهاقين*. فيجب على 
کل من ولی شيا من أمر المسلمين» من هؤلاء وغیرهم؛ أن يستعمل فیما تحت يده فی کل 
موضع»ء أصلح من يقدر عليه» ولا يقدم الرجل للولاية لكونه طلب الولاية» واستشهد بحديث 
فى الصحيحين: «أن قوماً دحلوا على رسول الله (4)» فسالوه ولاية فقال: «إنا لا نولى أمرنا 
هذا من طلبه٤»‏ وقوله لعبد الرحمن بن سمرة: «يا عبد الرحمن لا تسأل الإمارة» فإنك إن 
أعطيتها عن غير مسالة أعنت عليهاء وإن أعطيتها عن مسالة وكلت إليها»"'. 
(۲) المرچع السابق» ص ٠۹‏ . 


(#) الدهقان: ریس الديدة أو ریس الرقليمء نظ قارسی . 
) السياسة الشرعية» ص ٠١‏ . احرجهما البخارى فى الأحكام؛ ومسلم فی کتاب الإمارة. 
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وفى موضع آخر يقول: «والقوة فى الحكم بين الناس» ترجع إلى العلم بالعدلء الذى دل 
عليه الكتاب والسنة» وإلى القدرة فى تنفيذ الأ-حكام؟. 

وجعل أساس رآيه اختيار الأصلح والأقوى» واعتد بكثير من المشاهد التى تعضد برآيه: 
«فليس عليه [آى الحاكم] أن يستعمل إلا الأصلح الموجود» وقد لا يكون موجودا» فيختار الأمثل 
فی کل منصب بحسبه»(. 

وقال فى القوة: «والقوة فى كل ولاية بحسبهاء فالقوة فى إمارة الحرب ترجع إلى الشجاعة»» 
والقوة فى الحكم بين الناس - أى القضاء - ترجع إلى العلم بالعدل» ويتحدث عن الامانة 
فيقول : 

«والأمانة ترجع إلى خشية الله . . وهذه الخصال الثلاث أى اختيار الأصلح والقوة والمانة 
التى اتخذما الله على كل ولى أمر» واستشهد بقوله تعالى ط فلا تخشوا الناس واخشون ولا 
تشتروا بآياتي تُمنا قليلا ومن لم يحكم بما ازل الله اولك هم الکافرون & ٤ ٤(‏ الائدة). 
وحديث النبى ()› «القضاة ثلائة : قاضيان فى النار» وقاض فى الحنة» رواه امیحاب السثنء 
ثم يعقب على ذلك» فیقول: «والقاضی اسم لکل من قضی بین اثئین» أو حکم بينهماء سواء 
سمى حخليفة» أو سلطاناًء أو نائباًء أو والياء أو كان منصوباً ليقضى بالشرع› أو نائباً لهء 
حتی من یحکم بين الصبيان فى الخطروط» إذا تخايروا» وهكذا ذكر أصحاب الرسول (4ية)» 
وهو ظاه»). 

ويتعرض ابن تيمية للفظ «السلطان» بعناه العام أى صاحب السلطة أو الحكم والحكومة تحت 
عنوان «ال“موال السلطانية): «رالأموال السلطانية التى أصلها فى الكتاب والسنة ثلائة: الغنيمةء 
والصدقة» والفىء»"ء ويشير إلى الخليفة بالإمام» فيقول: يجوز لاومام أن ينقل من ظهر منه 
ريادة كسرية سرت فى الجيش . . فإن النبى (ة)» وخلفاءء كانوا ينقلون لذلك' . ويشير إليه 
فى مواضع أخر: «وإذا كان الإمام يجمع الغنيمة ويقسمها». وفى قسم الحدود يتعرض لقوله 
تعالى : ظ وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل ¢ ويفهم من تفسير «ابن تيمية؛ أن: 
)١(‏ السياسة الشرعية» ص ١‏ . 
(۲) السياسة الشرعية» ص ۲۷ . 
(۳) المصدر السابق» ص ٤0‏ . 


. ٤١ المصدر السابق»ء ص‎ )٤( 
. ٤۸ المصدر السابق»ء ص‎ )0( 


س کا 


«الحکم یعتی القضاء بالعدل من قبل ولاة الأمر» «فإن الحكم بين الناس يكون فى الحدود 
والحقوق . . مثل الحكم فى الأموال السلطانيةء وجعل ضرورة قيام الدولةء وجود حاكم ليكون 
سبباً لتحقيق تلك الأحكام» ولهذا قال اللإمام على رضى الله عنه: «لابد للناس من إمارة» برة 
كانت أو فاجرة» فقيل: يا أمير المژمنين هذه البرة قد عرفناهاء فما بال الفاجرة؟ فقال: «يقام بها 
الحدود» وتأمن بها السبل» ويجاهد بها العدوء ويقسم الفىء»'. 

ويشير فى موضع آخر إلى الخحليفة بالسلطانء فيقول: «اختلف الفقهاء آيضاً فيمن يقتل 
السلطان كقتلة عثمان وقاتل على. ."؟. «فأما إذا طلبهم السلطان أو نوابه لإقامة الحد بلا 
عدوان». ويقول فى أولى الأمر: «رأولوا الأمر صنفان: الأمراء والعلماء» وهم الذين إذا صلحوا 
صلح الناس. . "١‏ . 

ويؤكد على أهمية الشورى فى الحكم فى خانمة كتابهء فيقول: «لا غنى لولى الأمر فى 
الشاورة؛ فإن الله تعالى أمر بها نبيه»“ء ويشير إلى الحكم بالولاية مؤكداً ضرورة قيام حكومة 
أو سلطة : «يجب آن يعرف أن ولاية أمر الناس من أعظم واجبات الدين» بل لا قيام للدين إلا 
بهاء فإن بنى آدم لا تتم مصلحتهم إلا بالاجتماع لحاجة بعضهم إلى بعض» ولابد لهم عند 
الاجتماع إلى رأس» قال البى (5ية): إذا حرج ثلاثة فى سفر فليؤمروا أحدهم»: «لا يحل 
لثلاثة يكونوا بفلاة من الأرض إلا أمروا عليهم أحده»““. 

فاوجب (يا)ء تأمير الواحد فى الاجتماع القليل العارض فى السفر تنبيهاً بذلك على سائر 
أنواع الاجتماع» ولان الله أوجب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكرء ولا يتم ذلك إلا بقوة 
وإمارة. وكذلك سائر ما أوجبه من الجهاد والعدل وإقامة الحج والجمع والأعياد» ونصر المظلوم 
وإقامة الحدود» لا تتم إلا بالقوة والإمارة. 

ولهذا روى «أن السلطان ظل الله فى الأرض»» «سترون سنة من إمام جائر أصلح من ليلة 
وا-حدة بللا سلطان»» واستشهد بقول ابن عياض وأحمد الو كان لنا دعوة مجابة لدعونا بها 
فللطان». 


(1) المصدر السابق» ص ۷۸. 

(۲) المصدر السابقء ص ٠١١‏ . 

(۴) المصدر السابقء ص ٠١١‏ . 

(4) المصدر السايقء ص ۱۸١‏ . 

.۱۸۴ ء۱۸۱١ المصدر السابقء ص‎ )١( 
.۱۸١ ء۱۸٤١ المصدر السابق» ص‎ 
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فالواجب اتخاذ الإمارة ديناء وقربة يتقرب بها إلى الله » فإن التقرب إليه فيها بطاعته وطاعة 
رسوله من أفضل القربات» وإنما يفسد فيها حال أكثر الناس لابتغاء الرياسة أو الال بهاء وغاية 
مريد الرياسة [أى الحكم] أن يكون كفرعون»'. 

وتناول «ابن تيمية» جانبا من الملوك والرؤساء - الظلمة - فهم: «قوم يريدون العلو على 
الناس والفساد فى الأرض» وهو معصية الله » وهؤلاء الملوك والرؤساء المفسدون كفرعون وحزبه 
وهؤلاء هم شر الخلق»"ء كما تناول «ابن تيمية؛ قضية فصل الدين عن الحكم أو الدولة» 
فيقول: «فجاءت الشريعة بصرف السلطان والمال فى سبيل الله » فإذا كان المقصود بالسلطان والال 
هو التقرب إلى الله وإقامة دينه» وإنفاق ذلك فى سبيله» كان ذلك صلاح الدين روالدنياء وإن 
انفرد السلطان عن الدين» أو الدين عن السلطان» فسدت أحروال الئاس . "٠).‏ . 

ويختتم كتابه بقوله: «فالواجب على المسلم أن يجتهد فى ذلك بحسب وسعه» فمن ولى 
ولاية يقصد بها طاعة الله » وإقامة ما يمكنه من الواجبات» واجتلب ما يمكنه من المحرمات» لم 
يؤاخحذ مما يعجز عنه» فإن تولية الأبرار خير للأمة من تولية الفجار» ومن كان عاجزا عن إقامة 
الدين بالسلطان والجحهاد» ففعل ما يتدر عليهء من النصيحة بقابه والدعاء للأمة ومحبة الخير 
بالکتاب الهادی والخحدید الناص ١‏ . 

وآكد «ابن خلدون» على أهمية الدين وضرورة الشريعة بديلاً للقانون؛ لأنها مفروضة من 
الشارع ‏ الله «يقررها ويشرعها كانت سياسة دينية نافعة فى الحياة الدنيا وفى الأخرة. . فجاءت 
الشرائع بحملهم على ذلك فى جميع أحوالهم من عبادة ومعاملة» حتى فى الك الذى هر 
طبيعى للاجتماع الإنسانىء فأجرته على منهاج الدين ليكون الكل محوطا بنظر الشارع»*. 

ويقول ابن قيم الجورية» فى كتابه «الطرق الحكمية» الذى صنفه فى المسائل الفقهية التى تلزم 
السياسة فى الرعية «هل للقاضى أو الحاكم أن يحكم بفراسته»؟ يعلى بالحاكم الذى يقرم 
بالقضاء والإشراف عليه» فهو يقول فى الإجابة: «آما بعد: فقد سألنى أخى عن الحاكمء أو 
الوالىء» يحكم بالفراسة . . فهذه مسألة كبيرة عظيمة النفع. . إن أهملها الحاكم أو الوالى أضاع 
حقاً كثيراه. 
(1) المصدر السابق» ص ۱۸ء ۱۸۷. 
(۲) المصدر السابق؛»ء ص ۱۸۷ . 
(۳) المصدر السابق؛» ص ۱۸۹ . 


(£) المصدر السایق» ص ۱۹۰٠ء‏ ۱۹۲ . 
)٥(‏ القدمة» ط۳ دار نهضة مصر»ء 0۷۷/۲ . 
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وآتی روم الحكم نی القضباء وقد سثل ٩‏ بو الوفاء دن عقيل عن هذه المالة؟ فقال : 
اليس ذلك حكما بالفراسة» بل هو حكم الأمارات. . وكذلك الحكم فى التأمل والنظر فى أمر 
الخنقی . qi.‏ وردط بان الدين والسباسة» بان الشريعة ھی ساس العدل ۶. . ومن له دوف 
الشريعة» واطلاع على كمالاتها. . تبين له أن السياسة العادلة جزء من أجزائها. .٠؛‏ «فإن 
السياسة نوعان: سياسة ظالمة» فالشريعة تحرمها'؟ء وسياسة عادلة تخرج الحق من الظالم 
الفاجر ؛ فھی من الشريعة)» ولا يدرك تلك السياسة العادلة الت تضمنت مصالح المعاش والمعأد 
ومجيئها بغاية العدل إلا من له ذوق واطلاع وفهم لكمالاتهاء واستشهد بحكم داود وسليمان: 
حکم داود بظاهر القول» لكن سليمان (عليه السلام) أدرك خفايا الأمر فاحتال للمتحاكمتين 
حتى استخرج الحق لصاحبته با يوافق الشرع؟. 

ونقل #ابن قيم الجورية) عن ابن عقيل. . . مشير إلى الحكومة بالسلطنة قوله: «(جرى فى 
جواز العمل فى جواز العمل فى السلطنة بالسياسة الشرعية أنه الحزم. ولا يخلو من القول به 
إمام". فقال شافعى : «لا سياسة إلا ما وافق الشرع). 

عقب ابن عقيل» على قول هذا الشافعى؛ فقال: «السياسة ما كان فعلاً يكون معه الناس 
أقرب إلى الصلاح» وأبعد عن الفساد» وإن لم يضعه الرسول (ية)ء ولا نزل به وحى»ء فإن 
أردت بقولك : إلا ما وافق الشرع؛ لم يخالف ما نطق به الشرع» فصحيح. وإن أردت لا 
سياسة إلا مانطق به الشرع» فغلط» وتغليط للصحاية». واستشهد بأعمال للصحابة لم ترد عن 
النبى (بية).» ولم تكن مخالفة للشرع ككتابة المصحف الإمام» وحرق ما دونه من الصحف› 
ونفى عمر لنصر بن حجاج» وتحريق على للزنادقة" . 

واتهم «ابن قيم الجورية» أصحاب هذا الرأى - «لا سياسة إلا ما وافق الشرع» - أنهم 
أصحاب جهل وضيق» لانهم «جعلرا الشريعة قاصرة لا تقوم بمصالح العباد محتاجة إلي 
غیرها. وسدواً على نفوسهم طرقاً صب يحرحة من طرق معر فة الق والتلفد له وعطلوهاء ع 
علمهم وعدم غيرهم قطعا أنها حق مطابق للواقع› ظناً منهم منافاتها لقواعد الشرع؟. 

(1) الطرق الحكمية فى السياسة الشرعية» لابن قيم الحورية» ت ابن القيم» ١١۷ه»‏ حقغه محمد محيى الدين عبد 

الحميد» وأحمد عبد الحليم العسكر»ء ١۳۸١هء‏ ١1۹1م»‏ المؤسسة العربية» ص ۳- ٥‏ . 

(۲) المصدر السابق؛› عمس ۵ . 
(۳) المصدر السابیء ص ۱۵ . 
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ویژ کد ابن فيم الجورية» أنها غير ملافة للواقم الشرعى» وسبب عجز هؤلاء وعدم ف مهم 
لغلك السباسة ونفعها : «اتقصير محر فة الشريعة› وعدم فهم الواقع العاصر للك الأحكام؛ 
وعجزهم عن فهم النص» وتطبيقه بما يرافق البيثة والعصر. «فلما رأى ولاة الأمور ذلك»› وأن 
الناس ل يستفیم لھم أمر إلا ا وراء ما قهمه هؤلاء من الشريعةء أحدثوا م أوضاع سياستهم 
شرا طويلاً وفسادا عريضاء فتفاقم الأمر وتعذر استدراكه» وعز على العالمين بحقائق الشرع 
تخليص النفوس من ذلك» استنقاذها من تلك المهالك'؟ . «فلا يقال: إن السياسة العادلة 
مخالفة لما نطق به الشرع› بل هى مراففة )ا جاء به بل هی جزء من اأجزائه› ونەحن نسميها 
تبعا لمصطلحک»'. 
المؤثرات الخارجية فى مفهوم الحكم 
يرد كثير من الباحثين أسباب تخیر مغهوم الحكم فی الرسلام بعد فشرة الخلفاء الراشدين 
- بداية من عصر بنى آمية - إلى تأثير عنصر الثقافة الخارجية فى فكر المسلمين» مثل الفكر 
السياسى الهللينى اليونانى والساسانى الفارسى؟» وقد تجلت تلك الثقافات عند علماء المسلمين 
الذين كتبوا عن نظام الحكم“ مثل «الاوردى» الذى تحدث عن الورارة فى كتابه «الأحكام 
الساطانة»» وأفرد لھا کتاباً حاصا بها «قرانين الوزارة وسبأاسة الك . 
وسیر مۇلفات الاوردى إلى نه على محرفه وأسعة بأنظمة الحکم الأخرى حاصه الفرس 
كغيره من الكتاب المسلمينء «وقد كان أكثر ورراء الفرس وزراء تنفيذ» وأكثر ررراء الإسلام 
وزراأء تفویض › ووزارة التفريضص استسلام › ووزارة التنف استمداد) ) زار شح تاریخ کتاره الاوردى 
لهذا الكتاب - قوانين الوزارة - إلى عام ١٤٤ه»‏ وقد كشف هذا المؤلف عن المصير الذى آل إليه 
الحكم أو الخلافة» التى فوضت كل ما لها إلى وزارة التفويض» بخلاف الفرس الذى احتفظوا 
بالحكم دون تفويضه لمن ينوب عنهم» فلم تعرف ورارة التفويض عندهم. ومن ثم عظم نفوذ 
(۷) المصدر السابقء ص ۱1١‏ . ۰ 
(۲) المصدر السابق» ص . 
)¥( ارجم إلى كتاب: الأصرل اليونائية لانظريات السياسية فى الرسلام» عبد الرحمن بدوى» الناشر مكتية النهضة 
المصرية › جا/ 0 ¥( وول تناول فی کثابه لتر جمات السياسية عن الروم والفرس واليونانء وأثرها فى الفكر 
العربى. | 
() قوانين الوزارة وسياسة املك للمارردی» ط. يروت ۹م ص ٦١‏ › وارجع إلى مقدمة ابن خلدون» 
حا ١۰۳۰ا‏ 
(۵) المصدر السابق والاحكام السلطابة 2° ۳۹ تقليد الوزارة؛. ومشدمة ابن حلدون» +۱ aT‏ قصل 
فى مراتب املك والسلطان وألقابها» وارجع إلى الأمة والجماعة والسلطة» ص ٠١‏ . 
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الوزراء والعسكريين» وكان هذا النفوذ ضد سلطة الخليفة التى ما لبشت آن تلاشت أمام تدخحل 
رجال الدولة» وقد كانت الورارة تعنى استمداد ومؤازرة للملك والسلطة ذات صفة استشارية 
وتلفيذية وكانت بداية ظهررها كمنصب سياسى فى بداية الدولة العباسية بورير آل محمد «آبى 
سلمة اللفلدل ي( : 

إن الوزْر ورزر آل محمد ٠.‏ وى فمن بفلتاك كان وزرا 

وتاتی فى مولفات"' كثير من المؤلفين أحاديث مطولة عن نظام الحكم الساسانى»ء الذى أثر 
فى الاتجاه السياسى فى الإسلاء. 

وكان «ابن المقفع؛ هو أول من عرف المسلمين بأسرار هذا الفكر من خلال ما ترجمه وما 
كتبه» فقد وضع أول كتاب عن الحكم تحت عنوان «رسالة الصحابة؛ يقول «عبد الله بن المقفع» : 
«اعلم إن الملك ثلائة: ملك دينء وملك حزم» وملك هوى» فأما ملك الدين» فإنه إذا أقيم 


لهله دينهم » وكان دينهم هو الذى يعطيهم مالهم› ويلحق بهم الذى عليهم› أرضاهم ذلك › 
وأما ملك الحزم فإنه يقوم به الأمر» ولا يسلم من الطعن والتسخط» ولن يضر طعن الذليل مح 
حزم القوى» وأما ملك الهوى فلعب ساعة ودمار ده ٤4‏ وقد وجه كتابه «الأدب الكبير» إلى 
«أبى جعفر المنصورا» ليستعين به فى دولته» وقد مال إلى ذكر السلطان والولاية فى ربوع كتبه 
أكثر من ذكره الخلافة - قال فى رسالته: «أما بعد أصلح الله أمير المؤمنين. . وقد عصم الله أمير 
المؤمنين. . ومكن له فى الأرض» وآثاء ملكها وخزائنها. .)٠۲‏ 


1۶( تاريخ الطبرى»ء ط٤‏ » دار المعارفء ج ٤0١‏ . 

(۲) ومن هله المؤلفات: الشحفة الملوكية فى الآداب السياسية» للماوردى» تحقيق د/ فؤاد عبد المئعم. تحفة الوزراءء 
الثعالبى» تحقيق حبيب على الراوى ود. ابتسام مرهون الصفارء بغداد 1۹۷۷م. والوزارة: نشأتها وتطورها فى 
الدولة العباسية» د. توفي سلطان البوزبكى» ط. ٠١‏ ١۱۹۷م.‏ ونصوص ضائعة من كتاب الورراء والكتاب 
الجهشيارى» بيروت 4٦۱۹م»‏ والفراء: الأحكام السلطانية» غقيق محمد أحمد الفقى» طبعة القاهرة ۱۹۳۸ م» 
والتاح فى أحلاق اللملوك» الخاحظ» تقيق محمد آديب» طبعة بیروت ۵٥۱۹م‏ . 

(۴) ارجع إلى عيون الاأخبار لابن قتيبة» م٠/‏ كتاب السلطانء وابن المقفع فى رسالة الصحابة وكليلة ودمنة» 
والمسعودى فى مروج الذهب والطبرى ١/۱۷۹ء .۱۸١‏ والعقد الفريدء م٠‏ كتاب السلطان. 

)٤(‏ الملجموعة الكاملة لمؤلفات عبد الله بن المقفع» دار التوفيئق للطباعة والنشرء بيروت ۱۹۷۸م» رسالة الصحابة» ص 
۱. 

(0) رسالة الصحابة»ء ص ۹١۱۸ء‏ (من المجموعة الكاملة). 
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فالسلطان يعنى سلطة الحكم: «إذا ابتليت بالسلطان فتعوذ بالعلماء»'.» وكذلك الرلاية 
التكن حاجتك فى الولاية : رضى ربك» ورضى سلطان - إن كان فوقك - ورضى صالح من 

تلی علیه»''. ويعد ابن المقفع رادا لکل من کتب عن الحکم» فنقلوا عه" . 
ويعرف «ابن خلدون؛ السلطان: «فالسلطان من له رعيةء والرعية من لها سلطانء والصفة 

التى له من حيث إضافته لهم هى التى تسمى اللكة» وهو كونه يملكهم؛ وهإنما املك على 

الحقيقة لمن يستعبد الرعية» ويجبى الأموال» ويبعث البعوث» ويحمى الثغور» ولا تكون فوق 
يده يد قاهرة» وهذا معنى الملك وحقيقته على المشهور» ولا يتحقق هذا الملك إلا بحدوث الطاعة 
والولاء للحكومة/. وقسم املك إلى طبيعى وملك سياسى» وملك دینی شرعی» وهذهہ 

التقسيمات معروفة لدى الفرس. إلى جانب القرانين العقلية التى وضعها عقلاء النار(“. 
ويؤكد الباحثون حقيقة الصراع الذى قام بين الفكر السياسى الإيرانى» والساسانى والإغريقى 

والهللينى فى أوساط الكتاب وإدارى الدولة الإسلاميةء وكذلك الشعراء والأدباءء ومن المعقول 

أن تلجاً السياسة إلى كل ما يدعمهاء فقد لجا الأمويون إلى كل العناصر المتوفرة فى البيغة 

لتدعيم سيطرتهم وتسويغهاء» ومن أدلة هذا الأثر فى الفكر الإسلامى ترجمة كتب «الملوك» 

و«الآيين»* الفارسية إلى العربية فى وقت مبكر . بدأ الأمر بتعظيم قريش «قبيلة الحكم 

وعصبية الحكام» وأنها «جلة للعرب والإسلام»"ء حفاظا على السلطة والجماعة» وكان لتلك 

1۲ رسالة الصحابة»ء ص ٤١٠٠ء ٠١۵١‏ . 

(۲) رسالة الصحابة» ص ٠۸۹‏ . 

2 ارجع إلى الأصول اليونانية للنظريات السياسية فى الإسلام» عبد الرحمن بدرى» جا/1 ترجم ابن المقفع كليلة 
ودمنة وسير ملوك العجم ۔ خحداى نامه ۔ وکتاب الاين - آين نامه - وکتاب التاج› ورسالة تنسر» فضلا عما أله 
تسه من رسائل: الأدب الكبير والأدب الصغير ورسالة الصحابة. 

(5) المقدمةء على عيد الواحد» ط 4 دار نهضة مصر» ج٣/ .٥۷١ 0۷١‏ 

(0) المصدر السابق» ج 0۷٤/۲‏ . 

(#) الآيين : كبار القوم من ذوى العلم والوجاهة الذين يشكلون مجلس كسرى فى إيوانه وعنهم تصدر الأحكام 
والتشريعات للدولة» ويستشيرهم كسرى فى أمور دولته» وقد نقل عنهم معظم من تحدث عن الحكم الفارسى 
مثل اين المقفع والجاحظ»› وابن قتيبة وابن عبد ربه والماوردى وابن حلدون واستشهدوا اثر عنهم. 

(0) ارجع إلى كتاب التاج فى أخحلاق الملوك للجاحظ» وعيون الاأخبار لابن قتيبة «كتاب السلطان» والعقد الفريد 
كتاب السلطان» والاأدب الكبير لابن المقفعء وكليلة ودمنةء وسراج الملوك؛ ومؤلفات الاوردى السياسية› 
وغيرهم من الكتاب. 

. ٥۲۹/١ المقدمة‎ )۷( 


~~ Y~ 


اللقافات أعظم الاثر فى ظهور «خليغة الله» و«خليفة الرحمن» و«معدن الملك» و«الحليفة قدر الله 
و«ظل الله فى أرضه» و«سلطان الله فى أرضه»ء وغيرها من صيغ المبالغة على ألسنة شعراء 
وخطباء البيت المالك ورجال البلاط والكتاب» فالقاب حكام المسلمين شابهت إلى حد بعيد 
ألقاب ملوك الفرس» بداية من العصر العباسى» فقد اتخذ حكام المسلمين ألقاباً مثل: المنصور› 
والمهدى» والرشيد» والامينء والحاكم بأمر الله» والملك المظفر» وساطان الملوكء والملك 
المعظمء وسلطان الله فى أرضه'. 

وقد تلقب ملوك الفرس ب «شاهنشاه» بداية من عهد أردشير والمقصود منه أن الملك الإيرائى 
أكبر من ملوك البيزنطيين وملوك وسط آسياء وأنه الملك الأكبر لجميع الملوك الداخليين فى 
غلكته التى انقسمت إلى إقطاعات وعلى كل مقاطعة ملك فهو ملكهم الأعلى'. فقد حدث 
ذلك فى الإسلام» امتدت الدولة واشتد نفوذ الأمراء فى الا'قاليم» وسعى بعضهم فى إعلان 
الاستقلال عن الدولة بل الطمع فى الخلافة نفسها. 

كما كان للفكر السياسى الفارسى آثره فى سياسة الحكام المسلمينء فا لمأثورات الفارسية تذكر 
أنه: «إذا كان الورير يساوى الملك فى الهيبة والمال والطاعة من الناس فليصرعه الملكء وإن لم 
يفعل» فليعلم أنه المصروع»"؟. وذكرت تلك الكتب أخباراً تؤيده» ومن ثم فتك هارون الرشيد 
بالبرامكة لا لشىء إلا لأنهم اكتسبوا بعض القوة“. 

وعاد من جديد مفهوم «من لا يظلم الناس يظلم؛ فى قول بعضهم: إن الخليفة العاجز هو 
الذی لا یستیطع أن يستبد»*). 

وقد أخحذت صورة تعريف الحكم والحاكم شكلاً كسروياًء فقد صار «السلطان» - سلطة الحكم 
فى الدولة «زمام الأمورء ونظام الحقوق» وقوام الحدود» والقطب الذى عليه مدار الدنياء وهو 
حمی الله فی بلاده» وظله الممدود على عباده» وبه يمتنع حریهم› قلده الله أزمة حکمه» وملکه 
أمور حلقه»“. 


() ارجع إلى: الألقاب الإسلامية؛ لقب ملك وسلطان وحاكم» ومقدمة ابن خلدون ج/0۷۸ وما بعدهاء 

() ارجح إلى: الامة والجحماعة والسلطةء ص٥۹‏ . وعيرن الأخبار ٠٠١ /١‏ وسراج الملوك» ط۱/ ۱۹۹۰ء ص ٠۴۴١‏ . 
(۴) المصدر الساہقء وعيون الأخبار ٤٥ /١‏ ط۱۹۷۳م» وسراج الملوك ط۱/ ۱۹۹۰ء ص .٠١١‏ 

. ۲١۳/١ والآامامة والسياسة‎ ء۷٤‎ _ ٥۸/١ العقد الفريدء‎ )٤( 

(۵) البيان والتيين للجاحظ ١ /١‏ . 

٤.۳/١ وعيو د ال“ حبار‎ ۷/١ والعقد الفريد لابن عبد بربه»‎ 1١١ الأمة والسلاطة والحماعة» ص‎ ١ 
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والذى جچعل للحکام هذا لكان العالى ما عرفه المسلموك عن الفرس والروم س معارف ؛ وما 
ترجم من كشب كان لها عظيم الاثر فى الفكر الإسلامى وبلورة العقل المسلم واتساع مفاهيمه 
وإدراكه لماهية الأشياء*ء هذا إلى جانب تاأثرهم بالأساليب والصور البيانية والبديعية فى 
الكتابة . وعرف فقهاء المسلمين فكرة وحدة السلطة والجماعة من القرآن الكريم والحديث وما أثر 
عن الصحابة» إلى جانب ما عرفوه من الفكر الفارسى واليونانىء فنقلوا عن أعلام المفكرين 
مثل : «هوميروس» الذى قال: ١لا‏ خير فى كثرة الرؤساء»» كما ترجموا أعمال «أرسطو؛ 
و«أفلاطون» و«سقراط٤'؟.‏ وقام صراع بين أنصار الثقافة الفارسية وأنصار الثقافة اليونانة". 
وتحت هذا التأثير ظهر معتزلى يدعى «أبو بكر الأصم»** يرى عدم ضرورة إقامة حاكم إذا 
«تكاف الناس عن التظالم استغنوا عن إمام»" رغم تمسك معظم المعتزلة بوجود حاكم للدولة 
هذا بجانب ترجمة العديد من الأعمال الإغريقية إلى العربية» والتى أثرت بدورها فى مفهوم 
الیک( , 
وشېپد فی کت الفقهاء وما يتف مح قول أفلاطون ۷(7 م( فی الحمهورية : فی اعتفادی 
أن الدولة تنشاً من عجز الفرد منا عن الاكتفاء بذاته وحاجته إلى أشياء كثيرة»*“. 
وقول «ئامسطيوس e۹۰‏ ك الإأنسان ا يستطيح العيش رده فهو اجتماعی بالطبع › 
والاجتماع يلزمه حاکم ملع الناس من التظالم : ا., وصح الله سنناً وفرائض يرجعرن إليهاء 
)4( «(کتب سهلل ہن هارو «النمر والثعلب'؟ تفليداً لاہن المقفع فى كاية ودمنةء وقد توفی سهل (۲۱۵ه)» وسر 
الكتاب عبد القادر المهيرى عام AL‏ الأمة واللخحماعة والسلطة» ص ١١١‏ . 
)١(‏ الحماعة المة والسلطة» ص ١١ء‏ نفلا عن ما بعد الطبيعة» الفصل العاشر من مقالة اللام. 
(۲) الأصول اليونانية للنظريات السياسية فى الإسلام» د. جمال بدوى» ص .١ ٤١‏ والامة والسلطة والخماعة» 
ص ۱۱۲ . 
YT “e4‏ 
(۳) الأمة والماعة والسلطةء ۱۷۹4 ۱۸١‏ مقالات الإسلاميين للأشعری› ص ٤1٦١‏ › والاحكام السلطانية 
للماوردی» ص . 
() ارجم إلى العقل وفهم القرآن؛ للمحاسبى دراسة حسین القرتلی» پيروت ۲ م ص ۱٤۷‏ وارجع إلى ألاأمة 
والجماعة والسلطة» ص ۰۱۹۷ ۱۹۸ . وارجع إلى أدب الدنيا والدين» ص »١١١‏ والمواقف للایجی ۸/ ٤١‏ . 
)١(‏ الحمهورية الکتاب الثانى» الفصل الخادی عشر ۳٦۹‏ ب ۱١‏ ۔ ۱۲ . ترجمة فؤاد ركرياء ص ٤ه‏ والامة 
والحماعة» ص ۱۸۰١‏ . 


YN 0— 


ويقفون عندهاء ونصب لهم حكاما ليحفظوا تلك السان وياخذوهم باستعمالها لتنظيم أمورهم» 
ويجتمع شملهم ويزول عنهم التظالم والتعدى اللذان يفسدان شملهم وأحوالهم. .۲. 

فجاء قول «المارابى› (ت ۳۳۹ هھ) مقتفیاً آثارهما: وکل وأسحل من الناس مقطور على زه 
محتاج فى قوامه» وفى أن يبلغ أفضل كمالاته إلى أشياء كثيرة لا يمكنه أن يقوم بها كلها 
وده بل يحتاج إلى قوم يفو م کل واسحد مم سی ۶ ما يحتاج إليه. ٠‏ وکال هذا الاجتماع 
وتتفق المصالح لتبلغ جميع أنحاء المعمورة» فحدثت منها الاجتماعات الإنسانية .. "٠‏ . 

وقال «یحیی بن عدیى» (ت :)١1٤١‏ «فالناس مطبعرن على الأخلاق الرديئة» منقادون 
للشهوات الدنيثة › ولذلك وقح الافتقار إلى الشرائع والستن والسباسات المحمودة» وعظم الانتفاع 
بالملوك الحسنة السيرة ليردعوا الظالم عن ظلمهء وينعوا الغاصب عن غصبه»ء ويعاقبوا الفاجر 
عن فجوره» ويقيموا الجائر حتى يعود إلى الاعتدال فى جميع أموره»"'. 

وقد ذهب ابن تا إلى الرأى سىك : (.. وجخس أن یکون نال الناس معاملة وعدل» 
يبحقظه شرع يفرضه شارع متمیز باستحقاق الملاعة . 
المدبر والعقل الفعال یرل 2القارابى وابن سينا » فالله متقدم على الو جود والرئیس متفدم على 
الاجتماع البشرى»ء ويأتى لفظ الرئيس يعنى المحاكم لأول مرة عند الفارابى : «فرئيس المدينة 
ینبغی آن یکون هو آولاء ثم يكون هو السبب فى تحصيل أهل المدينة وأجزائها. ٩.‏ ویأتى فى 
السياق «الملك المتولى»؛ فى المجتمع كرأس فى الجسد وفى الرعية كروح فى البدن. 


رسالة امسطيوس إلى يوليان الملك وتدبير المملكة» تحقيق محمد سليم سالم» مطبعة دار الکتب» ۱۹۷۰م» ۲۸ 
ہ۳ 

() آراء آهل المدينة الفاضلة للفارابی» ت ۰۳۳۹ تحقیق البیر نصری» دار الشرق» بیروت»› ۱۹۷۳مء ۳١ء‏ . 

() تهذیب الاخلاق؛ لیحیی بن عدی» تحقیق وترجمة ناجی التکریتی»› منشورت عویدات؛ بیروت ۱۹۹۸م» ص 
١‏ وارجع إلى الامة والجماعة والسلطةء ۱۸١‏ . 

() الإشارات والتنبيهات مع شرح نصير الدين الطوسى» نتحقيق سليمان دنياء دار المعارف ١۱۹۸ء /٤‏ ١٦ء‏ ١١ء‏ 
الشفاء الإلهى ٤٤١ ٤٤١1/١‏ والنجاة ۰٤ ۳١١‏ وارجم إلى الأمة والحماعة والسلطة» ص .۱۸١‏ وكتاب 
السياسة فى تدبير الرياسة المعروف بسر الأسرارء أرسطاطاليس» ضمن كتاب الأصرل اليونانية للنظريات 
السياسية» جا/ ٦۷‏ . 

. ٠١١ آراء أهل المدينة الفاضلةء‎ )٥( 


۷ س 


وأما المجتمع فله مد بر أو ساٹس «ذئك آن الناس مضطرون إلى دییر وساسهة وأمر 
ونه »(). 

وقد أكد الففهاء على أهمية السلطان فى حماية مصالح الدين والدنياء وأنه لا صااح ولا 
بقاء للدين دون سلطان يقيمه ويقيم مصالح الرعية'. 

وينحو «ابن مسكريه» هذا المنحى» فيقول فى القوة العاقلة مالها رئاسة على النفس واستقلال 
بالرئاسة التامة عليها. ٠.‏ وهذه القوة تتبلور فى رئيس عاقل يستقل بالرئاسة: «إن مثال الملك هو 
مثال النغس الناطةة التى تسوس میم الدن» , ويتعرصس «الفارابى' للملك. فقول : اسم 
للك يدل على التسلط والاقتدار» وهو أعظم الاقتدارات قوة» فلذلك صار الك على الأطلاق 
هو بعينه الفيلسوف وواضع النواميس. .٤ء‏ وامعنى الإمام والفيلسوف وواضع النواميس معنى 
واحد٤*»‏ وقد سل الإسكندر: «أى رجل يصلح أن يكون ملكا؟ فقال: إما حكيم يملك» وإما 
ملك يلتمس الحكمة.. إن الرئيس الحكيم الفيلسوف هو الذى يعتبر وحدة العقل على المستوى 
الاجتماعى)'. 

ویعرف املك : «اللك هو ملك بالهنة الملكة» وبصناعة تدبير المدن» وبالقدرة علی استعمال 
الصناعة الملكية أى وقت صارت رئاسة على المدينة. ٠).‏ . 

ویستهى رأی الفل"يفة أن ۰ إمام سو ی العقل› وهر صفة يتمتع بها ریس الدولة أو المديدة › 
وهذا معنى وجوب الإمامة أو الرئيس بالعقل عندهم. ومن ثم يرى الفلاسفة أن صاحب 


(۱) رسالة ثامسطيرس» ص ٤‏ . 

(۲) ارجع إلى أدب الدنيا والدين للماوردى» ص ١١٠١ء‏ وماثر الأناقة للقلقشندى» ٠۲/١‏ رالمواقف لاإيحى 
٤٠ ۸‏ والاقتصاد فى الاعتقاد للغزالى ١٠ء‏ وابن خلدون فى المقدمة وحديثه عن ضرورة الك فى صلاح 
العمران» ج؟. 

(۳) البصاثر والدخائرء لاأبی حیان التوحیدی نحقیق إبراهیم الکیلانی» دار الفکر؛ دمشق» ۱۹٦۰٩‏ م» ٠٤١١/۳‏ . 

)٤(‏ تحصيل السعادة» الفارابی تحقیق جعفر آل یاسین» دار الأندلس» بیروت» ط۱ ۱۹۸۱ء ص 4۲ء 4۳ء الامة 
والحماعة والسلطة» ص ۱۸١‏ . 

(۵) تحصيل السعادة» ص ٩‏ . 

(7) كتاب اللة» الفارابى»ء ٤٦ء ٦١‏ . 

(۷) فصول متنوعة» للفارابی» محقيق فورى الدجار» دار المشرق»؛ بیروت» ١1۹۷ء‏ ص ٤١‏ . 

(۸) ارجع إلى الأمة والجماعة والسلطة» ص ۱۹۸ . 


¥ 


السلطة الشارع أو واضع الناموس» ومصدر السلطة هو العقل» بينما هو عند الفقهاء الأمة 
بإجماعها على حاکم . 
انتقال مفهوم الخلافة إلى 

روی عن عتبة (رضی الله عنه): «. . لقد رأيتنى سابع سبعة مع رسول الله (4ا)» وما لا 
طعام إلا ورق الشجر. . فما أصبح اليوم منا أحد حيا إلا أصبح أميراً على مصر من الأمصار. . 
وإنھا لم تکن نبوة قط إلا تناسخت حتی یکون عاقبتها ملکا. (٠.‏ . 

بداية آقول: إن املك غاية طبيعة للعصبيةء وليس وقوعه عنها باختيار ولا شورى»ء إغا 
أساسه التسلط والقوة والسيطرة بكثرة النفرذ. 

وقد قام الإسلام على طرح العصبية والعمل على الحماعةء والأمة الراحدة التى توصف 
بالإخوة والمحبة والمساواة والشورى فيما بينهاء والملك نوعان: ملك صالح كالذى وصف به داود 
وسليمان» وملك ظالم كالذى وصف به فرعون. يقول ابن خلدون: «.. وكذا الملك لا ذمه 
الشارع لم يذم منه الخلب بالحق وقهر الكافة على الدين» ومراعاة المصالح»› ونما ذمه لما فيه من 
التغلب بالباطل» وتصريف الآدميين طوع الأغراض والشهوات . . فلو كان الملك مخلصاً فى غلبة 
للناس أنه لله ولحملهم على عبادة الله وجهاد عدوه لم يكن ذلك مذموماًء وقد قال سليمان 
(صلوات الله عليه): رب اغفرلی وهب لی ملکا لا ینبغی لأحد من بعدی 4 [۲۰ ص] لا علم 
من نفسه آنه معزل عن الباطل فى النبوة والملك. 

ولم يكن «سليمان» أو «يوسف» ممن يسعى فى طلب الملك عندما سأل سليمان ربه املك 
قال «مقاتل»: «كان سليمان ملكا ولکنه آراد بقوله: لا ینبغی لأحد من بعدی تسخير الريح 
والطیرء يدل عليه ما بعده» وهو قوله: «فسخرنا له الريح»'. 

وأما طلب يوسف ظط اجعلنى على خزائن الأرض» إنى حفيظ عليم 4 ٠١1‏ يرسف] فإنه اختار 
هذا لما علم أن الملك قرر أن يستعين به فى الحكم» فاختار ما پصلحه وما یعلمه من امور 
الحکمء وهو جانب الاقتصاد» واستدل به العلماء على جوار أن يعلن صاحب الشىء عنه نفسه 
لو علم أن هناك من يفسده لو لم يليه . 
7 البيان والتيين» ۲/ ٥۸ ٥۷‏ العقد الفريد ٥۷/١‏ ۸٥ء‏ والأمة والحماعة والسلطة ٠۹۹‏ . 
(۲) المقدمة» ابن خحلدون؛ تحقيق على عبد الواحد» ط .٠ء‏ ١۱۳۷ء‏ ۱۹0۷م لجنة البيان العربى» ٥٤١ /١‏ . 
(۲) سراج الملوك» محمد بن الوليد الطرطوشىء تحقيق جعفر البياتى» ط١٠‏ ١۱۹۹م‏ رياض الريس للكتب والنشر› 


. ۱٤١ ص‎ 


س اس 


والذى یکره من الك مظاهر الظلم فيه ۽ قال عمر (رضی الله عنه) لعارية راه فی «أبهة 
للك من العديد والعدة استنكر ذلك وقال: «أكسروية يا معارية؟!» فقال «يا أمير المؤمنين إنا 
فی تخر شاه العدو» وا إلى مہاهاتهم بزينة ارب والحهاد حأحة 4 فسکٹ › ولم پخطئه U‏ 
فى ملكهم من ارتكاب الباطل والظلم والبغى وسلوك سبله والخفلة عن الله». 

وذكر ابن خلدون» أن الصحابة نأوا عن الملك وأحواله افقد استخلف الصديق وحمل 
الناس على الشريعة والحق والدين. م خلفه عمر وعثمان وعلى. . والكل متبرئول من املك 
متنکہون عن طرقه. . ۲ . 

وذکر أن بداية الملك دخحلت إلى الرسلام بد حول الإسلام فارس والروم› وعرف عن (معاوية» 
آذه أول ملوك الرسلامء لاعتماده على العصبية ومظاهر املك وقل حاول اعمر بن عد العزير 
ردها شوری» وکان قول إذا رأی «القاسم بن محمد بن آبی بکرا: «لو کان لی من الامر شىء 
لوليته الخلافة»" . 

يقول «ابن خلدون»: «فاللك إذا حصل» وفرضنا أن الواحد انفرد به وصرفه فى مذاهب 
الحتق ووجوهه» لم يكن فى ذلك نکیر عليه» ولقد انفرد سليمان وداود (صلوات الله عليهما) 
علاك بنى إسرائيل ها اقتضته طبيعة الملك فيهم من الانفراد به ¢ وکانوا ما علمث من النبوة 
والحق »2 . 

ويعذر «معاوية» ببيعة ابنه بالملك: «وكذلك عهد «معاوية» إلى يزيد خوفا من افتراق 
الكلمة. ولا يظن بجمعاوية یره فلم يكن يعهد إليه› وهو يعتقد ما كان عليه من الفسق› حاشا 
لله لمعاورة من ذللك»» و يتص حح «آبن خحلدون) ما قاله التاريح عن بی مر وان ۰ فقول إن 
مقصدهم كان الصلاح: «وكذلك كان مروان بن الحكم وابنه - عبد الملك - وإن كانوا ملوكاًء 
فلم يکن مذهبهم فى املك مذهب أهل البطالة والبخى» وإنغا كانرا متحرين لمقاصد احق 
جهدهم» وتوسطهم عمر بن عبد العريز› فرع إلى طريقة E‏ الأربعة والصحارة جهده. . دم 
اء حلفهم› واستعملوا طبيعة املك فی أغراضهم الدنيوية». ونسواً ما کان عليه سافهم»؟. 
)١(‏ المقدمةء 0٥٤/١‏ ١4٤ه.‏ 
(۲) المصدر السابق» ٥٤١/٣‏ . 
(۳) المصدر السابق» 0٤٤/١‏ . 
(£) المصدر السابق» ۲/ 0٤٤‏ . 
)١(‏ المصدر السابق» 00۵/۲ . 


(1) المصدر السابق . 
4~ 


دم تلاول بنى العباس؛ فوصف الأوائل بالصلاح والتقوی› حتى مال خلفهم إلى الدنياء 
فذهبت ریحه (. 

وینهی كلامه بنعتهم بالخلفاء والملوك: «ومن تأمل سير همؤلاء الملفاء والملوك واختلافهم فى 
ری الحی من الباطل علم صححة ما قلناه»؟. 

#وهکذا کان الأمر لرلد عبد الملك» ولمن جاء بعد الرشيد من بنى العباس» واسم الحلافة 
باقا فيهم . . والتلافة والملك فى الطورين ملتبس بعضهما ببعض» ثم ذهب رسم اسغللافة 
بذهاب عصبية العرب» وبقى الأمر ملكا بحتاً. . يدينون بطاعة الخليفة تبركاء والملك بجميع 
ألقابه » ومعانيه لهم وليس للخليفة منه شىء" . وذلك عندما ضصعف سلطان الليفة؛ وقوى 
نفو : الأمراء فى الأقاليمء > فتشبهوا بالملوك. 

طبيعة الحكم 

احم هو أعظم حلاف وقع فى الإسلام» قال الشهرستانى: «أعظم خلاف بين الأمة خلاف 
الإمامة» إذ ماسل سيف فى الإسلام على قاعدة دينية مثل ماسل على الإمامة فى كل رمان». 

فد وقع أول حلاف فی ال سلام حوا.. اختیار شخص الخاکم؛ بعد وفاة النبى (E)‏ لنه لم 
بستخلف › فقد اتفقرا جمعاً ۔ آی الصحابة رضوان الله عليهم - على ضرورة وجود خلرفة 

ليخلف النبى (علة) , 

ووقع ثانى خلاف حول طبيعة الحكم أو الخلافة - هل الخلافة منصب دينى أو دنيوى أو هما 

- فى العصر الحديث . 

وقد جاء هذا الحلاف تحت تأثير الثقافات الواردة إلى البيغة الإسلامية فى ظل الاستعمارء 
وتجلى هذا الحخلاف عندما أعلن قرار إنهاء الخلافة الإسلامية فی ترکيا عام ٤۱۹۲م‏ فأحدث هذا 
القرار ردود فعل لدى أوساط علماء المسلمين فمنهم متحفظ لدينه» ومنهم من تبنى آراء علمانية. 

يقول الشيخ «المراغى»: «فى إمكان أى حكومة إسلامية أن تخرج من دينهاء فتصبح حكومة 
لا دينية› ولیس فى هذا مانع مع آن يبقى الشعب على إسلامه» كما هو الحال فى تركيا 
الجديدة يقصد المكومة العلمانية بزعامة كمال أتاتورك التى حولت الدولة العثمانبة أو الخلافة 
إلى حكومة علمائية . وحجة هذا الرأى فى قرله: «فمن ينظر فى كتب الشريعة الإسلامية بعين 
(۱) المصدر السابق. 
(۲) المصدر السابق . 
() المصدر السابق» ص ۸٤‏ . 


(4) الملل والنحل أبو الفتح محمد بن عبد الكريم بن أحمد الشهرستانى» تحقیق محمد سيد الکلانیى. دار صعب »۰ 
تیر راسا ۰ه e1‏ جار ۲٤‏ , 


س اس 


البصيرة والحذق» يجد أنه من غير المعقول أن تضم قانونا أو كتاباً أو مبداً فى القرن الثانى من 
الهجرة» ثم تجىء بعد ذلك لتطبق هذا القانون سنة ٠۳١٤‏ هه , 

استخدم الشيخ «المراغى» لفظ «الحكومة» قاصدا الدول الإسلامية» والتى كان يطلق عايها 
الإمارات أو الإيالاث العثمائية أو الممالك العثمانية» وأصبحث الدرلة العثمانية دولة قومية يشار 
إليها بتركيا اعتمادا على العنصر التركى وحده. 

وقد ذهب الدكتور «عبد الحميد متولى؛ إلى الرأى نفسه مشير إلى دولة الخلافة فى القرن 
الحالى: «إن قيام نظام الحلافة بالشروط وبالصورة التى بينها رجال الفقه الإسلامى يعد - فى 
عصرنا هذا - شأنه شان الإجماع ضربا من ضروب المحال»؟. 

ورغم ميل البعض إلى دولة علمانية متفرقة تفصل بين الدين والدولة» على غرار دول أوربا 
العلمانية التى عدت من شواهدهم» واعتبار تقدم أوربا دلي على نجاح الدولة العلمانية » وفشل 
الدولة الدينية البابوية» فإن هناك من المسلمين من تمسك بمشهوم وكيان الأمة الواحدة» فأساس 
الحكم قيام سلطة واحدة لا حكومات متفرقة وهناك من أجاز قيام حكومات ودول منعددة. 

قال «الشيخ مبحمد أبو رهرة؟: ١إننا‏ لأ نرى أن تكون الوحدة قائمة على دولة واحدة لها 
حكومة مسيطرة على المسلمين». وجاء هذا المفهوم للدولة تحت تأثير الواقع المؤلم الذى حولت 
فيه الخلافة من دولة ذات حكومة واحدة إلى دول ذات حكومات شتى متباينة السياسات 
والأنظمة» وتلك الحكومة تهيبت الدولة الواحدة خشية ضياع سلطانها فى ظل الدرلة الواحدة» 
وهو ما يؤكده قول الشيخ أبو رهرة: «إن الوحدة الى نبتغيها لا تمس ساطانا - آى سلطان - 
يقوم باحق ولا تمس شکل الحكم فى آى إقليم إسلامى»' مشير بذلك إلى الحكم فى مصر 
وفی غیرها. ) 

وهو ضرب من المستحيل «سيفان فى غمد إذاً لا يصطلحان» فلا يصح أن يلى الناس آميران 
لعدم صلاحية ذلك فى الواقع» وعدم جوازه شرعاً» وإنهم لأكثر من أميرء» ولن تسق الأهراءء 
لاستحالة ذلك واقعاً. فمفهوم الحكم الصحيح يقوم على وحدة الأمة والحكومة وفد شهد الواقع 
السياسى آن وجود نظام تعدد الدول فى العالم الإسلامى ضد مصالح المسلمين ومدعاة للفتن 
والفرقة. 

وقف كثير من أدعياء الفكر والتنوير فى العالم الإسلامى ضد قيام دولة إسلامية واحدة حلفا 
)١(‏ موقف العقل والعلم والدين» مصطفى صبرى ٠۹/٤‏ من كلام الشيخ المراغى مع وفد الشبان العراقيان فى 

جريدة الأهرام فبرایر» ١۱۹۳م‏ . 
(۲) مبادئ نظام الحكم فى اللإسلام مع المقارنة بالمبادئ الدستورية الحديثة» دكتور عبد الحميد متولى» دار المعارف؛ 

طء ص ۱١۲‏ . 
(۳) الوحدة الإسلامية» محمد أہو رهرة» ط ۰۱۳۹۷ دار الفکر» ١۵١۲ء ۲١١‏ . 
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للدولة العثمانية بزعم أن الدولة وقيامها ليستا أصلاً من أصول الشرع» كما أن دولة الخلافة تعد 
شکلاٗ بالیاً من اشکال الحکم التی تخالف الدولة الحديثة» كما آنها لا تشكل النظام المثالىء 
واستدلوا على ذلك ببعض أامثلة فأسدة . 

ويرد الدكتور «امصطفى الشكعة؛ على من رأى عدم قيام حكومة إسلامية وأن نظام الحكم 
دکتاتوری: «إنکم قد ابعدتکم النجعة» وافتريتم على الإسلام» فالسلام له نظام حکم» ودعا 
إلى إقامة دولة. ٠.‏ إن أشكال الفساد والتجاورات التى وقعت فى تاريخ الخلافة تعد خروجا 
عن البادی الت جاء بها السلا وانیحرافاً عنه» ولا تمثل دولة الرسلام. 

وقد أصاب الدكتور «محمد عبد الله العربى» مفهوم الحكم بقوله: «نقصد بنظام الحكم 
الإسلامى تلك الأصول والمبادئ الكلية التى فرضها القرآن والسنة فی تنظيم شئون الحكم» تلك 
الأصول والبادئ التى طبقت فى صدر الإسلام تطبيناً واقعياً مستقيماً» فى ضوء ظروف الرغة 
ومقتضيات العصرء ثم حدث فى العصور التالية أن سار هذا التطبيق بين انحراف فى أكثره 
واستقامة گی أقله » م التبس الامر على بعضں من شرحوا نظام الحكم الإسلامى فی عصور 
الانحراف› فخلطوا بين الأأصول والتطبيق وفسروا الأصول فى ضرء التطبيق المنحرف)). 

لقد تغير مفهوم الحكم عما کان فى صدر الإسلام - وهو النموذج الصحيح - إلى مهوم دی 
مبادی دخيلة على الإسلام وليدة العصر واليثة والثقافة ولا تمل النظام الأسلامى الصحيح . 

وقد أکد الشيخ «أحمد هریدی؟ › تلك الفيقة : إن النظام السياسى ل پتعرف عله من صور 
الحكم وأساليب السياسة التى اتبعها السلمون من عهد بنى أمية إلى نهاية عهد نى عثمان» ويا 
جرى عليه أكثر الحلفاء والأمراء فى هذه القبة الكبيرةء غا لا یتفق فی جملته مع مبادئ الدين 
ولا تعره احکامه وتعاليمه. . كذلك له پتعرف عله من المؤلفات التى عر صت لنظم الإدارة 
الإسلاميةء وكان عمادها فيما عرضت له ذلك الأسلوب العملى فى واقع حياة الحكم الإسلامى 
فی آدواره وعصوره الميختلفة . فإن ذلك كله لذ عثل نظام اکم فی الرسلام» وإغا يمل تاریخ 
ا حکم الرسلامی فی تطوراته وآوضاعه. والفغرق بین الأمرین کہی"'. 

ویستطرد الشیخ «أحمد هریدی» قائلاً: «إن القران الكريم لم يضع للمسلمين نظاماً سياسيا 
مفصاًء وإن السنة لم ترسم الخطوط الدقيقة لهذا النظام. . ولو قد فعل القرآنء ففصل نظام 
الحكم تفصيلا وفعلت السنة» فرسمت الاطوط الدقيقة والأوضاع الحددة لنظام حكم شامل 
() إسلام بلا مذامب» للدكتور مصطفى الشكعة ط٤٠‏ دار النهضة» ص ٥۷‏ . 
(۲) اصول نظام الحکم فى الإسلام مع بيان التطبيق فى المحكمة العربية السعوديةء الدكتور فاد عبد المنعم أحمدء 

ط. ٤١۷١‏ ھےء ۱م . مۋسسة شباب اللخامعة» ص ١۲‏ . 
() مذكرة فى نظام الحكم فى الإسلام» محاضرات ألقاها الشيخ أحمد هريدى مفتى الديار المصرية سابقا على طابة 

الدراسات العلياء دبلوم الشريعة› كلية الحقرق› حامیة القأهرةء ص ٤۷. ٤0‏ , 
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للمسلمين لفرض على المسلمين جميعاً الإبمان به والإذعان لهء ولكان شرعاً واجب الاتباع 
والتنفيذ على توالى ظروفهم ودون اكتراث با قد يتطلبه احتلاف الحضارات› وتنوع المعاملات 
من تطور وتلاحق فى التشريعات والنظم لتلائم الحياة المتجددة» وتلاحق التطور السريع.. ولقد 
وضع القرآن والسنة المبادئ الأساسية العامة لنظام يستهدف صالح الأمة» ويكفل إقامة أوضاع 
الحكم فيها على خير مثال وآقوم نهج . فأقر الإسلام العدلء والمساواةء ومبدأ الشورى. .»'. 

ومن ثم نسلم بأن معيار مفهوم الحكم الصحيح هو ما رسمه القرآن الكريم ووضع خحطوطه 
الرئيسية» وطبقته السنة وفصلته للناس» وبينته فى الواقع العملى من خلال سيرة الرسول 
(ي)» وأول حكومة قامت عليه هى حكومة الخلفاء الراشدين» وهى النموذج الأول الصحيح 
مواق للكتاب والسنة* ثم تلت تلك الحكومة حكومات وظفت الدين للدولة ولم توظف 
الدولة للدين» ثم وقعت هى فريسة الأهواء» وحاكت غيرها فى جل أمرها. 
حاكمية الله تعالي 

الحاكمية من الحاكم» والحاكم فى اللغة منفذ الحكم» وليست الحاكمية من الحكم» نسبة إلى 
الحخوارج» وقولهم «لا حكُم إلا لله» أو لا حكَمٌ إلا الله» فشتان بين الحاكمية فى الشرع والحكم 
أو التحكيم عند الخوارج» فحكم ا لخوارج متعللق بالقضاء أو التحكي.". والحاكمية تعنى أن الله 


(1) المصدر الساہق» ص ١٠ء ١١‏ . 
(#) وأرى أن الدولة التى يجب أن يسعى المسلمون إلى إقامتها تكرون على النحر التالى: 
المسلمون جميعاً أمة واحدة» ومن ثم فهم دولة واحدة لها حكومة واحدة» حتى لا يقع الخلاف بين المسلمينء كما 
هو سحالنا إلأن. 1 

الكتاب والستة هما دعامة الحكم يستقى منهما سياسة الرعية با يوافق الشرع. 

- شريهه الله ھی مصدر الاحكام؛ من أجل محقيق العدل والمسأواة» وت وجچود فانون منصف موحل لكافة الرعية› 
يضمن العدل بين الأجناس والملل . 

الأخحذ بأسباب الياة فى كافة شئونهاء والبحث عن أفضل السبل العلمية وأيسر لتحقيق وتنمية العقل وتحرره من 
التقليد والحمود» و زرحت الوعی ما پرائق الث والعصر وعدم مي خالمة الشرع. 

- ما هو دين فمرده إلى الله والرسول (4). وما هو دنيا فمرده إلى العقل وما أدركه من معرفة وارثتها الشعوب 
جمعاء وصنعها جميع البشرء قحضارة المسلمين جزء من الحضارة الإنسائية. 

(۲) ربط بعض المحدثين من الكتاب بين الحاكمية والخوارج» بل وربطرا بينهما وبين الحكم الدينى الثيوقراطى فى أوربا 
فى فترة القرون الوسطى» وجعلوا الحاكمية تعنى نظاماً سياسيا يشابه الحكم الكنسى»ء ومن هؤلاء الدكتور محمد 
عمارة فى كتابه الدرلة الإسلامية بين العلمانية والسلطة الدينيةء طبعة دار الشروق» ص .۴١ ۴١‏ 
والمستثشار سعید العشماوی فی کتابه الرسلام السياسى» ط. ۳ e۲‏ دار سينا للنشر» سحت عنران: حاكمية 
الله من ص ۲۹ - ٠١‏ والخلافة اللإسلاميةء ط ۲ء ۱۹۹۲ء سينا للنشر ولنا كتاب فى ذلك يوضح الفرق بين 
دولة الكنيسة فى أوربا ودولة الإسلام» وهر كتا : الحکم الإلھی أو بملكة المسيح فى أوربا. 
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هو الحاكم عند علماء الأصول. فقد قسم علماء الأصول الحكم إلى: تكليفى ووضعى'. قال 

الغزالى : «وللحكم حففة فی ىسىك وانقسام» وله تعلق بالحاکم» وشو الشارع والمحكوم عله » 

وهو لكلف وبالمحكوم فيه . وهو فعل الكلف'. 
وعرف علماء الأصول الحكم الشرعى بقولهم «خحطاب الله الشارع . المتعلق بأفعال المكلفين». 
فالحکم الشرعى ڏه مدر يصدر عه» وهو الله تعالی ۰ وله معلی يتعدی به» وهشو الفعال 

التى تصدر من الكلفين» ويكون الحكم وصفاً شرعياًء فالله تعالى هر الحاكم الشرعى ولذلك 
يقول الغزالى: «وفى البحث عن الحاكم يتبين أن لا حكم إلا لله» وآنه لا حكم للرسول 

(ية)ء ولا للسيد على العبدء ولا للمخلوق على مخلوق› بل كل ذلك حکم الله تعالى 

وو عه › لا حكم لغيره؟. 
فالحاکم هو الله (سبحانه وتعالی) ومعرف احکامه رسله با يېلغونه الناس عنه» وقد تقدم فی 

تعريف الحكم أن الحكم هو خطاب الله» وينتج عن ذلك أن خحطاب الله مأخوذ فى حقيقة 

الحكمء فلا حكم إلا لله» وهذه قضية اتفق عليها المسلمون قاطبة*. ونخلص من ذلك إلى 
أن : ايله (سحانه وتعالی) شو الحاکم› واه مقصدر التشريع › وصاحب ای الشرعى فی 
الحكم» ولا مشرع غيره. وليست هناك علاقة من أى نوع بين حاكمية الله الشرعية ‏ والتى تعلى 

ليست هناك علاقة بين مفهوم الحاكميةء» ودعوى الخوارج «لا حكم إلا له . 

)١(‏ الاحكام فى أصول الأحكام للآمدى» طبعة على عمر صبيح» القاهرةء ص ١‏ - ۹٤ء‏ وارجع إلى: المستصفى 
ن علم الكلامء لابی جامد الغزالى › ط ۷ء ١ه‏ ۷م ص ا . والفقه الإسلامى: زکی الدين 
شعبا۵» ط۲ ۰۱۹۷۱ دار الکتب» بیروت» لبنان» ص ۲۱۷ ۲۱۸ وأصول الفقه» محمد الخضرى»؛ المكتية 
التجارية» ط٤‏ ۳۸۸١ه‏ ۲م ۸ ط ١٦۱۹ء‏ مطبعة السعادة» مس ۰۲۰ ١‏ والأصرل العامة مةه 
المقارن» مدخحل إلى دراسة الفقه المقارن» محمد تقى الحكيم» دار الأئدلس» للطباعة والنشر» ص ٥۵‏ . 

(۲) اس لمستصقی ٠‏ سا . 

() المستصقی ٥/١‏ والا-حکام للآمدى» ص١٠ ٠٤۹‏ وأصرل الفقه» ص ٠۲١‏ وأصول الفقه المقارن» ص 0١‏ 
وأصول الفقه الإسلامی» ص ۲۱۷ . 

. 1/١ المستصفى‎ )4( 

)0( أصول الفقه› ص ١؟.‏ 

0 ارجع إلى الموافقات فى أصول الشريعةء لابى اسحق الشاطبى» ت ٠۷۹١‏ بشرح عبد الله درازء المكتبة التجارية 
الكبرى»ء ج٣/۹,۸.‏ وارجع إلى: الدكتور محمود عكاشة: ملكة الحكم الإلهى. 
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فما عن الحق الإلهى فى الحكم» والذى يعنى التفويض الإلهى للبابا أو الملك فى أورباء 
فال تعالی هو الذى الحتار الملك أو ابابا یکم شعوبهم › ومن نم فالحاكم نائب عن الله أو 
السيك المسيح فی مملکته» واتیدذ الحكام من هذا حقاً فی أن يعتبروا انفسهم هم الدولة والشرع » 
ولیس عليهم سلطان»› أو قوة تحد من سلطتهم المطلقة› والله وحده له حق محاسة الحاکم ۔ 
الملك أو البابا - لأنه المختار من السماء» يستمد سلطاته من الله؛. فهو يحکم بالحق الإلهى 
المقدس والمطلق . 

فالحقی الا ذهى لیس له مهوم الحاکمة الذى قال ره «أبو الأعلى المودودى؛ أول من استخلمه 
سحل ر( : إن دعښور الرسلام تعن الحاكمة اصح کک تسو به شائة» فهو ینس على ان اله 
و حه حالقی الكون وسعاگمه الأعلى› وأن السلطة الطلافة لزه و ساره خالی الكرن وحاکمه الأعلى: 
وينفى أن تكون هناك حاكمية للحكام البشريين «إن الحاكمية بكل معنى من معانيها لله تعالى 
وحده» فإنه هو الحاكم الحقيقی فى واقع الأمر» ولا يستحق أن يكون الحاكم الأصلى إلا هو 
وحد)). 

ويشهم من قول المودودی آنه يعنى بها أن الحكم الشرعی حق لله وحده؛ لأنه الحاكم الأعلى 
لجميع الكون» وهو ما ذهب إليه الفقهاء ولم يتجاوزه» وينفى عن البشر الحاكمية» فيقول فى 
تفسير قوله: ‏ إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه 4 ٠١(‏ يوسف). إغا امالك الحقيقى 
وسيادة وحاكمية» بل اختص ذاته وحدها بكافة حقوق الحكم وسلطانة». 

م مل وول ر ےول بے ول د ي و . 

وقال فی قوله تعالی : ل ألا له الخلق والاهر تبارك الله و ا العالمین ي ( 04 الأعراف) هله 
الاية فى وضوح تام تظهر لنا أن الله ليس مجرد خالق» فقط وإنما هو أيضا حاكم وآمر. 
)١(‏ القاموس السياسى» أحمد عطية» دار النهضة المصرية» ص ٤١١‏ . 
(#) يقول محمد رين: «يلاحظ أن مصطلح الحاكمية قد دحل الفكر السياسى عند المسلمين بعد ترجمة مؤلغات أبى 

الأعلى المردودى»» السلطة فى فكر المسلمينء الدار السودانية للکتب. الخرطوم» طا ۰۴٤۱ء‏ ۱۹۸۳م» 

ص۱۱ . 
(۲) الحكومة الإسلامية» لاأبى الأعلى المودودىء الدار السعودية للنشر والتوزبعمء ط٤‏ ١٤٠ه‏ ٤۹۸م»‏ ترجمة 

أحمد آدريس؛ ص 1٤‏ . 
(۴) المصدر السابقء ص ٠٠١ ٠1٤‏ وارجع إلى تدرين الدستور الإسلامى» لاأبى الأعلى المردردى» ص ١١‏ . 
() الحكومة الإسلاميةء ص .۷١‏ 
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ويؤكد أن الحاكم البشرى يدخل فى طاعة الله مثل الرعية وملزم بتطبيق الشرع» وليس له 
فهو يفسر قوله تعالى: ط و إذ قال رباك للملائكة إني جاعل في الأرض خليغة 4 ١(‏ 

البقرة). تعنى أن الإنسان خليفة عنه إلا أنه ليس المالك ال“أصلى»ء وإنما هو نائب عنه» وسلطته 

ليست اصلية» وإنما هو عطاء وهبة من امالك الفيقى ٠‏ يهب الك (تؤتى اللك من تشاء) ہہ 
ولذلك یجب علی الحاكم أن يکون فی سلطته بارادة الله ومشیئته - والنظام السياسى› لابد أن 
يكون تابعاً للحاكم الأعلىء ومهمة الخليفة تطبيق قانون الحاكم الأعلى فى كل شىء وإدارة 

النظام السياسى طلقا لأحكامة». 
وقد احتار المودودى لفظ الحاكمية بديلاً للديقراطة ؛ لأنها - فى نظره ‏ ذات مفاهيم غريبة 

على الدين طبقاً لبيثتها التى ظهرت فيها - آوربا - فهى تناقض الإسلام فى كونها تمنح حق 

التشريع للأمةء وهو ما رفضه المودودى» وجعل إلخحاكمية التى استقطبهاء وانتشلها من علماء 

أصول الفقه ليجعلها فى مقابل لفظ «الديمقراطية» الغربى»ء ليقول إن حق التشريع لله وحده» 

وليس للأمة أن تضع ديلا لشرع الله ومن ٿم اختار #الثيو قراط ة ۳(۲ والتی یعنی بھا الحكم لله 

وحده فى فى مواجهة العلمانيين الذين يفصلون بين الدين والدولة'؟. 

(#) ثيوقراطية 47٥0ع‏ 11 ,1cاaاeocط1»‏ مذهب سياسى يقوم على تعليل السلطة السياسية لدى الحماعة على 
أساس الاعتقاد الديئى ؛ فالنظام الثيوقراطى هو النظام الذى بستند إلى فكرة دية ومنها نظرية «الحق الاإلهى» التى 
تعتبر الله مصدرا للسلطة» والحاكم بثابة ظل الله على الأرض» أر مفوض السماء» فالسلطات الزمنية تستمد 
مقوماتها من المشيئة الإلهيةء ويتم احتيارها بعنايتها. (موسوعة السياسةء ط۲ ۹۸۵١م» ۰۹۲۸/١‏ يوقراطية) 
والذى يعنيه المودودى من الثيوقراطية) هو الحكم بالشريعة الإسلامية مخالفا بذلك الفصل بين السياسة أو الحكم 
والدين والعمل بالقرانين البشريةء ولا شك أن قهم الغرب للحكم الدینى لا يتناسب مح ال سلام» فألعرب 
المسيحى رأى أن الله تجسد فى المسيح» والبابا ناثباً عن المسيح فى ملكته التى تسمى «ملكة الله أو المسيح» فالبابا 
لا سلطان عليه سوى الله . د/ محمود عكاشة: علكة الحكم الإلهى. 
الديقراطية إعةإ٥0۳"0:‏ كلمة يونانية الأصل جعنى (حكم الشعب) وهو نظام سياسى اجتماعى» يجعل 
الشحب صا۔حی السبادة» وله حی المشاركة فی صح التشريعات الى تنم اسحاة العامة» فالامة مصدر اللطات 
والتشريع . القاموس السیاسی» ص ۰0٤١‏ والموسوعة الlسa‏ ۲/ ¥01 (Democracy‏ . 

(1) ارجع إلى الحكومة الإسلامية» ص ٠۴١‏ يقرر أن الثيوقراطية التى جاء بها الإسلامء الحكم الدينى» تخالف 
الاأنظمة الثيوقراطية الأخحرى› فالثيوقراطية التى يعنيها لا تستبد بأمرها طبقة من السندة والمشايخ بل هى فى آيدى ٠‏ 
ولیس هناك سلطان مطلق اكم فردى فى الدرلة تەں e۳١‏ وار جم إلى يدرين الدستور الإأسلامى› لاہی الأعلى 
المودودى› ص ٠١ .. ۱١‏ ونظرية الإ سلام السياسية زلمودردى مطبوعة ضمن مجموعة نظرية اللإسلام وهدية فى 
السياسة والقانون والدستور» بيروت» مؤسسة الرسالةء ۱۹1۹ء ص ۳۰ء .٠٤‏ 
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ونجد آن هناك تناصا ومحاكاة واضحة لقوله عن الحاكمية وعن تعريف «الغرالى» للحاكم» 
يقول المودودی: «الحاكمية ھی لله وحدہ ۔ ولیس لاحد ۔ وإن کان نبیاً ۔ أن یأمر وینھی إلا أن 
یکون له ساطان من الله » والنبى أيضا لا يتبع إلا ما يوحى إليه» وما وجب على الئاس طاعة 
النبى إلا لأنه لا يأتيهم إلا بالأحكام الإلهية٠'.‏ 

وقد تبنى الأستاذ «سيد قطب» فكرة الحاكمية» قال: إن المبدأً الأساسى للحاكمية الإلهية 
الذی یردد القرآن ذکره فی کل موضع› وإن ما نرضاه حاكما مطلقاً غير الله فهو «طاعرت» كما 
اصطلح القرآن على تسميته» وهذا ضد العبودية»"' يقصد الحكم الشرعى لا السياسى . 

وليس هناك خلط من أى نوع بين الحاكمية (والتى تعنى الحكم بما أنرل الله)» والحكم 
الثيوقراطى أو التيوقراطى» الذى يعنى فى الفكر الأوربى أن الحاكم نائب مطلق عن الله تعالى 
فى نملكته . يقول «محمد عبده»: «. . ولا يجور لصحيح النظر أن يخلط العليفة عند المسلمين بجا 
يسميه الإفرنج «تيوكراتيك» أى سلطان إلهى». 

وليس لكام المسلمين سلطان مطلق؛ لأن الجميع يحكمهم الشرع: يقول «الشاطبى»: 
«فالشريعة هى الحاكمة على الإطلاق والعموم» على اللبى (ئ44)» وعلى جميع المكلفين. . 
والرسول مذعنا نداء» واقفاً عند حكمه ‏ أى الرحى ‏ وإذا كان كذلك» أى أن الشريعة حاكمه 
للرسول - فسائر الخلق حريصون بأن تكون الشريعة حجة حاكمة عليهم»“ «. . فالحاكم هو 
الشرع وأقوال العلماء تعرض على الشرع»* «إن تحكيم الرجال من غير الثقات إلى كونهم 
وسائل للحكم الشرعى المطلوب شرعاً ضلال. . . . الحاكم الأعلى هو المشروع لا غيره»'. 

ویعارض الدكتور محمد عمارة» فكرة الحاكمية ويخص الثيوقراطية بالذكر معتقداً أن هذا 
اذهب سيجعل الدولة الإسلامية مثل أوربا تحت الحكم الكنسى»ء ومن ثم عارض الحاكمية» 


)١(‏ الحكومة الإسلامية» ص ٠*١‏ وارجع إلى المستصفى 1/١‏ «الحاكم». 

(۲) معالم فى الطريق» سيد قطب» ص ۸۲. 

(۴) الأعمال الكاملة» لاإمام محمد عنده» تحثیق: د/ محمد عمارة ۲۸۸/۳ . 
)٤(‏ الموافقات لشاطبى» ط› دار الاعتصام» ص ۴۴۳۸ ٠١١‏ وما بعدها. 

(۵) الوافقات» ص ۴٤۹‏ . 

0) المرافقات» ص ٠٠۵‏ . 


¥ 


ويبدو من رأيه أنه يدفعها عن الإسلام تحت تاأثير الفكر الأوربى الحديث الذى حارب الحكم 
الديتى البابوى» وتبنى الاتجاه الدمقراطى الذى يقدس حق الشعب فيما يرى'. 

ولكنه قد وقع فى خطاً فادح عندما ربط بين المحاكمية ولفظ الحكم فى القرآن الكريم معتقداً 
أن «المودودى» اتخذها من الآيات التى ورد بها لفظ الحكم خط وأكثر من هذا. . فإن هذا النغر 
من الباحثين المسلمين قد استشهد فى تأسيس فكره» با لا يشهد له» ومن ثم بنى قاعدة نظرية 
«لاكمية لله» بتفسير هذا على غير أساس . 

فهم قد استقوا «حاكمية الله» سبحانه من مصطلح «الحكم» ظانين آن القرآن ومن ثم فكر 
الإسلام السياسى» يستخدمان مصطلح «الحكم» للدلالة على النظام السياسى والسلطة السياسية 
العليا فى المجتمع. 

وينفى الصلة بين «الحكيه» فى القرآن الكريم و«الحكم» فى السياسة: «على حين أن أغلب 
الاستخدامات القرآنية لهذا المصطلح واردة إمعنى «القضاء» والفصل فى النازعات» وبجمعنى 
«الحكمة» أى الفقه والعلم والنظر العقلى ! ولا علاقة لها بالحلافة أو الإمامة أو ما نسميه نظام 
ا حکم فی آدہنا السیاسی الحدیث٤''.‏ واستشھد بایات ورد بھا الحکم مع عیسی وموسی وزکریا 
ويحیى وهم أنبياء لم يكن لهم نصيب من الملك. 

وأرى أن الصواب قد جانبه عندما اعتقد أن «المودودي» ومن تبعه أخذ لفظ «الحاكمية» من 
لفظ الحكم فى تلك الآيات وحدها. 

فالذى لا شك فيه أى «المودودی» أخدذ مصطلح الحاكمية من كثب أصول الفقه وخاصة 
تعريف الخزالى للحاكمء فلفظ الحاكمية أقرب من ناحية الاشتقاق إلى اسم الفاعل «حاكم 
وليس من المصدر «الحكم؟» والمعانى التى دارت حول مصطلح «الحاكمية» قصد بها المودودى 
ا لحاكم الشرعى» وهو الله تعالى وليس حاكم الدولةء وتعريفه الحاكمية هو تعريف نفسه 
الغزالى للحاكم الشرعى. 

أما اعتقاده أن المودودى ومن تبعه فى استخدام «الحاكمية؛ قد استقى المصطلح من الآيات التى 
ورد بها الحكم غير صحيح؛ لان المودودى استشهد بجميع الآيات التى ورد بها لفظ الحكم 
)١(‏ ارجع إلى كتاب: رواد الفكر السياسى» وقد تناول نشأة الحكم الدينى والصراع بين البابوية والامبراطور أو 

السلطة الدينية وآراء الفلاسفة والمغكرين . 
() وارجع إلى: الدولة الإسلامية» ط. دار الشروق» ص .٠١‏ 
(۳۴) ارجم إلى : المستصفی للغزالى 1/١‏ والموافقات للشاطبی؛ ص .٠٠١ . ۳٤۹‏ 
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غیرها من الآیاٹ التى تعلقت بالحكم الشرعى» ولم يرد بها لفظ الحكم والتى دارت حول كون 
الله مالك املك والخحالق والمدبر» وأن له ترجع الأمور» وواجب على المسلمين العودة إليها عند 
التنارع» والاآيات التى تعلقت بالطاعة لله وللرسول» وهى الآيات نفسها التى احتج بها علماء 
أصول الفقه فى أحقية التشريع لله وحده والحكم ما آنرل؟. 

وأما قوله أن لفظ الحكم ليس له علاقة بالسياسة فى القرآن فى جميع آيات القرآن الكريم 
فغیر صحیح'. فقد احتج لنفسه با یؤید رآیه وترك ما یرد علیه» ویکفیه آية «سورة النساء» 
التى أكد العلماء كونها متعلقة بالامراء وسميت باية الأمراء: ‏ إن الله يأمركم أن تؤدوا 


الأمانات إلى أهلها وإذا حکمتم ب بين التاس أن تحکمرا بالعدل 4 (۸ الساء). وقد جعلها ابن 
تيمية اساسا أقام عليه کتاباً فى السياسة الشرعية کا0 , 


ولا أرعم أن لفظ الحكم يعنى المصطلح الحديث «حكم الدولة السياسى» بل يعنى القضاء 
والحكم بما آنزل الله» وهو مسئولية رئيس الدولةء فقد أجمع علماء أصول الفقه على أن حدود 
الشرع مسئولية تطبيقها تقع على ولاة الأمر الذين أوجب الله عليهم الحكم با أنزله فى 
کتار 2 وعندما ربط بين الحكم بمعنى القضاء والحكم بمعنى السياسة أو الحكومة متخذاً من 
الأنبياء آدلة على أن لفظ الحكم لم يكن يعنى السلطة أو الحكومةء لم يكن دقيقا فى ذلك؛ لأن 
الحكم فى القرآن الكريم أو السلطة ورد تحت مترادفات آخر غير لفظ الحكم الذى يعد المعنى 
السياسى له تطور حديث لعانيه التى جاءت فى سياق الآيات» فالحكم بعنى الحكومة فى الدولة 
معنى جديد ظهر فى القرن التاسع عشرء كما مر تحت تأثير اللغات الأجنبية التى لم تجد بديلاً 
للفظ Govern‏ سوی لفط الحکم والذى اعتبر أدق لفظ يقابلها فى العربية» ومن هذه 
ال“لفاظ «املك» الذى يعنى السلطة والتمكين والذى تجاهله الدكتور عمارةء» وهو يتحدث عن 
الانبياءء فلم يذكر داود أو سليمان « فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا 


.۴۵ ۲١ ص‎ .م۱۹۸٤‎ ہ٤١‎ ٤ ارجع إلى: الحكومة الإسلامية» الدار السعودية لللشر والتوریم»‎ )١( 

(۲) ارجع إلى: الدولة الإسلامية بين العلمانية والسلطة الدينية» دار الشروقء .٠٠‏ 

(۴) ارجم إلى: كتاب السياسة الشرعيةء لابن تيمية» ص ٠١١ ٠١‏ والطرق الحكمية فى السياسة الشرعية» لابن 
قيم الحورية » تحقيق محمد محيى الدين عبد الحميد» ١۳۸٠١ه؛‏ ١١۱۹م‏ المؤسسة العربية للنشرء ص ١٠ء‏ 
وما بعدها. 

)٤(‏ ارجم إلى الموافقات» للشاطبی ۳۳۸ - ۴٠۲‏ وراد المعاد لابن قيم الحورية» ط. القأهرة» دار عمر بن الخطاب» 
۷/۱ 
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عظيما # ٥٤(‏ النساء). فالحكمة التى وجهها الله لعيسى وموسى ويحيى» وهبها لآل إبراهيم 
بجانب الملك الذى أعطاه داود وسليمان من بين بنيه يحكمان فيه بالحكمة وفصل الخطاب» وقال 
فی حق داود: < وشددنا ملكه واتيناه الحكمة وفصل الْخطّاب 4 ۲١(‏ ص). ثم ربط القرآن 
الكريم بين الحكم بالعدل والخحلافة وبين الملك يعنى السلطة والتمكين فى قوله لداود: « إنا 
جعلناك خليفة فى الأرض فاحكم بين الناس بالحق» ولا تتبع الهوى... 4 و«العهد القديم؟ يؤكد 
كرن داود وسليمان حكما بالشريعة الإلهية التى عهد الله بها إلى ولاة الأمر ممن آمنوا به . 
وقد جاء لفظ الملك فى القرآن الكريم معبرا عن حكم الدولة» والذى عبر عنه فى العرف 
السياسى قبل ظهور الإإسلام وبعد مجيئه بلفظ الملك» والذى انتهى إلى لفظ الحكم حديثاً. 


وجاء لفظ التمكين فى القرآن على السلطة ل وكذلك مكنا ليوسف في الأرض 4 (٦ه‏ 
يوسف). عندما ولاه عزیز مصر خزائنهاء وقد وعد الله أمه محمد بالتمكين فى الأرض والعلو 
فیها بجا يۇمنون به» وما یتمسکون به من خلق ودين « وعد الله دين آمنوا منم وعملوا 
الصالحات ليستخافتهم في الأرض كما اسعَحلف الذين من قبلهم لمكن لهم دينهم الذي ارتضى 
هم 4 ٠١(‏ النور) و الّذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصّلاة 4“ ٤١(‏ الحج) يعنى العلو 
بالسىلطان. 

وجاء لظ السلطان الذى يعنى التسلط والقهر والقوة « واجعل لي من لدنك سلطانا صيرا 4 
۸٠(‏ الإسراء)» وهو فى صريح الدعاء للنبى (ئ24)» «قال الحسن: أى يجعل له ملك قيصر 
وكسرى)» وقال قتادة: «سأله سلطاناً لنشر الدعوة» ونصر كتاب الله » وللحدود والفرائض› 
ولإقامة دين الله والدفاع عنه»» وصوب ابن كثير هذين الرأيين موافقا جعفر الطبرى» وقال: 
«لابد مع الحق من قهر لمن عاداه وناوآهء «إن الله ليزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن» أى ليمنع 
بالسلطان عن ارتكاب الفواحش والاآثام ما لا ينعه القرآن من الوعيد والتهديد الشديد وهو 
الواقم٤'.‏ کما جاء لفظ الامر فی صریح آیتى الشورى « وشّاورهم في الأمسر 4 ٠١۹(‏ 
)١(‏ سقر الملوك والقضاة. 


(۲) ارجع إلی: تفسیر ابن کٹیرء .٣۰ ٣و ۳۰۱ ٣۳‏ 
(۳) ابن كثير م۳/ ٠٠٠١‏ الأسراء» ط . التوفيقية. 


سپ ع اس 


آل عمران)» # رأمسرهه شسرری بيهم 4 (۳۸ الشورى), مقصودا به شئون الدولة 
السياسية» وغيرها من الأمور'. 

ويطالعنا المستشار «سعيد العشماوىی»» برأى يشابه رأى الدكتور «عمارة» بل هو أكثر تطرفاً 
عندما يربط بين قول عثمان (رضى الله عنه)» «يوم الدار» للشرار «أما أن أتبرأ من الإمارة فإن 
یکلبونی أحب إلى من أن أتبرأ من عمل الله عز وجل وخلافته. ٠.‏ وفى أخرى: «لا أخلع 
قميصاً ألبسنيه الله» ليقول إنه لأول مرة تظهر صيغة «خليفة الله التی استخدمت معنى الناثب 
أو الوكيل» وأن الذى صاغه له هو مروان بن الحكم كاتبه والمتصرف فى شون دولته ليجعل 
منه صيغة إسلامية لمبدأ «حق الملوك المقدس فى |k>كq* The Divine Right of The Kings‏ 
هذا الحق الذى تبناء معاوية» وينتهى المستشار «سعيد العشمارى» إلى أن الخلافة تحولت إلى 
حق إلهى مقدس» ومن ثم جاءت تعبيرات «حلافة الله» و«حاكمية الله» و«مال الله»» ويجعل 
من تلك الإضافات نظرية سياسيةء «وهكذا يبدأ الوضع بتعبير شارد أو صبغة غامضة هى 
«#خلافة الله» أو «حليفة الله ثم يتعمم عبر التاريخ ويشيع خلال الآيام ليصير شبه نظرية؛ 


وش ل قاعدة فقهية . u,‏ 
و يستسشهد بشعر شعراء البلاط وما ورد فی شعرهم من لالحلفاء ا واالحلافة ربکہ) ولاخحليفة 
ارله ۲( . 


ويتعرض للحاكمية فيقول: «إنها فكرة براقة لكنها غير صحيحة» ذلك أن الحكم لله 
بإطلاق» لکنه لیس بالفعل› ولو لم یکن الفرد حاکما أو محکوما مسولا عن فعله لا کان ثم 
سبيلل للمساءلة الدنيوية أو المحاسبة الأخروية» فما دام الله هو الذى يحكيم» ويفعل فما أساس 
مسثولية الحاكم أو الفرد إذن !؟», 

ويرد المستشار العشماوى مصطلح الحاكمية إلى الخوارج وقولهم لا حكم إلا ال ۔ مثلما 


() ارجح فى ذلك إلى: كتاب الدكتور محمد عمارة الإسلام وفلسفة الحکم دار الشروق» ط .۱ء ۹١١٠١هء‏ 
4ء» ص ٤0 . ٤۳‏ . 

(۲) الغلافة الإسلامية› المستشار محمد سعید العشماوی» دار سینا للاشر» ط۰۲ ۱۹۹۲ء۰ ص ۱١۱۳ء ١١١۲‏ . 

(۳) الخلافة اللإسلامية» ص ۰٠۴١‏ وارجع إلى ال سلام السیاسی ط۳ ۱۹۹۲م دار ابن سینا +١١ - ۲١‏ ومعالم 
الرسللام وجميعها رددت هذه الأفكار نفسها. 

. ٠١١ الخلافة الإسلامية» ص‎ )٤( 

() الرسلام السیاسی» سعید العشماوی» ط۳» ۱۹۹۲ء سينا للنشر» ص ۱۹۹. وحاكمية الله» ص ١٠؛‏ وما 
بعدها واللنلافة الأسلاميةء ١١-۷١‏ . 
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ردها الدكتور محمد عمارة أيضاً إليهم بل ذهب إلى أبعد من ذلك إذ ردها إلى الفراعنةء» وأن 
القرل المنسوب إلى: معاوية رضى الله عنه «وأنا خليفة الله» صياغة تلك النظريات القدية. 
ويتناول معنى لفظ الحكم فى القران مثله مثل الدكتور محمد عمارة» لينفى عن لفظ الحكم 
دلالته السياسية. 

وأقرل إن الألفاظ فى القرآن الكريم يحكمها السياق والمناسبة التى نزلت فيها» ومن ثم فلفظ 
الحكم ذو دلالات مختلفة» وليس معنى أن اللفظ حديثا أصبح يعنى فى الغالب الأعم حكم 
الدولة» أن هذا المعنى يعمم على جميع معانيه فى القرآن الكريم؛ لأن الأخير تطور فى مفهوم 
اللفظ» والالفاظ ذات وجوه» وهو كالكائن الحى يتأثر بمرور الزمن وبتغير البيئة» واللغة 
واللهجة» وهو ما استقر عليه لفظ الحكم حدیا الذى حمل مفاهيم ودلالات سياسية عديدة. 

وقد حفظ نص القرآن الكريم الدلالات القديةء» ولم ينع من تطور مفهومه خلال أربعة عشر 
قرناً كبقية آلفاظ اللغة التى بلغت حد الارتقاء أو الفناء تحت تأثير المجتمع وعوامل التطور. 

وما يقال عن «خلافة الله غير صحيح» لأن الذى يذكره المستشار العشماوى هو تأصيل 
حديث لمصطلحات حديثة » ولم يكن لها هذا المفهوم الأاصطلاحى زمن و,جودهاء فمن المعروف 
لدى علماء السياسة أن النظريات السياسية لم تعرف إلا فى بداية عصر النهضة فى أوربا على 
آیدی هوبز ومکیافلی» وتوما الاکوینی الرائد لهؤلاء» وبودان ورسو , 

ولم يكن معاوية أو غيره يعلم شيثاً نما يذكره سعيد العشماوى عن الحكم الإلهى أو نظام 
الحكم الفرعونى» سوى ما ذكره القرآن الكريم عن بطش وظلم فرعون» ولم يكن معاوية من 
يرضون التشبه به آو بملوك الفرس والروم وإلا اتهمه المسلمون» وثاروا عليه. 

والخطاً الذى ابتلى به سعيد العشماوى ومحمد عمارة وغيرهم ممن تحدث برأيهم آنها شرهرا 
الماضى بزى الحاضر عندما كسوه ثياب عصرنا وما فيه من تداخلات ثقافية وانفتاح على 
الأخرينء فحكموا على الماضى بمفاهيم الحاضر فاتهموه بجا ليس فيه» وهو منه براء. 

وآما ما ذكره الدكتور محمد عمارة وكذلك المستشار العشماوى من ربط بين 
الحاكمية والحوارج فغخير صحيح؛ لأن الحاكمية من الناحية اللغوية من الحاكم» 
أما الحوارج» فقد أطلق عليهم اسم «المحكّمة» أو «المحكّمة الأولى» ١ء‏ قال 
(#) ارجم إلى: رواد الفكر السياسى الحديث» دكتور محمد طه بدوىء ط . ۱۹1۷م الكتب المصرى للطباعة 

والنشر. 


() الكاملء لابن الاثيرء ط . الحلبی» ۳/ ١١٠٠ء‏ وارجع إلى الطبرىء ٦۳١ - ٥١/١‏ . والأخبار الطرالء ۲١۷‏ 
۰۸ وتهذیب الكامل ۱. 
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الجوهرى فى الصحاح: والخوارج يسمون الحكّمة لإنکارهم آمر الحکمین وقولهم لا حکم إلا 
4 

ومن ثم يطلق عليهم محکمين بتشديد الكاف من التحكيم والحكومة» لأنهم تحاكموا إلى 
کتاب الله من التحاكم بمعنى التخاصم إلى الحاكم. فأين معنى الحاكم نما ذهب إليه 
الخوارج؟!"". واطلق على فعل الحوارج «التحكيم قال الزبيدى «تحكيم الحرورية قولي لإا 
حکم إلا لله. .۲ . 

والصواب آن الحاكمية من الحاكم والمقصود به الله تعالى حاكماً شرعيا أو مصدر التشريع فى 
الدولة» وهو المعنى الذى تناه المودودى ومن تبعه» وکن رد ما فيل أن الحاكمية تعنی الحکم 
الإلهى للحکام - كما قال محمد عمارة وسعيد العشماوی _ أن المودودى وسيد قطب لم پکونا 
من يرون حقاً للحكام من النوع المقدس › فلا پیخفى مدى اضطراب علاقتهما بالسلطة» بل كانا 
يبغيان تطبيق الشريعة. 

وفى النهاية أقول: إن لفظ الحاكمية يعنى صياغة حديثة للحكم الشرعى والحاكم» وهو الله 
سبحانه وتعالى» مثله مثل الحكم بمعنى الحكومة أو سلطة الدرلة. 


(۱( الصحاح تاج اللغة» ط .. دار العلمء تحقيق أحمد عبد الغفورء 14۰/٥۵‏ ولسان العرب «حکم؟. 
9( المصدر السابق» وتاریخ الطبرى› دار المعارف»› ە/ 44 00 , 
)( تاج العروس› للربیدی› حکم ۸/ ۲۵۲ , 
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کان من الضرورى أن أتناول ناريخ الحكم فى الدول التى قامت فى ظل الإسلام» ومفهوم 
الحكم فى تلك الدول» لندرك التطورات الدلالية لمفهوم الحكمء ومدى ارتباط الحكم بالدينء 
وأثر الواقع فى المفهوم» والمؤثرات الخارجية عليه إثر احتكاك العرب بالامم ذات الثقافات 
الختلفة. فقد كان لهذه العوامل مجتمعة أثرها فى مفهوم الحكم»ء هذا بجانب الموروث العظيم 
الذى ورثته الأجيال التالية لصدر الإسلام عن أسلافهم» وخاصة الموروث الدينى الذى كان له 
أعمق الأثر فى نفرس أبناء الدين. 

فى البداية - قبل أن أتناول الحكم فى تلك الدول ‏ أود أن أشير إلى بعض الاأحاديث 
النبوية» والتى شكلت منهجاً واضحاً لدی علماء الفقه» كما کان لها أثرها فى الامة بجانب 
القرآن الكريم المصدر الأول والمنهج الواضح. قال تعالى: ل واعتصموا بحبل الله جميعا ولا 
تفر قوا راذکروا نعمت الله عليكم إذ كتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا 4 
(۱۰۳ آل عمران). 

هذا منهج واضح لكل مسلم يؤمن بأن المسلمين جميعاً أمة واحدة إخوانا متحاین› تجمعهم 
عقيدة واحدة على عبادة إله واحد» قال ثعالى : ل إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربکم فاعبدون ې 
(۲ الاأنساء). 

وقد جاءت السنة داعية إلى الوحدة والحماعة وملارمة الطاعة لولاة الامر» وغاية ذلك صلاح 
مصالح الناس الدينية والدنيوية» فقد توصل الإنسان بفطرته إلى ضرورة قيام دولة وحكومة تقود 
الناس وتحمى مصالحهم» وقد جاء الإسلام مؤكدا هذا السبب» فالسلطان هو الذى يقيم الدينء 
ويحميه ويحافظ عليه ويعطيه الهيبة فى نفروس آبنائه وأعدائه على السواء» وقد جاء التوجيه لى 
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(لالاء)ء باهمية السلطان» وهو بمكة ليس له من الأمر شىء فى قرله تعالى: « ول رب أدخأني 
مدخل صدق وخر جني مر ج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا تصیرا 4 ۸٠(‏ الاسراء). 

فاعز الله تعالى دينه بهذا السلطان الذى آقام شركة الدين وفتح البلاد أمامه» ودانت الامم 
وآمنت به» ومن تم جاءت التوجيهات النبوية الرشيدة بحفظ هذا السلطان وعدم عصيانه 
ومخالفته» حتی لا تکون فتدة» ویکون الدین کله لله . 

عن آنس بن مالك رضى الله عنه» قال: عن النبى (34) قال: إن آمتى لا جتمع على 
ضلالة. فاذا رآیتم اختلافا فعلیکم بالسراد الأعظي»'. والسواد الأعظم هم جماعة المسلمين 
فالحق مع الحماعة» ولهذا حارب الإسلام الحصبية التى تقوم على الأنساب ضد مصالح الناس 
العامة إذا ما غلبت على حب الدينء جاء رجل يسأل النبى (44): «يا رسول اللّه! أمن العصبية 
ان يحب الرجل قومه؟ قال: «لا. ولكن من العصبية أن يعين الرجل قومه على الظلم»". 
ومن ثم جاء التخويف النبوى من الدعوة إلى عصبية لجلب فتنة: «من قاتل تحت راية عمية؛ 
يدعوا إلى عصبية» أو يغضب لعصبيةء فقتله جاهلية»'. 

والمجتمع العربى تحكمه طباع القبلية » .واحترام الأنساب والتعصب لهاء وكانت قريش أعظم 
العرب» وأشرفهم نسبا لما لها من منزلة دينية فى نفوس العرب» ومن حكمة الله البالغة أن 
يبعث النبى (444)ء منهم ومن نسل إبراهيم عليه السلام. 

وجاء فى حديث شريف يبين منزلة قريش فى العرب عن النبى (344): «الناس قبع لقريش 
فى هذا الشأن مسلمهم لمسلمهم وكافرهم لکافرهم»؟. وهو کما فى لفظ «البخاری» فى الخير 
والشر»ء أى فى الإسلام والجاهلية. 

قال «الأبى»: و«ذلك لاأنهم كانوا فى الجاهلية رؤساء العرب» وأصحاب حرم الله وكانت 
العرب تنتظر إسلامهم» فلما أسلمواء وفتحت مكة تبعهم الناس» وجاءت وفود العرب من كل 


.۳۹٤۸ سثن ابن ماجة» ط المكتبة العلمية بیروت لبنان» ج۲/ ۲ ۱۳۰ کتاب الفتن» رقم‎ )١( 

(۲) سنن ابن ماجة» باب الحصبية» رقم ۹“ کاب المتن. ومسند أحمد» تحقيق أحمد محمد شاكر» جة» 
رقم ۷۹۳۱. 

(۳) سئن ابن ماجة» باب العصبيةء رقم .۹٤۸‏ 

)٤(‏ صحیح البخارى: ملاقب قريش» وصحيح مسلم› ط دار المعرفة اللبئانية للطباعة واللشر؛ بيروث» لبنانء كتاب 
الإمارة جا/۲. ومسند آحمده ج٣‏ ۱/ ۳۰ رقم ۷٥٤۷ ۰۷۳۰٤‏ ورواه أیضا عن ابن مسعود ٤۳۸۰‏ وابن 
عمر ١١11ء‏ وفسره أحمد شاكر بالولاية والإمرة ۴١ /١۳‏ . 
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جهة ودحل الناس فى دين الله أفواجاًء وكذلك حكمهم فى الإسلام فى تقديهم للخلافة» فنبه 
الرسول (ل)» إلى آنه كما كان كفار الناس تبعا لكافرهم» فكذا يكون مسلمهم تبعاً لمسلمهم 
فيكون المقدم عليهم» فهو بمعنى ائنموا بقريش وكونوا تبعاً لهم» ومن ذلك عن النبى (345)ء 
«قدموا قریشا ولا تقدموها»''. 

وروی البخاری عن معاوية ہن أہی سفیان رضی الله عنهء آنه بلغه أن عبد الله بن عمرو بن 
العاص يحدث أنه سيكون ملك من قحطان؛ فغضب وخطب فقال: «. . فإنى سمعث رسول 
الله (444) يقول: إن هذا الأمر فى قريش لا يعاديهم أحد إلا كبه الله على وجهه ما أقاموا 
الدين»"؟» قال السندى معلقاً فى الحاشية على الحديث: «.. إن هذا الأمر دليل عليه لاله - 
أى معاوية - لأن تقييد «ما أقاموا الدين» يشعر أن هذا الأمر لا يبقى فيهم حين تركهم مراعاة 
الدین والله تعالی اعلہ“'' . وجاءت روایات آخری منھا: «لا یزال هذا الأمر فی قریش ما بقی 
منهم اثنان؛. قال ابن حجر: «لا يزال الذى يايها قرشياء وليس المراد به حقيقة العدد» وإنما 
مراد انتفاءء أن يكون الأمر فى غير قريش!. 

واستدل اللووى بجميع الأحاديث المتفدمة وأشباهها بأآنها دليل ظاهر على أن الحلافة مختصة 
بقريش» وعلى هذا انعقد الإجماع فى زمن الصحابة رضوان الله عليهم» واحتج أبو بكر وعمر 
به يوم السقيفة» وأجاز «النظًام» - من المعتزلة - جواز كونه من غير قريش ومن وافقه من 
ا لخوارج»› وما قاله ضرار بن عمرو من أن غير القرشى يقدم على القرشى . 

وهذه الأحاديث' تشير إلى ما لقريش من مكان فى العرب» وأن صلاح العرب وإجماعهم 
لن یکون على ید سواههء وهو ما ترجحه بقية الروايات؟ . وبهذا فسر ابن خلدون» شرط 
القرشية ‏ وهو من المتأخرين الذين أدركوا ضياع الحلافة من قريش - وجعل سبب ذلك ضياع 


(۱( صب حح مسلم» كثاب الإمارة ٦‏ ۲ انظر اللاشية› وفتم الباری؛ ملاقب قريش › و صحیح الیخارى شرح 
السندى › ج٣‏ ۲1۵ . 

(۲) صحیح البخاری بحاشية السندی» باب مناقب قرپش»› ٠١‏ جا/ ۲۹١‏ . 

(۳) مناقب قريش با خاشية › ۱۲| ج/١۲۹‏ . 

›٥٦۷۷ البخاری» کتاب مثاقب قریش»› عن ابن عمر رضی الله عنهما. وأحمد ج۷ رقم ۵۳۷۴ ورقم‎ )٤( 
۲۱ 

0 فح الباری: مناقب قریش؛ وکتاب الأحكام. 

(( ارجم إلى صحيح مسلمء پشرح النووى› کتاب الإمارة. 
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عص یتم فی العرب» وعلٌ الأعاجم فی الدولة» وتغلبهم على السلطة فتلاٴشت تسده 
IT‏ 
گریس ‏ .۰ 
الخلافة الراشدة: 

المقصود بها الحكم الذى قام على منهج اللبوة. روى الإمام «أحمداه عن سفينة قال: «قال 
رسول الله (45): «الحلافة فى أمتى ثلاثون سنة ثم ملك» فعد سفينة الخلفاء» وقال: فخذ 
سنتی آبی بکر» وعسر عمره وائئی عشر عثمان» وستاً على رضی الله عنهم› قال سعید بن 
جهمان ۔ راوى الحديث - فقلت لسفينة: إن بنى مروان يزعمون آنهم خلفاء» قال: كذبوا. 
وأخحرج البخارى ومسلم بطرق مختلفة «لا يزل هذا الأمر عزيزا ينصرون على من ناوأهم عليه 
انى عشر خليفة كلهم من قريش». القصود بهؤلاء الخلفاء الذين يكرن على يديهم عزة اللرسلام 
والدين وصاراح حال السلمین کما تدل عليه الروايات الى جاء بها زفظ الحدیٹث ل يرال أمر 
الناس ماضيا» آى صالحا وقوله «لا يزال الإسلام عزيزأ؛» وقوله «لا يزال هذا الدين عزيز؟'. 
قال القاضى عياض: «لعل المراد بالاثنى عشر فى هذه الأحاديث وما شابهها أنهم يكونون فى 
مدة عزة الخلافة وقوة اللرسلامء واسىتشامة أموره› والاجتماع على من يفقوم بالغلافة » قال السيوطى 
عن ابن -صجر : «كلام القاضصى عیاض أحسن ما قیال وآیده حل یٹ كلهم يجترع عله الناس» 
آُی الانشاد للسعة. وقیل أن اراد و جود انى عشر خليفة فی جمیع مده الرسلام إلى يوم القامة 
يعملون باحق . 

والذى يعنينا من هذا لفظ الخلافة والملك» فهناك أحاديث تشير إلى الحكام بعد الراشدين 
رافظ النلافة » وآ خحری بالملك مثل «اخلافة فی قريش والحكم فى الأنصار» جاء بلفظ «اللك فى 


٤ ےه‎ 

Om . قریش‎ 

() القدمة لابن حلدون» تحقيق على عبد الواحد أحمد» نة البيان العربى؛ طا» ٣۱۲۷ھ‏ ۱۹۵۷م 
ج" o‏ . 


(۲) كتاب السنة لاومام أبى عبد الرحمن عبد الله بن إمام آهل السنة آحمد بن حنبل الشیبانی (۲۱۳ ۔ ۲۹۰م) 
تحقيق ودراسة الدكتور محمد بن سعيد بن سالم القحطانی» دار ابن القيم ٠‏ ط ١ء ١٤2١١‏ 1م ص 
0۹« سحلي رقم 0۹1 وتاريخج الخلفاء للسیوطی» ص ٩‏ . باب ما جاء فى الخلافة» وسنن الترمذی ۲۳۲١‏ 
ج ۳٤۱/۳٣‏ 

)١(‏ صحيح البخأرى»› کتاب مناقب فریش» ومسند حمل ج 01۷۷/۱۸ 1۱۲۱ . و صحیح ملم ٤‏ كتاب الرمارة 
۳/٦‏ باس لماشة › ومجمم الزوائل ونح الغراثد للھیٹمی › (الغلافة) جه/ ۰۱۹۲۷ وارجع إلى : تاریخ اسل لغاء » 
صس۷ . 

)٤(‏ ارجم إلى : تاریخ السيوطى» ص٦‏ > وقد جمع السيوطى معظم الأحاديث التى قيلت فى اللافة مما فى ذلك 
الأحاديث التى قيلت فى حلافة بنى أمية والعباس ونبه إلى حقيقة الوضع فى معظم الأحاديث الى نوهت بخلافة 

بنى العباس وبنى أمية» وضعف كثيراً مها ورده. والحديث بلفظ الترمذى . 


سا 0 ا س 


والحقيقة أن اللنصوص التى يستبدل فيها لفط باحر قصد منها الترادف فاللافة والملك يقصد 
بهما السلطة أو الحكم» ولم يقصد عين الملك الوراثى الذى ذهب إليه كثير من استدلرا بتلك 
الأحاديث أن الدول التى جاءت بعد الإسلام لم تكن خلافة» وهذا غير صحيح» فالذى رده 
العلماء على بنى أمية وغيرهم أنهم ليسوا فى منزلة خلافة الخلفاء الراشدين الذين جعلوها خلافة 
نبوة. لكنهم لم يكونوا كملوك الفرس والروم؛ لان الخليفة يولى بالبيعة والرضا بهء كما آنه 
مسثول عن مصالح الدين والدنياء وليس له سلطان مطلق كملوك الفرس والروم بل يحكم فى 
إطار الشرع» وملزم بالشريعة وإلا وجب خلعه وتسقط بيعته. 

فخلافة تلك الدول كانت فى جوهرها دولا إسلامية تهدف إلى حراسة مصالح الدين 
والدنياء ولا نعتبر حرصهم على املك مأخذاً عليهم يجعلنا نتحامل عليهم؛ فننكر فضلهم 
وبلاء‌هم فى نشر الدعوة ومجاهدة الأعداء وفتح البلاد وإقامة دولة بمتدة فى بقاع الأرض»› فلهم 
الفضل فى وجود هذا الكيان» وسواء كانت الخلافة فيهم أو فی غیرهم› فالذى لاشك فيه أن 
حب السلطان والدنيا متمكن فى قلوب البشر» فهم فى مجملهم أفضل من ملوك عصرهم» بل 
وعصرناء فى الحرص على مصالح الدين”'؟.  ٠‏ ,م 

خلافة بتى أميةه 

هى الى ابتدأها معاوية رضى الله عنه عام ٤ه‏ بعد تنازل الحسن رضى اله عله له عن 
الخلافة فاجتمعت له البيعة» وخحطب فى جمع من قريش بعد البيعة؛ فقال: «آما بعد» فإنى 
والله ما وليتها محبة علمتها ملكم» ولا مسرة بولايتى» ولكنى جالدتكم بسيفى هذا مجالدة» 
ولقد رضت لکم نفسی علی عمل ابن ابی قحافة ۔ آبی بکر ۔ وآردتها على عمل عمر؛ فنفرت 
من ذلك نفارا شدیداء واردتھا علی مثل ثنیات عثمان فابت علی» فسلکت بھا طریقا لی ولک 
فيه منفعة» مواكلة حسنة» ومشاربة جميلة» فإن لم مجدونى حيركم فإنى خير لكم ولاية..٠.‏ 
وقال فى أخرى لأهل المدينة» أن حكمه دون من قبله وأفضل ممن بعده: . . فاقبلونا بجا فيناء 
فان ما وراءنا شر لکم» وإن زماننا هذا منکر رمان مضی» ومنکر زماننا معروف رمان لم یأت» 
ولو قد آتى» فالرتق خير من الفتق. .٠.‏ 

استخدم لقب «ملك» مع «الخليفة» فى عهده» قال النجاشى الحارثى لعاوية: 


(1) ارجع إلى: مقدمة ابن حلدون» ط١‏ نة البیان العربی» جا/ ۵۴۳۹ . ٥١‏ . 
(۲) العقد الفريد .۸١ ء۸١ /٤‏ أبن عبد ربه الاندلسىء تحقيق أحمد أمين؛ 0مم القاهرة. 
(۳) العقد الفرید .۸٣ ,۸۲ /٤‏ 


س ۵ ۴~ 


ر 3 سے از د ہے سے مع ار ا ووي م ت e‏ گے ال 
يا أيها الك الأبدي عداوته ٠,‏ روىء لنفسك أى الأمُر تأتمر ٠‏ 


وقد اعترف المعاصرون لعاوية بأنه «أمير المؤمين» أى خليفة شرعى» قال «قيس بن سعد 
لعاوية عندما لقيه بعد بيعة الحسن لهء وقد كان من أنصار على رضى الله عنه: «والله ! إنى 
كنت أكره أن تنكشف تلك الحروب» وآنت آمير المؤمين. "٠.‏ . وبايعة قيس وجنوده. 

كما لازمت معاوية صفة «الإمام» قال «الأخطل؟ فى يزيد - ابنه -: 


ر 2 ۾ د ہے 0 ر م له 0 ۳ 
فلولا يزيد ابن الإمام أصابني .٠.‏ قوارع يجنيها على لسانى(" 
وقد أطلق الخوارج على حکام بنى أمية لقب خلفاءء رغم اتهامهم لهم بعدم الشرعية › چاء 
ت : 

على لسان «أبى حمزة الخارجى؟: ثم اقتصهم الله تعالى خليفة خليفة. .“ قاصداً بلى أمية. 

وقال «عقية بن أبى سفيان» فى حطبة له بمصر عندا سمع أهل مصر برض معاوية» فأرجفوا 
به: «.. أرجفتم بالخليفة » وأردتم توهين السلطان. . فهذا كتاب أمير المؤمنين. . واعلموا أن 
سلطاننا على آبدانکم دون قلوبکم. (Oy,‏ والسلطان يعنى سلطة الحكم أى المعنى العام لا يعنى 
په شخصس الحاکم» وجاء على لسان «زياد ابن أبيه» عندما جاء إلى البصرة والياً من قبل 
معاورة: رب فرح بإمارتی ن تلفعه ی کونه أميراً للبصرة . 

وقال فی حطيته الشهيرة : 3.. آلا وإنا قد ونا وولنا الوالون» وسسستا وساستا السائسون» 
وإنا وجدنا هذا الأمر [الحكم] لا يصلحه إلا شدته فى غير عنف ولين فى غير ضعف. ٠٠.‏ 
وجاء فى ثنايا الخطبة ذكر الإمام «وأيم الله ما من كذبة أكبر شاهد من كذبة إمام على منبرا. 
قاصداً نفسه وما قطعه على نفسه من أمور فى سياستهم» وبعد أن خطب خطبته» خاطبة «عبد 
الله بن الأهتم؛ بالأمير» وقال «مرداس بن أدية» له: «قد سمعنا مقالتك أيها الأمير. .*“ وهو 
)١(‏ الشعر والشعراء ۲١١/١‏ . 
(۲) الفخرى لابن الطقطقى . ط القاهرة 0۵ ه» ص ۷/۷ . 
(۳) دیران الأحطل › ظط صاطانی › بیروت» 1م . ص ۲۲٣‏ . 
)٤(‏ عيون الاخبار .۲٤۹/۲٢‏ ط ١۱۹۷۳م»‏ الهية المصرية العامة للكتاب. 
(۵) عیون الأخبار» ۲۳۹/۲۲ . 

ساسة» وعنکم ذاده» نسوسکم بسلطان الله الذى أعطاناء ونذود عنكم بفىء الله الذى خولناء فلنا علیکم 


السمح والطاعة فما أحسناء ولکم عليتا العدل فيما وليناء فاستوجبوا عدلنا وفيا مناصحتکم . تاریخ الطبرى 
١ 0‏ ط٤‏ دار المعارف . والسات والتين» 1٤/١‏ . 


= 0 س 


لقب أطلق على قاثد الجيش وحاكم الإمارة أو المصر من قبل الخليفة . ويذكر «الطبرى» أن لقب 
«آمير المؤمنين؛ أطلق على معاوية بعد أن قتل على - رضى الله عنه» عن «سعيد بن عبد 
العزيز»: «كان على عليه السلام» يدعى بالعراق أمير المؤمنين» وكان معاوية يدعى بالشام: 
الأمير» فلما قتل على عليه السلام دعى معاوية أمير المؤمين:()*). 

ولم تكن الحلافة على ما كانت عليه فى عهد الراشدين» فقد تحولت من شورى إلى وراثة: 
وهو مفهوم جديد - من بعد الراشدين - اعترف به الاس وصار عرفا فى الحكم» وأول من أدخل 
هذا المفهوم إلى الخلافة معاوية رضى الله عنه» على طريقة السيادة أو الحكم عند العرب فى 
الجاهلية» وكما هو معروف فى العرف السياسى عند من جاورهم من الفرس والروم» لكن 
الروايات* توحى أن الذى أوعز إليه بهذه الفكرة هو «المغيرة بن شعبة)» وقيل الشعراء ومنهم 
(مسكين الدارمى» الذى قال : 


م ~9 ا ر ٍ 3 ر ا س ا ُ(( 
إا المنبر القزبى خلى ماه .٠.‏ فلن امير الؤمنسين برب 
وألحذ البيعة لابنه يزيد » وأطلق عليه لقب أمير المؤمنين. قال الا لحطل مادحاً يزيد بن معاوية 
بأمير المؤمنين: 
e ê‏ ۾ ت ر لے # ر ص سے نے ر 
ابلخ سیر المؤمل میں رسالة ٠.‏ جزاء بنعسمى قبلسها وو سیل" 
ولكن بيعة يزيد لم تحظ برضى جمع من أبناء الصحابة رضوان الله عليهم» وقتل «الحسين 
رضى الله عنه»» فداء لهذا الرأىء وقام «عبد الله بن الزبير رضى الله عنهما - يدعو لنفسه 


. 0 دار المعارف»‎ ٠٤ الطبري ط‎ )١( 

(#) ولا وصل كتاب الحسن إلى قيس بن سعد يطلب منه بيعة معاوية قال لجنوده: «اخحتاروا الدخول فى طاعة إمام 
ضلالة أو القتال مع غير إمام» قالوا:؛ بل نختار الدحول فى طاعة إمام ضلال». الطبرى ٠١١ /٠‏ . 

(#) ذكر البيهقى أن المغيرة قال لمعاوية : «يا أمير المؤمنين - يعنى معارية - إن الإنسان يروح ويغدو ولست فى زمن أبى 
بكر وعمر فلو أنك نصبت لنا إنساناً نصير إليه بعدك» کان الرأی على آئى كنت دعوت أهل العراق إلى يزيد» 
قال معاوية: يا آبا محمد انصرف إلى عملك [ولايتك] واحكم هذا الأمر لابن أخيك». المحاسن والمسارى 
لإبراهيم بن محمد البيهقى» تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» مكتبة نهضة مصرء ص۲۲۹ ٠١١‏ . 

() الشعر والشعراء لابن قثيبة» ط دار إحياء العلوم»› تحقيتق حسن تیم ومبحمد عبد العم العريانء .١۷١ /١‏ 

(۴) شعر الاخطل» روایة محمد بن العباس الیزیدی عن أبى سعيد السکری» محمد بن حبيب عن ابن الأعرأبىء 
طبعة الأب أنطون صالانى اليسوعى» البيروتى» المطبعة الكاثرليكية للآباء الیسوعیین ۰٥۱۸۹۱‏ ص ۲۹۳. 
والاخحطل شاعر نصرانى من قبيلة تغلب . 


~~ O — 


بالحلافة فى الحجاز . داعي إلى خلافة راشدة كما ساسهم الخلفاء الأربعة» قال النابخة الجعحدى 
مادحا عبد الله بن الزبير رضى الله ع( : 
رج سے یرصم ۴ سے ص سے مر کان م مص ص ص پر اص ۾ ا 
حيست لتا الصديق نا وليعتا ۰ وعتمان والفاروق فارتاح معدم 


سے ای سے وص ت مھ 2 سے سے سے ا ر ے۱ مر ر ر ھِ 
وسويت بين الناس فى العمدل فاستووأ .'. فعاد صباحاً حالك اللون مظلم 
وسمی عا الله ن الزبير رصی الزه عنهما) بالعاثذ ‏ وصار لقا له؛ آنه عاذ 
بالست › وسکله طول محللا فته › ورففس أن يحرج ا ليدعو للفسه فی البلاد» ودعا له أتبأاعه » 
وقد توقرت ڏه شر وط الحکم› فهو من فریش سن أشرافها› ودی حسب شریف وفضل فی 
الدين» بايعه الناس باختيار منهم» قال ابن قيس الرقيات» مادحا إیاه بالعدل فى السياسة 
والقضاء: 
و م ا ي r.‏ 
أوفسسى سير بالعسلا ٣۰‏ ۰ فى حخمهاوقضائها 
ef‏ م م 2 س . سر ا ص ۾ ا ا 
ولآئست علم ها بها ,”م وأصحيا مسن دائنهسا 
ب ۋر د , SS a‏ 
وأتمها تسا إا .. نسبّت إلسی ابائ ١‏ 
وهی شر وط کانت محرو فة يمن یلی الحکم» وقال ابن فیس الرقات» گی (مصعب أبن 
الزبير» قائد عبد الله بن الزبير واصفاً قيادته بملك الرحمة: 
له ملك ا “۹ س : مربر ا و2 سے ي (Fw)‏ 
ملکه رحمسة ليسس فيه + جبروت پخشی ولا کیریاء 
الله عنه» أن تكون حلافته شرعية» ولا تكون هذه الشرعية إلا بالبيعة على كتاب الله تعالى» 
وما زال الدين هو حامی السياسة ومو جب شرعیتها› قال #زياد ابن ه٤۰‏ فی خحطيته بالبصرة : 
«أيها الناس نسوسكم بسلطان الله الذى أعطاناء ونزود عنكم بفىء الله الذى خولناء فلنا عليكم 
السمع والطاعة يما وجنا ولکم علا العدل والانصاف فما وليناء فاستو چوا عدلنا وفیشا 
بمناصحتکم لاء وادعوا الله بالصلاح لائمتکم› فإنهم ساستکم المؤدبون وکهفکم الذى إليه 
)١(‏ ديران النابغة الحعدى . المكتب الإسلامى. دمشق ص ›١٤‏ وتهذيب الكامل / ۵„ 


(۲) الاغانی جه/ ۸۰ دران عبيد الله بن قيس الرقيات ط صادرء بیروٿت ص ۰۱۱۷ A‏ 
(۴) البداية والنهاية لابن كثيرء ط دار الغد العربى» م٤٠‏ ج۸۷۸/۸. عيون الخبار ٠١١/٠۲‏ . 


¥9 


تأاوون٤'‏ . فاخليفة يستمد شرعيته وسلطانه من وجه شرعى» ولذلك وجب عليهم الطاعة ما 
أطاع الله تعالى. وقد شاع فى هذا العصر لفظ «الإمام؛ بمعنى الحاكم إلى جانب خليفة وأمير 
المؤمنين» قال «حارثة بن بدره رياداً ابن أبيه الذى الحقه معاوية بنسه' : 


۾ هة 


ألا مسن م انم أخو الحليغة والأمير ! 


الور 


انرا ا۵ م ٠‏ إذ جار الرعية لاور 

وقل قام ا لخلاف حول مهوم الخلافة أو الحکم منذ وفاة الرسول اء وسبب ذلك آن 
النبى (6)› ترك الخحکم شوری بینهم يلظرون فيه مما يوافق الشرع»؛ ولم يلزم المسلمين ستة 
معيئة فيه؛ لانه من توابع الدنيا التى تطور من زمن إلى آخر» وبلغ الخلاف قمته فى عصر 
عثمان عندما دحل فى الدولة عناصر غير واعية بروح الدين ومشبعة بمعرفة بعيدة عنهء يغلب 
عليها الطابع القبلى . 

واستمر الخلاف حتیى ذهب ضحيته الخليفة عثمان ثم على رضی الله عنهماء وظهرت مذاهب 
فى الحكم وآراء متباينة» وقد تجلت تلك الآراء والمفاهيم فى حديث بين معاوية وبعض 
الهاشميين وعلى رأسهم عبد الله بن عباس رضى الله عنهماء عن الشعبى قال: «أقبل معاوية 
ذات یوم علی ہنی هاشم؛ فقال: یا ہنی هاشم› 1 تحدثونی عن ادعائکم الخلافة دون قريش بم 
تکون لکم أبالر ضا بکم آم بالاجتماع علیکم دون القراية» آم بالقرابة دون الحماعة أم بهما 
جميعا؟ فإن كان هذا الأمر بالرضا والحماعة دون القرابة فلا أرى القرابة اثبتت حقاًء ولا 
أسست ملكاء وإن كان بالقرابة دون الجماعة والرضا فما منع العباس عم النبى ا ووارڈه 
وساقی الحجیج وضامن الآیتام أن یطلبها» وقد ضمن له آبو سفیان بنی عبد مناف»› وان کانت 
الللافة بالرضا والجماعة والقرابة جميعاًء فإن القرابة خحصلة من خصال الإمامة لا تكون الإمامة 
بها وحدهاء وأنتم تدعونها بها وحدهاء ولکنا نقول: أحق قريش بها من بسط الناس أيديهم 
إليه بالبيعة» ونقلوا أقدامهم إليه للرغبة» وطارت إليه أهواؤهم للثفة» وقاتل عنها بحقهاء 


(۱) البیان والتیین ۴/ 1٤‏ . والطبری» جه/ ١١۰‏ . 

(۲) تاریخ الطبری ۰/ ۲۲۴۳ء ط٤‏ دار العارف. وآتی لفظ إمام معئی امیر فی قول يزيد بن أبى سغيان مشير إلى لفسه 
عندما ارتح على المنبر معتذرا إلى الناس: «وأنتم إلى إمام عادل أحوج منكم إلى إمام قائل». عيون الاأخبارء 
Ye‏ 0¥ 


¥ 0 


فأدر کها من وجهها. إل أمرکم» لامر تضيق به الصدورء إذا سئلتم عمن اجتمح عليه من 

غیرکم قلتم» حق» فان کانوا اجتمعوا على حق» فقد آخرجكم الحق من دعواكم انظروا: فإن 

کان القوم أحذرا حقكم فاطلبوهم» وإن كانوا أخحذوا حقهم فسلموا إليهمء فإنه لا ينفعكم أن 

تروا لأنفسكم ما لا يراه الناس لک« . 
فقال «ابن عباس۲: «ندعى هذا الأمر بحق من لرلا حقه لم تقعد مقعدك هذاء ونقول: كان 

ترك الناس أن بر ضصوا ينا » ويجتمعوا علا حا ضصیعحوه و حطظا حر موه » وقد اجتمعوا على دی 

فضل لم يخطىئ الورد والصدر» ولا ينقص فضل ذی فضل غیره علیه. . فأما الذى منعنا من 
طلب هذا المر بعد رسول الله (ه)» فعهد مله إلينا قبلنا فيه قرلهء ودنا بتأويله » ولو أمرنا 

أن ناذه على الو جه إلذى نانا عنه» لألحذتاه أو أعذرنا یه » ول یعاب أحد على ترك سخفه » 

إنغا المعيب من يطلب ما ليس له.. فأما القرابة فقد نفعت المشرك وهى للمؤمن أنفع › قال 

رسول الله (4)» للعباس رضى الله عنه» «آنت عمى» وصنو أبى» ومن أبغض العباس» فقد 
أبغضنى» وهجرتك آخر الهجرة» كما أن نبوتى آخر النبوة»ء وقال لأبى طالب عند موته: يا 

عم قل لا إله إلا الله أشفع لك بها غداً وليس ذاك لأحد من الناس»". 

بالقرابة» وهناك محور ثالث: من كان له نفوذ وأنصار وغلبه فهى له بالبيعة» وهو الذى تہناه 

معاوية عندما نال عة الناس سه م طابها لولده» فراییه الئاس . 
ورغم شیوع النظام الوراٹی علی غرار الحکم فی «بنی إسرائیل) کما جاء فی الحدیث: «کانت 

ٻنو إسرائيل دسو سهم الأنياء» كلما هاف بی راه ہی ٠‏ وأذه ا نی بعك ی »۽ وستکون خافاء» 

فتکثر قالوا فما تأمرنا؟ قال : فواييعة الأول فالآول » وأعطوهم حقهم › فان الله ساثلهم عما 

استر عاهي»۲". 

. ۵ عيون الأخبار» الهيئة العامة للکتاب ¢ حا/‎ )١( 

(۲) عيوب الأ حبارء جلا/ 1 كانت هجرة العباس رضى الله عنه أثناء مسيرة الرسول (345) لفتح مكة فختمت ره 
الهجرة» حيث «لا هجرة بعد الفتيح؟. البداية والدهاية › م“ ج 

)۳( البخارى» کتاب بدء الق »› باب ما ذکر عن بنی إسراٿیل › وصحیح مسلم بشرح النووى› على نفقة محمود 
توفيق» كتاب الإمارة: /١۱١۲‏ ١٠۲۳ء‏ ١١۲۳ء‏ ط القاهرة. وابن ماجهء كناب الجهاد. قال ابن الاثير: «تسوسهم 
الأنبياءة آی تتولی أمورهم› كما تفعل الاأمراء والولاة بالر عية › والىسياسة› القيام على الشىء ما بصلحه» قال 
الحافظ فى الفتح: أى أنهم كانوا إذا ظهر فيهم فساد» بعث الله لهم نبياً يقيم لهم أمرهم» ويزيل عنهم ما غيروا 
من احکام التوراة» وفيه إشارة إلى آنه لابد للرعية من قائم بامورهاء يحملها على الطريق الخسنةء وينصف 
المظلوم من الظالم. وقوله اقرا قال #سافط : فعل أمر بالو فأء» والمحنى: آله إدا بریح الاغة بعد حليفة ء عة 
الأول صحيحة» يجب الوفاء بها؟. مسند الإمام أ حمل بن حنبل › تحقيق أحمد محمد شاكر» دار المعارف» 
الپامش ج ٠١۰۹/٣‏ 11° والحدیث رقم ۷۹٤۷‏ عن آبی هريرة رضی الله تلك , 

0 س 


فقد سمى تتابع الأنبياء بعضهم بعضا خلافة «كلما هلك نبی خلفه نبى على بنى إسرائيل»› 
ولفظ الحديث يرحى بانقطاع النبوة واستمرار الخلافة فى بشر ليسوا بأنبياء» ومن ثم يتصارعون 
على الحكم. 

وجاء فى شرح ابن تيمية للحديث: «قوله (فتكثر) دليل على من سوى الراشدين» فإنهم لم 
يكونوا كثيرا» وأيضاً قوله: (فوا ببيعة الأول) دل على أنهم يختلفون» والراشدون لم 

1 0(4 
وقد اجار البغوى أن یطلی علیهم خلفاء: ولا بس أن یسمی القائم بأمر املسلمبن أمبر 
المؤمنين والخليفة» وإن كان مخالفاً لسيرة أئمة العدل» لقيامه بأمر المؤميين والئليفة» وإن كان 

مخالفا لسيرة أئمة الحدل» لقيامه بأمر المؤمنين وتسمع المسلمون له». 

ومن ثم اتف علماء المسلمين والمسلمون معا على أن حاكم الدولة الإسلامية خليفة» وقد 
أطلقوا على حكام المسلمين هذا اللقب حتى آخر خليفة للمسلمين - عبد الحميد العثمانى الذى 
أقاله من الحلافة والحكم كمال آتاتورك'. 

ولفظ الخلافة كان يعنى خليفة الرسول ()› فليس خليفة الله تعالى» ولیس هناك ما 
يؤكد كون الغليفة هو خليفة الله تعالى فى كتب علماء المسلمين» سوى ما ورد فى بعض الخطب 
السياسية ومدائح الشعر التى أحذت طابع المبالغة والترلف إلى الحكام., 

وقد ظهر لق «الحلرمة ايله ۲ مح عمك الك بن مروان) (10 ہ ۸1هھا» (1۸0۵ _ ۵ ° 
وهو الذى وطد اللك لبنى أمية» بعد ما قضى على عبد الله بن الزبير رضى الله عنهماء ورعم 
النصرانى : 

رم و م ر روي ا ر 
إلسى امسرئ لا تعدينا توائله ,. افر الله تًا له الظقر 
ر وو ت , 
الخائض العَمْر والميمون طائ سره .'. خليفة الله يستسقى به الم" )١‏ 
(۱) مجموع فتاری أبن تيمية» ط الأملكة العريية السعودية› ۵ 
(۲) بدائع السالك فى طبائم الملك» لأبى عبد الله بن الأررق»ء تحقيق د. على سامى النشارء ط وزارة الإعلام. 

العراف» ۱ 
(TT)‏ ارجم إلى : الأعمال الكاملة لمال الدين الأفغائى إعداد محمد عمارة» وكذلك الأعمال الكاملة محمد 

عبده» مجدهما یذکرانه باسم حليفة ‏ ويعترفان بخلافته» وارجم إلى : النلافة» لمحمد رشيد رضا. ط 

الزهراء. 

)4( شحر الا نحطل » روايه محمد بن العباس اليزيدى عن بی سس السکری› قن محمل بن جیب عن ابن 

الأعرابى› طرعة الأب انطون صاانی اليسرعى»› ص ۳ 


سالاق اس 


وقال: 


ê 


و قل جعل اه الخلاذة فیکم ه۵ بأبیض لا عاری الحوان ولا جدں ١‏ 


وحمل الشعراء حلافة بنى أمية طابع الملك» فوصفوا الحكم الحلافى على نحو ما يصفون به 


الملوك وملكهم. 


قال الأخحطل مادحا «عبد املك بعد ما هزم ابن الزبير رضى الله عنهما»: 
أبى أن يكون التاج إلا عليكم .٠.‏ لصيد أبى العاصى الشديد شكيمها ٠‏ 


وقال عبد الله بن ق قيس الرقيات فى بنى أمية : 


ما تفقوا من بنى أمية إل .٠.‏ لاهم يحلُمُون إن عضبوا ° 
وأتهم سَادة ارك َا . تملح إلا عليههم الكرب 
ولا يشير لقب خايفة الله » وسلطان الله إلى ما يشبه الحق الإلهى فى الحكم أى سلطة 
مخولة من الله مباشرةء فقد ورد مثل هذه الصيغ فى مدائح الكتاب والشعراء للخلفاء*)» وهو 


(۹) المصدر السابق»ء ص ۲١‏ . 

(۲) المصدر السابق» ۱۲۲١ء .١١۳‏ 

() الأغانى لابى الفرج» ط دار الكتب» .۸٤ /١‏ وقال الأخحطل فى أحقيتهم باغلافة: 

أعطاكم الله ما أنتم أحق به إذا الملوك على أمثاله اقترعرا 

وارجع إلى الأخحطل شاعر بنى آمية» للدکتور مصطفی غاری» دار المعارف» ص ۳۰٠۱ء ,٠١۷‏ 

(#) صحيح أن ملك بنى أمية والعباس والعشمانيين أذ طابع الاستبداد والإجحاف تجاه المعارضين لهء لكنه لم يتنصل 
البتة من حق الشرع» ولم يدع الخليفة أنه ناثب عن الله يحكم باسمهء وليس للرعية حق محاسبته» لأنه مخرل 
بسلطان مطلق من الله تعالى؛ فذلك شان الحكم الكنسى» لكن الغليفة توليه الأمة ببيعتها له على العمل بالشرع. 
فلاا يعتد بمدائح الشعراء قى إصدار حكم على مفهوم الحكم فى الإسلام؛ لان تلك المدائح فيها طابع البالغة 
والتزلف مقابل الهبات والعطاياء كما أنها مجارية التعبير؛ عن فيها الشاعر المعني» ومعظم هؤلاء الشعراء . 
شعراء البلاط - لم يبلغرا العلم بالدين حتى يتخيرو! أقرالهم» فمنهم النصرانى - الأخحطل - أو كان نصرانياً - 
كعب بن جعيل . ومنهم من توعده الخلفاء بالعقاب لتعرضه لأعراض الناس والتعريض بهم أو لخروجهم عن 
الذوق العام بالالفاظ الجارحة مثل: الحطيئة وجرير والفرذرق والأخطل والنميرى» فكيف تكون أشعارهم حجة 
على الرإسلام» وقد وقعوا فى حد من حدوده» إنغا الحجة فى أقرال العلماء أصحاب الدراية والعلم بالدين. 


س۸ 0 اس 


ما قاله علماء السنةء أن الخليفة هو خحليفة الرسول أو نائبه» أى أنه الأمير على التراث المادى 
والمعنوى الذى تركه الرسول فى دوره المزدوج كداع إلى الدين ومؤسس لمجتمع إسلامى ودولة 
إسلامية» لكن ليس بالطبع فى مركزه الروحى كرسول مبلغ للوحى عن ربه معصرم 
بالوحى'» فالخليفة يحكم فى إطار الشرع» وليس له سلطان مطلق نابع من الدينء قال 
اجريرا يمدح «عبد اللاك : 

ولا الحليقة والقرآن بقرأه ماقام لتاس اخكَام ولا جع 


ل برق 


ُت الأ امین ال لا سرف ۽ فیمَا ولیت ولا هيابة رع 


واللیغة هو رمز وحدة الأمةء قال عدى بن الرقاع فى مدح الوليد بن عبد الملك': 


ا ا اي اا ي ي ہے ل مو 3 ہے ای 
هو اذى جمسع الرحخمن .'. عسلی یدیه» وکانرا قبله شسیعا 
تار م مر ار 
عدا بذی العرش نيا ونفقده .٠.‏ وأ تكون لراع بعد تبعا 
0 ا سے امو ص و PF‏ : لے سے ی سے 
إن الولبد أمير الؤمنين له .٠.‏ ملك عليه أعان الله فارتقَمَا 
وقد ثبت أن ثانى لقب عرف فى الإسلام بعد الخليفة هو لقب «أمير المؤمنين» الأعلى فى 
الدولة الإسلامية» وقد تلقب «معاوية رضى الله عنه» بلقب أمير المؤمنين إلى جانب خليفةء» وقد 
جاء على لسانه لعائشة بنت عثمان بن عفان رضى الله عنه: «ولأن تکونی بنت عم آمير 
المؤمنين» حير من أن تكونى امرأة من عرض المسلمين؛. وقال «مسكين الدارمى» مدشداً معاوية 
وداعياً لثلافة یرید . 
س اس ےو ر وړ مړ سے بے ي لے ر 
إلبك أمسير الؤمنين رحاتسها .٠.‏ تلير القطًا ليْلاً وهسن هجرد أ 
ونعت بهذا اللقب حخلفاء بى أمية جميعاً قال «الأحطل فى يزيد بن معاوية): 
ه سے اق ص م 4 ن 
أبالسغ أمسير المؤمنين ر الس ٠‏ جزاء بلعمى قبلهسا ووسسیل ”° 


. ۷0 لخة الساسة» ص‎ )١( 
. ۲0۵ ه» ص‎ ٩٤ دیوان جرير ۰ ظط القاهرة›‎ (( 
. ۱۹۷/۱ الغانی‎ )۳( 


. ٠٤/١ عيون الأخبار‎ )٤( 
. ٠۷١ /١ الشعر والشعراءء دار إحياء العلوم» تحثيق حسن تيم : ومحمد عبد المنعم العريان‎ )0( 


۹ ۵ ہہ 


ونشد رجل عبد الملك بن مروان: 
ا 0 ا 0F‏ ا م ا چ ا + ي 
یدی یا آمیر الأؤمنيسن أعيذهسا ,'. بعفوك ان تلقی نکالا به شینها () 
ورغم نعت «الشيعة» لأل البيت بالاأئمة إلا أنهم لقبوا عليا رضى الله عنه» بأمير المؤمنين قال 
الکمیت - وهو على مذهب الأمامية , 


أنوى عاليا أمسير الؤمنسين ولا ۾ ارُضی بشستم آپی بکر ولا عمرا ٩١‏ 


ومن المعروف أن الشيعة تعتقد بالإامامة› فاطلقوا على إبراهیم بن محمد بن على بن عبد الله 
بن عباس لقب إمام» فلما الت أمور الحكم إلى العباسيين تلقبوا بلقب أمير المؤمنين وخليفة› 
وصار إمام لقبا فخرياً غير ملازم لأسمائهم". قال سديف فى أبى العباس السفاح : 


مشهّی کل راس ٩‏ 


ولقب الخوارج* زعماءهم بأمير المؤمنين» قال الأقيشر عندما حلع مطر ابن ناجية اليربوعى 


ی م 


ص سے م سے م ب هټ 
يا آمير املطهرين من الذم ۾ م ويا رس 


(1) عيون الأخبار ۹۹/١‏ . 

(#) یری الدكترر إبراهيم هلال: 

آب إمامة الصلاة هى الأصل ونقل عنها إمامة المسلمين؛ لان الأصل فى إمام المسلمين أن يؤمهم للصلاة؛ فسمى 
إاما لهذا الاصلء وأضيفت إليه كل المهام السياسية إلى جانب ذلك فإمامة الصلاة هى المنظورة فى إمام 
المسلمين أولاء ويتبعها حتماً بقية مهام الحكمء وهى مهام إسلامية أداها كلها على وجهها أو قصر فى بعضهاء 
فالکمال لله سہحانه وتعالى وحده. فإذا فظر فيها الشيعة إلى معنى آخر غير ما جاء به الإسلام فذلك مردود 


علیهم 


(۲) مقدمة ابن خلدون 0۸۸/۲ واللل والنحل ۲٠١ /١‏ . 

(۳) المقدمة لابن حلدون ج-۲/ ٥۲۷‏ تحت عنوان: فصل فى مذاهب الشيعة. 

() ارجع إلى صبح الأعشى فى صناعة الإنشاء القلقشندىء ورارة الثقافة والإرشاد القرومى› القاهرة» ۱۹۷۳م› 
٣/۸‏ 
السلطانية للمارردی» ص ۰۷ ودیوان ن رارح ل لعباس خسن ل للمبرد» توت عنواب ار وتاریخ 
الطبرى 0 Y2‏ 


من تعليقات الدكثور هلال على الكتاب . 


1 - 


ر 


اموا اير الؤمنين واوا aT‏ َا لا نظ" 


0 و 


واستخلفرأ مرا فکسان کقائل و دل" لعمرك مسن اة اور 
ولكن هذا اللقب ظل بجوار خليفة لقباً رسمياً للخلفاء الشرعيين› وقد اکتس لقب امير من 
إضافته للمۋمنين مزيه دينية › آنه مسثول عن الدين والمسلمين معاً. فالامیر دال على الو لاية 
العامةء واستخدام هذا اللقب یدل على أن اسلنلماء الشرعيين وعير الشرعيين ٿلقبوا په کما تلقبوا 
بلقب حخليغة › فحکام الأندلس والفاطميون لقبوا . 
«|مسام» : 
ارڌط مهوم الإمام فى أذهان المسلمين بالعدل والصلاح› وقد جاء لمظ الإمام بمعنى الحاكم 
أو رتیس الدولة فی کثیر من ال“حاديث التى ورد فها #إمام عادل ) إمام جائرا» وقد ظهر لظ 
الإمام جليا فى آشياع الإمام على رضى الله عنه» قال العباس ابن أبى لهب ': 
رضیستًا بحم الله لا حکم َير ل ۾ وبال ر با والنسبى وبالذدگر 
لمکم ایی کی إا 5 رضيتا بلك الشخ فى فى العسر واليسر 
سے اک فاه ا 9 ور م 4 م و 
رضیتا به حا ومَيتا فإ ۰ ۰ إمام الهدی فى موقف النهى والامر 


وقال كثير عزة فى عقيدة الشيعة مشير إلى على والحسن والحسين ومحمد بن الحنفية : 


1 تسر سے ۾ کے ص ر صر 

آله إن الأئسة من قريسشس ۰ ولاه الحسق أربعة سو ا(۳ 
ورغم أن مذهبهم عرف بالإمامية* إلا أنهم استخدموا جميع ألقاب الحكم قال أبو الأسود 

الدؤلی فى على عندما فجع بموته: 

. ۱١۹١ ء۱۹۰١‎ ۰۱۹٤ الألقاب الإسلامة‎ )۱( 

. 4/۲ ررم الذمب‎ (YY) 

(۳) المقدمة لابن خحلدرنء 0۲۷/۲ , 

(#) الإمامية نسبة إلى إمام يقصد بها أن الخلافة أو الإمارة وقف على آل البيت فقط من أبناء الإمام على رضى الله 
عله » ويستندون فى ذلك إلى أدلة جلية وخفية» ويۋولونها على مقتضى مذڏهبهم» لا يعرفها جهاہذة الفقه ولا 
نقلة الشريعةء بل أكثرها موضوع أو مطعون فى طريقه» أو بعيد عن تأويلاتهم الفاسدة. «المقدمة لابن حلدون 
ج 0۷. فصل فی مذاهب الشبعة. 

س 


آل یاعین ويحك وا مدینا yj‏ تبک أ ّ ير الُؤمنسين 1(7( 
وتا قل مله بخسير ۾ ترى موی سول اله فيس 
ب 


قلا تشلمت معاوية بن صخر ٠‏ إن بقية الحلَقَاء 


وأجمعنا جمعنا الإمسارة عسن تسراض ٠.‏ إلى ابسن يتا أخیا 
ولا نى رسام الأنر فيا ٠.‏ سواء الدر خر ما بقيتا 
وعرض «عبد الله بن همام السارلی بحکم پنی اہی وکان متشیے)': 
تان تنسوا بر مل ة أوبهلد .. اعيا أسيرة م منينا 
إا مات کلسری فام رى ٠‏ بعد للائة منناسقيتا 
َد ضاعست رعیتک وأنشم ... تصیسدون الأرانسب عانليتا 
ورغم ما قيل آن لفظ لفظ الإمام تحول إلى لقب خاص بالشيعة» فإنه ما رال مستخدماً عند 
أهل السنة كناية عن الغلفاء رعاة مصالح الدين والدنيا. 
قال الأخطل مشيراً إلى معاوية بالإمام» وهو خليفة المسلمين': 

فلولا يزيا ابسن الإسام أصابسنى ٠.‏ قسوارع يجتيها علي لاني 
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ویقول مشیر إلى عثمان رضى الله عنه» بالإمام معرضاً بالزبيريين: 


هم سعوا بابن عفان الإمام وهم .٠.‏ بعد الشتماس مروها تمت احتلبوا١)‏ 


وقال مشيراً إلى عبد املك : 
إلى إمَام تقاديتا قواضله .٠.‏ أظفره الله لتا لَه افر“ 


(۱) مقاتل الطالبین» لای الفرج الٴصفهانیء ط القاهرةء ۱۹۳۹م ص ۳٤ء .٠٤‏ 

(۲) مروج الذهب ۳۲۹/۲. 

(۳) ديوان الأحطل ٠١١ ء١٠٠١ /٠١‏ رواية بن الأعرابی . وجاء على لسان یزید بن آبى سفيان لفظ إمام» يقصد به 
الأمير أى قائد الجيش» ارتج على المئيرء فقال: وآنتم إلى إمام عادل أحوج منكم إلى إمام قائل» عيون الأخبارء 
D7‏ 

. ۳۹/۳۸ دیوان الاخحطل‎ )٤( 


.٠١١ ديوان الأخطل‎ )١( 
-- 


وقال إسماعيل بن يسار فى عبد الماك : 
م ل چ 9 9% م 
إليك إمام الناس من بطن يرب .٠,‏ ولعم اخسوذى الخاجة المتعمد0) 
ولفظ الإمام بعس المؤتم ره والمقدم وراس الامرء وجاء فی قول #سليمان عل الك : 
«فاتخذو! کتاب الله إماماً وارتضوا به حکما. .7٩.‏ 
وفی بداية عصر بنى العباس أشار سديف إلى أحد أئمة الشيعة بإمام أمام أبى العباس 
السفاح: 
و مر م ہے الصو م ری ا ر سے ډ 


م gg‏ ار 


والإمام اذى بحران انی ,. رهن قبر فی غربسة وتناسی(۳) 

ويشير «القلقشندى» أن أول من تلقب بالإمام هو «إبراهيم بن محمد العباسى» يقصد من 
خلفاء أهل السنةء لكنه لم يكن لقباً ملارماً لبنى العباس» فقد صار لقب الخليفة وأمير المؤمنين 
هما الرسميان لهم كما هو شأن بنى أمية والراشدين» واستخدم كلقب فخرى مع معظم 
الخلفاء» وصار لقباً رسمياً لحكام الشيعة فى المغرب ومصرء وهو يشير إلى أن الحاكم 
صاحب سلاطان إدارى ودينى» ولكنه إذا ما قصد به العالم أو الفقيه أو إمام الصلاة» فهو يعنى 
الدين لا إدارة الدولة(“. 
«الملك: 

إذا ما عبر شعراء العربية عن الخلافة أو الحكم اطلقوا عليه لفظ «الْلك)ء لكن المهاجرين 
والأنصار ممن تفيأوا ظلال الإسلام» وصاحبوا الرسول (4)» نفروا من الملك ورغبوا عنه لا 
تعلق فى أذهانهم با جاء فى وصف القرآن الكريم» لملوك الكفر وعلى رأسهم فرعون. وعندما 
قامت الفتئة على عهد عثمان» رضى الله عنه» بتدحل عناصر غريبة فى شثون الحكم»ء عاد لفظ 
(۲) عون الأحبار ۱١/١‏ . 
(۳) العقد الفرید ٩۲ /٤‏ . 


(6) القلقشندى› صبح الأعشى ۱۰. 
)١(‏ الألقاب اللإأسلامية لسن الباشاء ط ۹١٤٠ء‏ م۰ الدار الفنية» ص 1۷١١ء ۱١۸‏ ,. 


)اس 


الحكم الجاهلى ومفهوم من جديد إلى آذهان العرب با فيه من معانى الملك والصراع عليه. وقد 
عبر كعب بن جعيل عن موقعة «صفين؛ : 
ايحت الأنة فى لر جب ٠.‏ والملك ممع قدا لمن َكب 
وفی خحضم هذا الصراع جلى رأى أطراف الصراع»› ویعبر کعب بن چعيل التغلبى عن رأى 
آهل الشام : 
ٍ م رر وليت سيو ر ر يت و ت 
أرى الشام تكره ملك المسراق .٠.‏ وأهسل العسراق لهم كارهسونا 
وهلا الصراع تلجلی فړه ددح الصراع المسيتة ملل الخاهلة» فقد كان المنادذرة بالعراق فی صراع 
داثم وحروب مح الخاستة بالشام » ولم تكن المعركة فی اسحقيقة ين على ومعاوية مجر د حلاف 
بينهماء» ولکن اهل الشام وفوا نقوذ أهل العراق إذا ما تم الامر لاومام على » ومن نم عبر 
کعب بن جعيل عن التكم بقوله: ملك العراق» وقد کان کعب نصرانیاء وانحاز مع بنی تغلب 
قومه ‏ إلى معاوية بعد إسلامه»ء يقول كعب: 


مر اک ص د eT.‏ مہ وہ ت مب ي اسب 
وقالوا عسلى اسسام لا ,٠,‏ فقلانارضينسا ابسن هند رضيسنا 
وقلتا ری أن تدینسوا لتا فقالرا لا تسری ان ذذ١‏ 


إنه صراع سياسى بين أهل العراق وأهل الشام» وقد وجد أهل العراق فى على قائداً لهم 
يحملهم على الشام - أنصار معاوية - وفى هذا يقول النجاشى مدافعاً عن آهل العراق : 
دعسن معاوئ مالسن ٠ EC‏ ققد حقسق اله ما تحذرونا 


8 ر ر 


تام لی اسل الحجاز ۰٠‏ وهل العسراق ذا تصنعونا 
فان يكره القنوم م ملك السرا 5 فقا ما رضلسیتا اذى تکرهُون 
جَعَللفُم لياو افيا ١‏ نظير ابسن همد ألا ونا 


. ٠١/١ وتاريخ الطبرى‎ .۲۲٢١ وقعة صفین لاہن مزاحم» ص‎ ۳١ الألحطل شاعر ہنی آميڌء ص‎ )١( 

(۲) الا حبار الطوالء أبو حنيفة أحمد بن داود الديلورى؛ء تحقيق عبد المنعم عامر» والدكترر جمال الدين الشيال»› 
ورارة الثقافة والإرشاد القومى» ص ٠١١‏ . 

() المصدر السابقء ص ٠١‏ . 
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4 او ر 
إلى آول النساس بعسد الرسول 7 وصسنو الرسسول - العالّميسنا 


م ھ § م صر ۴ و 
وصهر الرسسول ومسن مله 2 إذا کسان بوم يسيب > القرونا 


وقد عبر فى تلك المرحلة عن الك بالسلطان قال «آيين بن حريم الأسدى» لعاوية عندما 
طلب مناصرته: 


شت بقاتسل رجلا يصلى .. على اسان ۲ آخْر مسن فریشر () 
له سلطانة وما“ إلمسسى ۰ تاذ امن سقه ويش 
وقد رأى معاوية أنه ولی عثمان وأحق الناس بدمه» وقد احتج عمرو بن العاصٍ لعاوية 
رضى الله عنهما - لما احتج معاوية - بقوله تعالى: ومن فمل مظلوما ققد جعلتا لوليه سلطانا ) 
(۳۳ الأسراء)» وهو مع هذا أخحو أم حبيبة زوج البى (لل)» وهو أحد الصحابة"؟. 
واحتج عایه أبو موسی» وقال: «اتق الله ڀا عمروء أما ما ذكرت من شرف معارية» فلو کان 
يستوجب بالشرف الخلافة » لكان أحق بها أبرهة بن الصباح» فإنه من أبناء الملوك التبابعة الذين 
ملكوا شرق الأرض وغربها. ٠.‏ وجنح إلى توليه عبد الله بن عمر رضى الله عنهما" . 
واعتبر أنصار معاوية صاحب الثأر هو أولى بالحكيء وعثمان إمام حاكم» ومن ثم فمعاوية 
أولى من على بخلافة عثمان رضى الله عنهما. وظهر تراث محمد (35) وميراثه فى الصراع 
السياسى؛ قال کعب ہن جعیل ٠‏ 
آلا لاوا فی راث محمد 0 مت بان هند فی کریش مشار 
سعی بابن عفان ليسدر E‏ وأولىی عبساد ا بالشٌار طّالبسة 
نرد بن هند ملکه فی نصابه ون الب الأفدار قا َا 
داك ملك الام واف سثامة . وعذاك مالك القوم قد جب غاربة 


وما تحول الحكم إلى معاوية اعتذر إليه «الدجاشى» الذى ناصر الإمام على رضى الله عاه: 


(1) المصدر السابق؛ ص ٠۹٤‏ . 

(۲) المصدر الساہبق» ص ۱۹۹ . 

(۴) المصدر السابق» ۰1۹۹4 وتاريءح الطبری م ج /1۸. 

. ۲١۳ وقعة صفين» لابن مزاحم» ص 4٩٤٥ء طبقات الشعراء لابن سلام ص‎ )٤( 


0 


يابها الك المسدى عداوته .. روئ لنشسك أى الأشر تاتمر 

ورغم نفور الصحابة رضوان الله عليهم من املك إلا أن غيرهم من العرب لم يتورعوا من 
استخدامه فى التعبير عن الحكم» ومن ذلك ما قاله عبد الله بن همام السلولى ليزيد بعد موت 
أبيه : 

اصبر يزيد ققد ارقت ذَامقّة .'. واشکر حباء الّذى بالّلك ابائ( 

ولا قتل خولى بن يزيد الأصبحى الحسين بن على رضى الله عنهماء ذهب إلى يزيد بن 

معاوية برأسه» وقال: 
ارق رکابی فضةً وذ .'. اتا فتلت اللك الح“ 
وعندما مات معاوية بن يزيد بن معاوية» ولم يعهد إلى احد فقال «ابن همام السلولى»': 
إئی» آری فة على مَراجلها .'. قالملك بعد ہی یی لن غلبا 

وقد رفض معاوية بن يزيد بن معاوية أن يعهد» وقال بنو أمية اعهد إلى من رأيت من أهل 
بيتك فقال: والله ما ذقت حلاوة خلافتكم» فكيف اتقلد وررها؟! وليتنى لم أتقلد هذا الأمرء 
أتفور بنو آمية بحلاوتها وأبوء بوررها ومنعها أهلها؟ كلا إنى لبرئ» منهاا“ . 

وقامت صراعات بين الأمويين على السلطة أودت مملكهمء (۲١۱١م)‏ ودالت الأمور إلى 
بنى العباس الذين اعتبروا أنفسهمْ رعاة الحقء خطب السفاح بعد أن قتل مروان بن محمد آخر 
حلفاء ہنى أمية» فقال فى أهل الشام: (ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار 
البوار» جهنم يصلونها وبئس القرار) نکل بكم يا آهل الشام آل حرب» وآل مروان» يتسکحون 
بكم الظلم ويتهورون بكم مداحض الزلقء يطأون بكم حرم الله وحرم رسوله» ماذا يقول 
رعماؤكم غدا؟! آما أمير المؤمنين» فقد ائتنف بكم التوبة» واغتفر لكم الذلة. . وعاد بفضله على 
نقصكم . . فليفرخ روعكم» ولتطمثن به قلوبكم ولتعظكم مصارع أوائلكم» فتلك بيوتهم ا 


. ۲١١/١ الشعر والشعراء‎ )١( 

(۲) البيان والتبين ۲/ ۱١١‏ . والكامل للمبردء ط دار الفكر العربى ١١١/١‏ والمقة: المحبة. 

(۳) نسب قریش للزبیر» ج ۰۱۲۸/۲ دار المعارف ۰۱۹۸۲ ومروج الذهب ۲/ ٩۰‏ وتاریخ الطبری ۰/ ۹۰ . 

() البداية والنهایة» ط ۰۱ دار الخد ۱۱٤۱ھ‏ ۱۹۹۱م» ٥٤ء‏ ج۸ ,۷۷١‏ 

)١(‏ مروج الذهب ومحادن الجوهر لعلى بن الحسين بن على المسعودى» محقيق محمد محيى الدين عبد الحميد» ط 
بخدادء چ ۲/ ۳۰ . 


() الطبرى ٤۲١/۷‏ وما بعدها. 


“0 


ظلموا((*) , وقال سديف . أحد دعاه العباسيين متظدماً من حکم ہنی أمية : «اللهم انه قد 
صار فشا دولة بعد القسمة» وإمارقا غلة یی المشورة وعهدنا میراتا رحد الاخحتار للأمة. . 
وحکّم فی آبشار الملسلمين أهل الذمة» وثولی القيام بأمورهم › فاسق كل محلة»'. 


قامت الدولة العباسية على أنقاض دولة بنى أمية (١١١ه)»‏ وكان أول زعيم سياسى لها هو 
محمد بن على بن عبد الله بن عباس ثم ابنه إبراهيم بن محمد بن على بن عبد الله بن عباس 
ملقب بالإمام» والإمام هنا يعلى إمام مهوم الشيعة» فالشيعة هى التى توجهت إلى عبد الله بن 
محمد المعروف بأبى العباس السفاح بعد أن ما شقيقه الإمام إبراهيم» وقالوا له: «ابسط يدك 
لنبايعك على طلب هذا السلطانء لعل الله أن يحبى بك العدل. ٤.‏ , 


وتؤكد المصادر أن بئى العباس دعم حكمهم إمامة الشيعة* وما عرف علهم من الوصيةء 
فقد أوصى الإمام محمد بن على قبل موته إلى إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن عباس»ء ولقب 
إبراهيم بالإمام» وهو أول من بويع باللافة من بنى العباس) ثم تولاها من بعده أہو العباس 
السفاح ولقب بأمير المؤمنين» : جاء فی نص خطبته بعد أن قتل آخر حلفاء ہنی أمية - مروان بن 
محمد -: «أما أمير المؤمنين) فقد اثتنف بكم التوبة واغتفر لكم الذلة. ٠.‏ . 


.۸۹ /٤ العقد الفريد‎ )١( 
قال سليمان بن على العباسى فى بنى أمية : «. . . بعد للقوم الظالين الذين اتخذوا الكعبة غرضتًاء والفىء إرثاء‎ )#( 
والدين هزؤا» وجعلوا القرآن عضين» . . . أمهلوا حتى نبذوا الكتاب واضطهدوا العترةء ونبذوا السنة؛ العقد‎ 

. ۹٩4/٤ الفرید‎ 

(۲) عيون الأخبار ط الهيئة المصرية العامة للکتاب ۱۹۷۳ء ج .٠٠١/١‏ 

(۳) الأشبار الطرال لأبى حنيفة الدينورى .۳۳١‏ وارجع إلى: الطبرىء ج .)١١ - ٤1١/۷‏ 

(#+) يسب العلماء ذلك إلى مذهب الكيسائية الشيعى: 

يقول ابن حلدون: وأما الكيسانية فساقرا الخلافة من بعد محمد بن الحنفية إلى ابثه ابى هاشم وهزلاء هم 

الهاشمية» ثم افترقواء فمتهم من ساقها إلى أخيه على ثم إلى ابنه الحسن بن على. وآخرون يزعمون أن آب 
هاشم لا مات بارض السراة منصرفاً من الشام أوصى إلى محمد بن على بن عبد الله بن عباس» وأرصى 
محمد إلى ابه [براهيم امعروف بالامام» وأوصى إبراهيم إلى أخيه عبد الله بن الحارثية الملقب بالسفاح» وأوصى 
هو إلى أحيه عبد الله أبى جعفر المنصور. المقدمة» فصل فى مذاهب الشيعة ج١ ٥۳۴١/۲‏ . 

١۰/۸۹ صبح الأعشى للقلقشندى›‎ )٤( 

(۵) العقد الفريد ۹۷/٤‏ . 


۷ 


وقد شاع استخدام لفظ ملك بمعنى حكم الرعية فى هذا العصر جاء على لسان الجاحظ : «لم 
يكن بعد هؤلاء أحد فى مثل هذه السياسة حتى ملك النصور. . ثم درست هذه السياسة حتى 
ملك الرشيد» فكان أشد الملوك بحا عن أسرار رعيته»'. وعندما ولى أبو العباس وقتل مروان 
بن محمد: قال سدیف: 

اصح للك ثابت الأساس بالبهاليّل من بّنى العباس 
والملك يعنى الخلافة» وقال مشير إلى أبى العباس بالخليفة: 
ألصهم أيها الحليقَة واخسم عك بالسيّف شالة الأرجًاس( 

ويخطب داود بن على مشيراً إلى أبى العباس السفاح: «.. إن آمير المؤمئين. . وابن عم 
رسول الله حليفة عليكم . ٠.‏ وأقسم للناس آنه أحق بهذا الأمر". واتخذ العباسيون من قرابتهم 
من رسول الله مء حًا لهم فى الملك من غيرهم»ء كما اتخذوا من الدين دعامة سياسية لهم 
خحطب أبو جعفر المنصور بمكة» فقال: «إنما آنا سلطان الله فى أرضه أسوسكم بتوفيقه وتسديده 
وتأیبده» وخارنه على فیثه أعمل فيه بمشیثته» وأقسمه بإرادته“ ۰٠‏ وجعل جمیع أفعاله وآقراله 
نابعة من مصدر إلهى» ليقرب إلى الرعية» ويحظى بتأييدهم . 

وقد كان عادة الحطيب أن يدعو للخليفة فى آخر خحطبته ثم للأمير على البلدة» جاء فى خطبة 
مشار فيها للحاكم بالخليفة فى دولة بنى العباس: «والمستغفر الله» والمدعو له الخليفة ثم 
الأمير»(“. 

إن نى العباس نالوا الخلافة بمساعدة ال البيت» إلا أنهم انقلبوا عليهم وسقوهم الكأس نفسه 
الذى جرعهم إياه بنو أمية» واعتبر آل البيت الحكم من تراث النبى بء غصبه منهم آل 
العباس» وقام صراع حول الوريث الشرعى لتراث النبى ياء أو ميراثه فى الملك» وهى فكرة 
شيعية جاءت عن ورائة سليمان لداود وهارون لموسى» قال: «ابن المعتز» مجادلا آل على بن أبى 
طالب عن تركهم تراث النبى بء لبنى أمية: 


(۱) التاج ص ۹۸٦۱ء‏ ۹٩۱۹ء ٠۷١‏ . 

(۲) الاغانی ٣٤۳/٤‏ سديف. 

(۴) عون الا حبار م ۲٠۲/۲‏ , 

() عیون الاخحبار م ۰۲۵۱/۲ ۲٥۲‏ وتاریخ اللخلفاء» ص ٠۷١‏ . 

.۲٠۳/۲ وعیون الأخبار‎ ۲٠٤/۱ الآمالی لابی على القالیء ط دار الکتب»‎ )٥( 


~A 


ر . 


چ مر و مر ا ه 
ترکنتاکم حیتً هلا أخذتم ٠‏ تراٹ الت السا والقواضب( 
زمان ہنی حرب ومروان ممسیکوا ٠‏ عة ملك جائر ا 


ورتا الى اعيتكُم قد ممم .'. دا مل قال مطل سا 
عطية ملك قد حبانسا بفضالله ٭ ‏ وقسدره رب جزيسل المواهسب 


۾ و ا ور ج 


ولس يريد التاس” ن تملکوهم ٠‏ لا لبوا فيهم وثوب الجشادب 
وجعلوا الحلافة كالميراث» وأن العم يحجب البدت(): 


لتا أميْة فى دارها وتسر اح بأسسلابیا 
دک یوور ق ا خلافة صابسًا باوبا 
لما اہی اللہ ان تمْلكوا تمضنا لبها وما بها 
وتخو واا ب الش” تلم تدب ون باهْدابَا 


مر لر ي م س اس ا م 4م ٍ 
لکم رحم یا بنی بنته ولکن بشو العم وْلّى بها 


ثم أتى ابن المعتز بالمفاضلة بين الآباء: أسلم العباس» ولم يسلم أبو طالب» والعباس عم 
النبی وء وان علیا رضی الله عن لیس اہنا للنبی بء حتی ترٹوا تراث النبی فی الحکہ. 

وهذا يعنى حول الخلافة إلى ورائة فى البيت الجاكم» ولكنها تتميز عن الملكية الوراثية 
بالبيعة العامة» فالغليفة لا يعتد بخلافته إلا بعد بيعة الرعية له والرضا به. 

وقد كان الناس يأملون أن يتولاها بنو العباس طمعا فى عدلهم وقرابتهم من النبى وي 
وقال السفاح فى جمع من علماء الكوفة منهم أبو حنيفة النعمان: إن هذا الأمر ۔ پعنی الحم ۔ 
قد أفضى إليه بيث نبيكم» وجاءكم الله بالفضل وأقام الحق» وأنتم معاشر العلماء أحق من 
أعان عليه . . فبایعوا بیعة تکون عند إمامکم حجة لکم وعلیکم وأمانًا فی میعادکم» لا تلقوا الله 
بلا إمام فتكون ممن لا حجة له». فيرد عليه أو حنيفة فى جلة من العلماء منهم ابن «أبى ليلى» 
القاضى و «ابن شبرمة): «الحمد لله الذى بلغ الحق من قرابة نبيه بء وأمات عناجور الظلمة 


, ۵۰ م“ س‎ ۱۹٦۹ » دیږان ابن المعتزء ط یروت‎ (١ 
ديران ابن المعتز ص ؟؟.‎ )۲( 
. ٥٤ ديوان ابن المعترز ص‎ )۳۲ 
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[بنى أمية] وبسط السنتنا بالحق قد بايعناك على أمر اللهء والوفاء لك بعهدك إلى قيام الساعة 
فلا أخلى الله هذا الأمر [الحكم] من قرابة نبيه 4لار( , 

وجاء فی مقدمة ۶آبی يوسف»٤.‏ تلميذ أبى حنفية لکتابه «الخراج): «إن الله نه ورحمته 
وعفوه جعل ولاة الأمر خلفاء الله فى أرضه» وجعل لهم نورا يضىء للرعية ما أظلم عليهم من 
الأمور فيما بينهم» وما اشتبه من الحقوق عليهم»" يعنى خافاء لله فى إقامة شرعه» وحكمه فى 
کتابه» وهو ما تضمنه کتابه من الاحکام الشرعية التعلفة با لخراج› ولهذا أو جب الله تعالى طاعة 
الأئمة والحفاظ على الجحماعة خشية الفتنة . 

ورغم إيمان المسلمين بوحدة الحلافة أو وحدة الدولةء فقد أدى الصراع السياسى على الحكم 
إلى انقسام الدولة» وقامت دولة بالاندلس تسمت دالنلافة » وتلقب حکامها بأمیر المؤمنين 
وخليفة» وقامت فى شمال المغرب خلافة شيعية فى بداية القرن الرابع الهجرى» وحكمت مصر 
وسوريا بجانب المغرب . لكن الدولتين ما لبثتا أن تلاشتاء وبقيت الخلافة الشرعية الواحدة هى 
المعترف ديا . 

ومع مرور الوقت تدهورت سلطة الخليفة» وفقد الخليفة دوره المؤثر فى الحياة السياسية› 
وأصبح لقب روحيا لا سلطان له سوى المراسيم الدينيةء» وانتقلت القوة فى الخلافة إلى حكام 
الإمارات والسلاطين كل منهم يمارس سلطته دون الرجوع إلى الخليفة الذى أصبح منصبه ليس له 
إل الدعاء على المنابرء وتقليد السلاطين أمام الناس. وتحول دوره من عمل إمام الرعية إلى إمام 
الصلاةء الامر الذى جعل بعض العلماء يعتقدون أن لقب «إمام؟ يعنى منصباً دينياًء وهو فى 
الحقيقة يعنى الحاكم والمقدم فى الصلاة. وقد جاء إمام بمعنى إمام الصلاة فى نص «الراوندى» 
عندما حاول الخليفة العباسى الناصر استرداد بعض السلطة السياسية من الحكام العسكريين سنة 
٠‏ ه.» فغخضب الحكام العسكريون الذين اغتصبوا سلطان الخليفة» واستقلوا بحكم ما تحت 
يديهم › وقالوا للشعب : «إذا كان اللخليمة» إماماً؛ فإن عمله المحدد هو الصلاةء والصلاة عماد 
الدين» وخير الأعمال» وعزته فى هذا العملء وكونه قدوة للناس يكفيه» وهذه هى الساطة 
الحقيقية » لكن تدخل الخليفة فى آمور الحكومة شىء لا معنى له» فهى أمور ينبغى أن توكل إلى 
السلاطين» . والنص فيه اخحتلاف طفيف . 


(۱) متاق ارمام الااعظم زلمکی. ٠١١/۲‏ والأئمة الأربعة للدکتور مصطفی الشكعة» دار الكتاب المصرى اللبنانى› 
ص ١١۹‏ ارمام الاأعظم». 

(( ارجح إلى مقدمة كتاب اراج لای يوسف ط ١۳۸١ه‏ الطبعة السلفة. وقد كتب هذا الحتاب لهارون الرشيد. 

() لغة السياسة ٠۷١‏ ۷۷ وارجم إلى: مقدمة ابن خحلدونء 1۸٩‏ . 

(£( راحة الصدور للرواندى» نشر محمد إقبال» لندن مء ص ۴٤‏ وارچح إلى تاریخ الخلماء للسيوطی» ص 
۲۹4۹4-4 . 


ل 


وقد عبر «البيهقى» (ت: ٤1۸‏ ه) عن الفكرة نفسها: «اعلم أن الله تعالى قد وهب قوة 
للأنبياء صلوات الله عليهم أجمعين» وقوة أخحرى للملوك» وأوجب على خلق الدنيا أن يخضعوا 
لتلك القوانين» وآن يعلموا بهما الطريق القويم إلى الله عز وجلل '. وعندما كان المؤر حون 
يكتبون عن الخلافة فى عصر السلاطين» إذا ما نقلوا عن القدماء استبدلو! لفظ حخليفة بسلطان 
خحشية أن يلتبس حال الخلفاء فى عصرهم بالخلفاء السابقين» ونجد ذلك واضحا فى القرن السابع 
الهجرى» عند ابن الاثير عندما كان يتنارل حرادث العصور القديمة» كان يستشهد بشكل حرفى 
بالمصادر القدية» لكن عندما يقول مصدره أن الحليفة قام يعمل ماء فإن ١ابن‏ الأثير» كان يبدلها 
بكلمة «ساطان» لعلمه أن كلمة الخليفة كانت تعنى لقارثه» وتوحى إليه بانطباع خاطئ؛ لانه ذم 
يكن قد بقى لها بعد مفهوم قوة الحكم المؤثرة. 

وتوجد أمثلة أخحرى عديدة فى كتابات القرن الخامس عشر - عاصرت القرون الوسطى لأوربا 
التى حكم البابا فيها أوربا ‏ تصف مركز بطريرك الروم الأرٹوذكس فى بلاط الإمبراطور 
البيزنطى» آنه بين الكفار أشبه بالخليفة بين المسلمين» قاصده الخليفة الذى قد نصب كنوع من 
وظائف البلاط على آيدى سلاطين المماليك فى مصر ., 

وبازدياد ضعف مركز الخليفة ازداد مركر السلطان قرة» هذا اللقب . الساطان ‏ الذى يحمل 
فى ثناياه مدلولا مرتبطًا بالسلطة العسكرية والسياسية. وبضياع القوة الحقيقية للخلافة(*)ء 
تعرضت كثير من الألقاب التى كانت قاصرة عليه» وتعد امتيازا خاصا له ينحه لمن يشاء إلى 
الاستخدام العام» ومن بينها لقب خليفة الذی بلغ أن کل حاکم مسلم کان يکنه أن يکون 
خليفة فى مملكته. بل صار السلطان أعظم من الخليفة بعد ما أقام بيبرس الخلافة فى مصرء 
واستقدم المستنصر بالله أحمد»ء وبايعه بالخلافة بعد غزو التتار بغداد؟» فأسلمت الخلافة 
روحها» فى سنة ١۳١۸‏ م» ٦ه‏ وذلك عندما دهم المغول التتار مدينة بخداد» وأعدمرا آخر 
الخلفاء العباسيين الذين انحسر ساطانهم فى مدينة بغداد فقط» وضعف نفوذهم_عاى الأقاليم› 


(1) تاریخ البيهقى» القاهرة» بدون تاريخ» تاريخ المقدمة ٩۱۹۵م»‏ ص ١۷١٠ء ٠١١‏ . وتاريدم المسعودی» خقيق قاسم 
غنی وعلی آکبر فیاض» طهران ٤۲١١ه.‏ ١٤۹١م»‏ ص 44 ولحة السياسة ۷۷. 

(۲) ارجع إلى: تاريخ ابن الأثير» ونقله فى الرواية عن الحروب ضد القرامطة » اعتمد على كتاب ثابت بن سان 
تاریخ أخبار القرامطة» حققه سهيل ذكار» ونشر فى بيروت؛ ۱۹۷١‏ م» لغة السياسة ۷۷ء ۷۸. 

(۳) ارجع إلى: لغة السياسة ص ۷۸. 

(«) أطلتق لفظ خليفة مؤخراً على مشايخ الطرق الصوفيه» يوصى كل شيخ منهم إلى أحد تابعيه بالخلافة. 

. ۴٠١ تاریخ الخلفاء» ص‎ )٤( 


AAA 


وانتقلت السلطة بشكل فعال إلى السلاطين الذين أوكلت إليهم مهمة الدفاع عن المسلمين و-حماية 
المقدسات)› وعاشتث الخلافة كنوع من اليقاء الظلى » وظل با الخلفة خالا ومع ذلا 
تمسكت بعض الاقاليم بذكر آخر خليفة على منابرهم وعملتهم حتى نصب السلطان المملوكى 

فی سنه ١١١١م‏ ۹ه فقد رحب السلطان «پیبرس» فی مصر پآمیر عباسی فار من بخداد 
ونصبه فى بلاطه بلقب الخليفة » لكن دون دور فعال فى إدارة الدولة» فما زال «بيبرس» صاحب 
القرار وزعيم المسلمين وقائل جیوشه". وقد حافظ السلاطين على منصب اللخليفة ليعطى لهم 
السلطة الشرعية فى الحکم› فقد كان الخليفة يعلن على الناس تنصيب السلطانء لیظل العالم 
الل سلامى متماسکا ومتو حدا بإطار ز سھی ؛ وظل منصب الكارفة الصورى فى دولة المماليك طو ال 
فرنين ونصف . 

قول ابن خحلدون : 2ء ٹم استمر الااسشداد وصار الأمر ملوك العجم» وتعطل ر سم 
الحلافة. ولم يكن لأولئك المتغلبين أن ينتحلوا ألقاب الغلافة» واستنكفوا من مشاركة الوزراء فى 
اللقب: لانهم حول لهم فٿسموا بالامارة والساطان . و کان المستد علی الدولة سی مير 
الأمراء أو بالسلطانء والذى أدى إلى ضعف سلطان الخليفة ظهرر ورارتى التنفيذ والتفويض › 
فالأولى كان الأمر فيها للخليفة والثانية - التفغويض - كان الأمر مستبدا فى يد الوري. 


الدولة العثمانية 


قامت روح جديدة فى آسيا الصغرى تبعث فى العالم الإسلامى الحياة من جديد على يد 
الاتراك العثمانيين الذين أسسوا دولة قرية فى الأناضول واستطاعرا القضاء على الدولة المملو كية 
فى مصر (۱۷١۱م»‏ ١۹۲ه)‏ وخلع آخر خليفة عباسى ظلى فى القاهرة» وانتهت خلافة الظل ٠‏ 
وذكرت قصة يشك بعض الؤرخين فيها أن آخر خليفة عباسى صورى تنازل عن الخلافة لاسلطان 
«سليم الأول العثمانى٠»‏ ليكتسب بذلك حكم العثمانيين صفة شرعية فى الخلافة . وخرجت 


(1) لغة السياسة ص ۷۸ء ۷۹ وتاريخ الخلفاء. ص ۳٠١‏ وما بعدها. 
(۲) تاريخ الخلفاء للسيوطى» يقول السيرطى: «فأقيمت بعصر الخلافة . . ٩.‏ ص ۳۱۹۱ و .۳١۷‏ 
(۳) مقدمة ابن خلدون 10۷/۲١‏ ط نة البيان العربى . 
() ارجع إلى: النلافة لأرنولد: 
Arnold, caliphate pp. 129-58, Islamic society and the west Vol. 1, part 1. pp. 26-38.‏ 
Gibb and Boen.‏ 


وارجع إلى: لخة السياسة ۷۹. 


VY 


الخلافة لاول مرة من قريش إلى أسرة أخرى ليست بعربية ينتفى عنها شرط القرشبة الذى 
تمسك الحلفاء السابقون بهء وجعله الفقهاء شرطا فيمن يلى الخلافة» وذلك بعد ضياع عصبية 
فريس . 

ولم يستخدم فى تلك الدولة - العثمانية - لفظ الخلافة بقدر ما استخدم لقب سلطان» فقد 
أطلق على الخلافة السلطنة» جاء فى قرار العصيان ضد الثورة العرابيةء أن مصر جزء من 
«أملاك السلطنة العثمانية)» وأشير إلى الولايات بالممالك فى الدولة العثمانية» «وحفظ الأمن 
والعمارة فى الممالك» وأشير إلى الخليفة العثمانى بسلطان وخليفة وأمير المؤمنين'. 

ولعل سبب ذلك أن شيوع السلطان كان فى الاأتراك› وقد نجحوا فى تحويل الخلافة إليهم أما 
الفرس» فقد عاشرا شبه مسثفلين عن الدولة تحت لقب «شاءه» أآى اللك» وهو اللقب نفسه الذى 
عرف قبل دخول الإسلام فارس شاهنشاه أى ملك الملرلك*. ۰ 

كما عرف هذا اللقب فى عصر المماليك الذين ورثوا الأيوبيين فى حكم الشرق من مصرء 
وربا لازم لقب سلطان «رسم بأمر السلطان الملك الناصر رين الدين»"ء وربا أضيف إليه 
حدود دولة الملك مثل ما تلقب به «قلاوون؛: «ملك الديار المصرية والحهات الحجازية)"'» وقد 
كان ينح للأمراء من قبل الخليفة العباسى منذ أن فوض إلى «بيبرس؟ بالرياسة العليا فى بلاد 
الإإسلام» وما يفتحه من البلاد. فقد كانت لهم السيادة فى العالم الإسلامى» فهم حماة الدولة 
ومحرروها من التتار والصليبيينء أما لقب «ملك الملوك» فقد تحرج منه العلماء» وإن استخدم 
ليعنى الملك الأعلى لجميع المسلمين فى الدولة“. وظهرت الفاظ جديدة فى مجال السياسة بعد 
انتهاء العصر المملوكى فى مصر وفى بقية بلاد الإسلام» وعرفت ألقاب أخرى فى مصر مثل 
«باشا» لتعنى السيد الأعلى»ء ثم «خديو» ثم «سلطان»ء وبعد أن ألغيت الحماية البريطانية عن 
مصر تلقب السلطان بلقب ملك سنة ١۱۹۲م»‏ ورغم اختلاف الألقاب إلا أن مفهوم الحكم 
واحد» وهو السلطة المطلقة للحكم والوراثة حتى ظهر الدستور (١١۱۹٠م)‏ وحددت سلطة الملك› 
ٹم قامت الثورة (۲١۹٠م)“وألغت‏ هذه الألقاب. واتخذت ألقابا اخرى؟. 
)١(‏ الالقاب الإسلامية ص ٤۹٩ ۰٤۹۸‏ . 
(#) روی احمد فی مسنده» ج ٠۳‏ رقم ۷۳۲١‏ عن النبى يي2: اأخنع اسم يوم القيامة» رجل تسمى ملك 

الأملاك؛. 
(۲) القلقشندی» صبح الأعشی ۱۷۹/١‏ . 
(۳) الالقاب الإأسلامية»ء ص ٥١١۳ 00١۲۴‏ . 
() الالقاب الإسلامية ٥١۵‏ . 
)١(‏ لغة السياسة» برنارلويس. ص ۸۲. 
0) ارجع إلى: مجموعة القرارات الكبرى» الجزء الحاص بثورة يليو ٠۹١١‏ م. قرارات سنة 1۹١۳‏ . ط. وزارة 
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وهى من مادة سط : سلطه أطلق له السلطان والقدرة والتمكين والسيطرة والتحكم والقهر. 
لقد عرفت السلطنة فى نظام الحكم اللإسلامی بشكل ملموس فى النصف الثانى من القرن الرابع 
الهجرى 2 بزوغ جم الساطان مض مو د الغزنوی › الذى وعله مۇر حون القدماء ومحدتوهم أول 
سلطان فى اللإسلام» غير أن السيوطى يذكر أن «أشناس» التركى كان أول من لقب بسلطان» 
وبذلك يرد اللفظ إلى القرن الثالث الهجرى فى خلافة الراثق بالله العباسى آأول من اتخذ 
ساطائًا سنة ۲۲۷ه» ثم صار هذا الاسم لقبًا لكثير من حكام المسلمين المستقلين فى الدولة 
الإاسلاميةء خاصة من كانوا ينتمون إلى أصول تركية''. 

وقد عرف بجوار السلطنة نظام «الوساطة»*؟ فى الحكم والذى يعنى الموصى على الحاكم إذا 
كان صغير السن» مثل «أرجوان» الذى كان وصياً على الحاكم بأمر الله يقول: ابن الأثير: 
«وأوصى العزير إلى أرجوان الخادم» وکال یتولی آمر دأره وجعله مدبر دولة آبثه الخاکم» فقام 
بأمره وبايع له« وأخحذ اه البيعة على الناس› وتقدم اسن ین عمار» سح كتامة وسىدها» 
وحکم فی دولته» واستولی عليهاا"؟. ثم عين على بن الحسن بن عمار «أمين الدولة»» وكان 
يقوم بدور الوساطة» وقد دکر الماوردى «الو ساطة) والسفارة وهی من املكف وكذلك لمعه 
«القلقشندى»' . 

وقد استقر لفظ السلطنة فی ٠‏ . آخحر دولة ااا فة «الدولة العثمانرة) » ليعبر عن دولة الساطة 
آی دولة الخلافة › وهو ما جعلا تيع مراحل تطوره ومفهومه» لنعلم کف وصل مفهوم الشلافة 
حتى أنه استخدم إلى جوارها بعناها. 
السلطان (مطلق السلطة أو الحكم) 

اء LH‏ السلطان فى العربية کی السلملة والحکم› وکان مستخدماً بمعنی محرد » ولم پکن 
یعنی دولة على شخص ما وحتی بعد آن اطلق على آشخاص بعینهم ظل یستخدم بالمعنی 
(#) قال الخزالى مشير إلى الحكومة بالسلطة: «إذا بعث إليك السلطة مالا لتفرقه على الفقراء. ٠..‏ إحياء علوم 

الدين» أبو حامد الغزالى (ت ١١٠١ه)‏ ط دار القلمء الأرلىء جا/ ١٠١٠ء‏ وجاء لفظ السلطان والسلطة فى ثنايا 

الباب الثائی؛ء (+۲/ ۱۲۹) يعنى به السلطة. 

(۱) الکامل فی التاریخ لابن الاثیرء بیروت ۱۹۷۹ ج۸/۹٠١.‏ 
7( ارجح إلى : الأحكام السلطانية للماوردی ص ¥ وصح الأعشى للقلقشندى A4 /¥ e‏ وإسحاء علوم 
إلدين للغزالى» ط دار القلم ج/۱۲۹ والغزالى من علماء القرن الخامس الهجرى الذين شاع عندهم امم 

ساطان . 


سم ۷ اس 


المبجرد. ويبدو أن البداية أنه استخدم بشكل غير رسمى للوزراء والحكام بل والشخصيات 
الة(). 

وقد جاء اللفظ فى القرآن الكريم لا يقصد به هذا المفهوم الاصطلاحى الذى اتخذه حكام 
بأعينهم ليعنى الخليفة نفسه أو أمير ولاية أو نائب عن الخليفة» ونما جاء كل سلطان فى القرآن 
ليعنى الحجة والبرهان والدليل. 

وأهلى اللغة يفسرون اللفظ بعنى الوالى أو الولاية» وقيل إن الأمراء يقال لهم سلاطين؛ لان 
بهم تقام الحجة والحقوق» وجاء عن «الليث» أن السلطان قدرة الملك أو قدرة من جعل له ذلك 
وإن لم یکن ملک . 

وقد تحول هذا اللفظ إلى مصطلح سياسى باعتباره أحد أنظمة الحكم فى الدولة الإسلامية. 

ويحاول البعض أن پہحٹ عن اول الكلمة فى اللغات الأحرى» فغیل نها من الكلمة 
السريانية «سلطانا» "4١ا5"‏ بعنى القوة أو من يحسن استعمال القوة» وفيل إنها أشورية 
«سلتانی٤‏ کانت تطلق على الحكام اا 

غير أننا جد أن الولاة الترك اختصوا أنفسهم بهذا اللقب» وقد يوحى ذلك بوجود صلة بين 
الكلمة العربية وصيغة لها فى التركية» وأصبحت السلطنة تعنى ولاية الحكم» جاء عن السيوطى 
فى الدولة المملوكية: «وتسطلن قطزء ولقب بالملك»““ وكرر هذا السياق مع جميع السلاطين 
عند ولایت*. 

أما عن تاريخ استخدام اللفظ كقوة سياسة تعنى الردع» فقد ورد ذلك فى الحديث «السلطان 
ظل الله فى الأرض؟» وعلى لسان عثمان رضى الله عنه «إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع 


(1) لغة السياسة» ص ۸4ء ومقدمة ابن خحلدونء فصل فى مراتب الملك والسلطان وألقابهما 1٠1/١‏ 1۰۷. 

() ارجم إلى: لسان العرب «سلط؟ ومختار الصحاح «سلط». 

() دائرة المعارف الإسلامية مادة «سلط؛ وحسن الباشاء الالقاب الإسلامية ص ٠۲۳‏ . 

.۳١١ ۳۱۰ ۰۳۰۹ تاریخ الخلفاء‎ )٤( 

(#) آطلق كثير من الكتاب على اکم لفظ سلطان» فقد كتب الاوردى» ت ٤0٥١‏ هب كتابا لدار الخلافة سماه 
الا حكام السلطائية؛» ومناك من جعل باباً فى كتبهم تحت عنوان كتاب السلطان» أى الحكم مثل: ابن قتيبة فى 
عیون الاأخبار» ت ١۲۷ه»‏ وكذلك بن عبد ربه فى العقد الفريد» وتناوله ابن المقفع فى رسالة الصحابةء بلفظ 
السلطان» وهو أسبق هؤلاء جميعاً كما استخدام لفظ الملك» وفى مقام آحر استخام ابن قتيبة لفظ الإمامة فى 
كتابه الإمامة والسياسة» واستخدم آأخحرون لفظ مملكة وملك . 


س ۷ س 


بالقرآن» . وقد ظل كلقب عام للخليفة مستبعد فى فترة الراشدين والأمويين والعباسيينء وقيل إن 
«هارون الرشيده أطلقه على وريره؟. واستخدمت كلمة سلطان» استخداماً عاماً دون أن يكون 
لها مفهوم اصطلاحى» وكانت تعنى الحاكم أو الحكومة أو تدل على الخليفة نفسه» فى العصر 
الأموى الذى اختلطت فيه الحلافة بالملك على حد قرل ابن خلدون'. 

ومعنى الحاكم أو الحكومة أو الحليفةء وهو الذى ذهب إليه «ابن عبد ربه الأندلسى» فى 
قوله: «السلطان رمام الأمور ونظام الحقوق وقوام الحدود والقطب الذى عليه مدار الدنياء وهو 
حمى الله فى بلاده» وظله الممدود على عباده» به يتنع حريهم» وينتصر مظلومهم» وينقمع 
ظالمهم» ويأمن خائفه»"'. 

ويد ذات المعنى فى قرول «كعب الأخحبارة مثل : «الإسلام والسلطان والناس مثل الفسطاط 
والعمود والإطناب والاوتادء فالفسطاط الإإسلام» والعمود السلطانء والإطناب والأوتاد الناس› 
لايصلح بعضهما إلا ببعض»0). 

وقد اتفق على ذلك جمع من العلماء منهم الطبرى» و«ابن حلدون» و«ابن الطقطقى» فى 
كتابه «الفخرى» الذي عقد فيه فصلا بعنوان «الأمور السلطانية» والسياسات الملكية و«القلقشندى» 
الذى نقل عن «أبى هلال فى الفروق اللغوية أن الملك يطلق على الزعيم الأعظم» والسلطان 
يطلق عليه وعلى غيره» فلفظ السلطان عام يطلق على الحاكم ومن دونه كالقاضى» فيقول 
الفقهاء: «إن من لها ولى لها يزوجها الساطان»» يعنى القاضى. 

واستمر استخدام كلمة سلطان بمدلولها العام حتى أواخر العصر العباسى الأول غير آن 
حلافة الواثق بالله العباسى؛ شهدت تطوراً فى ملول الكلمةء فلم تعد مجرد تعبير عن السلطة 
السياسية غير الشخصية» وإنما أصبحت لقب لشخص يتبواً فى الدولة مكانة عالية لا تعلوها إلا 
الخلافة نفسهاء ذكر «السيوطى» و«أبو المحاسن»: أن الراثق استخلف «أشنان» التركى على 


(۱) ذکر ابن خلدون آن يحیی البرمكى كان أول من أطلق عليه سلطان» لغة السياسة ۸۳ والمقدمة ۲/ ص ۳۸ء ط 
بیروت . 

(۲) المقدمةء العپر ودیوان المبتدا وا-فبر؛» وبیروت ۱۹۸۳م ۲١۸/١‏ . 

(۳) العقد الفريدء ط القاهرةء ٥۹٦۱۹ءم» .۷١‏ 

(6) عیون الا حبار ۲/١‏ . 

)١(‏ صبح الأعشى فى صناعة الإنشا / ط القاهرة ١١١١م .٤٤4/١‏ والفخرى لابن الطقطقى فى الآداب 
السلطانية » محمد بن على بن طباطاء ط القأهرة»ء بدرن تاریخ ۰ ص ١١ 1٤‏ . 
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السلطنة وألبسه وشاحين مجوهرين وتاجا مجوهراً. . يقول السيوطى «وأظن أنه أول خليفة 
استخلف سلطانا» بمعنى جعله نائباً عنه فى إدارة البلاد. وجاء فى استخلافه: «اسشخافتك على 
السلطنة٠»‏ وهى عبارة تعنى فوضت إليك أو استنبتك»''. 

ولم يلقب بهذا اللقب سوى «أشنان التركى٠»‏ ويبدو من المصادر أنه شاع بين الأمراء 
الأتراك» وكانت العادة أن يلقب الخليفة الأمراء بتلك الألقاب الفخرية. 

روی «ابن الجورى» آن «كاليجار البويهى» طلب من الخليفة القائم بأمر الله أن يلقبه» فأوفد 
اليه أبا الحسن الماوردى» فطلب منه كاليجار لقب «السلطان العظم مالف الأمم» فرفض 
الماوردى طله؛ لأن السلطان المعظم مالك الأمم هو الئليفة نفسه» ووافق أن يلقبه بملك الدولة 
بعد آن يقدم الهدايا إلى الخليفة» كما هى عادة مراسم الحكہ. 

وظهر هذا اللقب بشكل بارز مع «محمود الغزنوى» سلطان غزنة «وقد لقبه به الخليفة القادر 
بالل العباسى٠»‏ وهناك من یری آنه آول من تلقب ٻه» ولکن اللصادر تؤكد أن هناك من سبقه 
إليه". وقد استطاع «محمود العزنوى» ماله من نفوذ عسكرى أن يعلن استقلاله عن الخلافةء 
وأطلق على نفسه لقب ساطان لاخليفةء وكان من ألقابه «ظهير خليفة الله أمير المؤمنين»'. 

ولقب «مسعود الغزنوى» نفسه بالسلطان الأعظم ليرد على إعلان «طغرلبك» نفسه سلطاناًء 
وهو الذى مكن للدولة السلجوقية بعد أن انتصر على «مسعود الغزنوى»» واعترف الخليفة 
العباسى بسلطنة «طغرلبك» السلجوقى» وأسست «دولة السلطنة السلجوقية . 

ومن الملاحظ أن لفظ «سلطان» ارتبط ارتباطاً قوياً بالاتراك» فقد استخدمه الغرنويون 
والسلاجقة» ثم صار ذلك مدخلا إلى من جاء بعدهمء فاأطلق على السلطنة الخوارز مشاهية 
والسلطنة الاأيوبية وارتباط سلاطن تلك الدرل معروف بسلطة الخليفة . واعتبر لقب سلطان رمراً 


() تاریخ الخلفاء» نحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» ط القاهرة ۱۹۷١‏ م» ص ٥٤١‏ . والنجوم الزاهرة فى ملوك 
مصر والقاهرة» جمال الدين أبى المحاسن بن تغرى بردى» ط القاهرة ۳م وار جع إلى : دراسات فى م 
الحكم فى الدولة الإسلامية د/ محمد برکات ط. ۰۱۹۸۱ ص ٤۹‏ . 

(۲) ارجع إلى: المنتظم فى تاريخ اللرك والامم لاہن الجوری» ط حیدر آباد» الدکن ۳۵۹١ه» 1١/۸‏ . 

(۳) داثرة العارف الإسلامية كرامر. مادة ساط» وحسن الباشاء الفنون الإسلامية والوظائف على الآثار العربية» ط 
القاهرة ۰۱۹٦٩‏ ص ۰۳۲۳ وتاریخ البیقھی» ترجمة یحیی الشاب وصادق نشأت؛ پیروت ۱۹۸۲م» ص .٠۲١‏ 

() تاربخ البيهقى ص ۰٤١۷ - ٤١‏ وار جع إلی: تاربخ الیعقوبی»› ط پیروت ۰۱۹٦۰‏ ج/۸1٤‏ . 
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لن استقل عن سلطة الخليفة . واعتبر تاريخه الرسمى فى القرن الخامس الهجرى عندما استخدمه 
السلاجقة لقب رسمياً لهم وظهر للسلطان مفهوم جديد فى ظل تلك الأسرةء والذى أصبح له 
مهمة الإدارة العملية» وترك الجانب الدينى للخليفة» وأصبح هذا اللقب عاما لجميع الحكام» 
فاستيخدمه الماك '. 

وفى الدولة العثمانية أشير إلى الدولة أو الحكومة بالسلطنة جاء فى مرسوم الحديوى توفيق 
ضد الثورة العرابية : «بناء على أن الحطة امصرية هى من الأجزاء المتممة لجسم أملاك السلطنة 
العثمانيةء وأن غاية صاحب الشوكة والإقتدار إنغا هى تأمين الترقى» وحفظ الامن والعمارة فى 
الممالكء. 

دتد أصبح لقب السلطان هو الاسم العام للخلافة فى دولة ہنی عثمان حتی سقوطها ٤۲١٠م‏ 
إلى جانب لقب خليفة» واستخدم اللقب لأول مرة مع أول سلطان لهم - سليم الأول - ومحمد 
الفاتح. 

وفى ظل الدولة العثمانية ظهرت ألفاظ سياسية تعنى الحكم مثل «باشا» فى عهد «محمد 
علی٤‏ الذی تلقب بہاشا (۵٥۱۸۰م:‏ ۹٤۱۸م)»‏ وکان حکكام مصدر يلقبون به مثل بقية حكام 
الدولة فى الإمارات» وهو لفظ تركى ويعنى «ملك» رئيس» حاكم ولاية» مستشار البلاط 
شريف» رئيس الوزراء. 

وعندما مارس أبناء محمد على حكما ذاتياً وجب معاهدة لندن ١٤۱۸ء"‏ استخدموا لقباً 
فخريا» وهو «خديو» ۷٦۱۸م»‏ وهو لقب فارسى يعلى «ملك» سید عظیم» سید» وظل 
رسمياً حتى ١٤١۱۹م»‏ عندما ألغيت الخلافة العثمانية» وسلطتها على مصر»ء وخلعت 
بريطانيا «النديو عباس»ء واعلنت الحماية على مصر»ء وعينت بدلا منه« حسين كامل» 


(۱) ارجم إلى دراسات فی نظم اکم 0۷ء ۸ ولغة السیاسة ۸۲> ۸۳. 

)۲( اللافة الإاسلامية» محمد کی عشماری » طط دار سا ۲م س ١‏ و-چاء على سان رجال الدين 
فی حکمهم على محمد على وإبراهيم ابله عندما حرجا على طاعة الخلافة : «ما الذى جاء به الشرع الشريض 
من الاأمر بطاعة أمير المؤمنين وحليفة رب العالين ؟ ٠‏ ما الذى جاء به الشرع الشريف فى عقاب العامل المارق 
عن طاعة حليفته وسلطانه ...هل يکون الخليغة مسولا عن دم ذلك المارق أمام الله وآمام الناس ؟٠.‏ 
وجاء الرد: ثبت خروج محما. على وولده إبراهيم عن طاعة سلطانهماء فحق العقاب علیهما كما حق على 
سائر من ذا حذوهما فى شق عصا طاعة أمير المؤمنين › ولحلغة راك العاين» إللنلافة الإسلامية س ۲ 

(۳) لخة السباسة ٤۸ء .۸٥‏ 


سا ۷ 


بلقب سلطان ليكون نظيراً للسلطان العثمانى» وقيل إن «الخديو إسماعيل» كان يريد أن يتلقب 
بعزيز مصر الذى جاء فى القراآن الكريم؛ ولكن السلطان عبد العريز؟ رفض ؛ لانه یصطدم 


باسم( . 


وكان لقب سلطان يعنى انفصال مصر عن الحلافة العثمانية» ثم تلقب «فاروق» بلقب ملك 
ليواجه بذلك «ملك إنجلترا»» وليعلن استقلاله عنها وعن سيادتهاء وقد تسمى بذلك كثير من 
حكام المسلمين على غرار ما كان يطلق على ملوك آوروبا). 


الحكم بمعنى حكومة الدولة 


اعتبر لفظ «الأمر؟ هو أصدق تعبير عن الحكومة فى السياسة الإسلامية» وهو ما عبر به 
الكتاب المسلمون عن رأيهم فى الحكومة الإسلاميةء» فالأمر كان يعنى السلطة والقيادة» 
وأصبح كل صاحب سلاطان «صاحب الأمر» وهناك لفظ آخر عبر به عن «الحكومة!» وهر 
«الولاية» والتى تعنى جريان الشىء وتدبره» فأصبح صاحب الأمر أميرا وصاحب الولاية 
والباً. 

وقد عبر ابن المقفع» عن «الحكومة»؛ بقوله: «ولاية الناس بلاء عظي ۲" وجاء فی نص 
للغزالى مصطلح الولاية تعبيراً عن الحكومة الشرعية التى يتزعمها الخليفة“. 

وقبيل العصر العثمانى حارت كلمة «الولاية) دلالة إقليميةء وفى بداية العصر العثمانی كانت 
الولاية - «ولايت» فى التركية - تعنى الحكومة التى يمارس الحاكم فيها سلطتهء رالحاكم بالطبع 
هو الوالى . 

كما استخدم لقب «سلطان» للتعبير عن الحكومة والحاكم عند عبد الحميد الكاتب» وفى 


(۱) مرآت شئونات نمدوح باشا آرمیر» ۱۳۲۱ ه» ص ٤ء ۴١‏ ولخة السياسة ص .۸١٩‏ 

(۲) لخة السياسة ص ٩۸ء .۸٦‏ 

(#) انتقال لفظ «أميره العربى إلى التركية - مير - أمير وميرميران: أمير الأمراء (لغة السياسة ص 06۸). ٠‏ 

(۳) الدب الكبير لابن المقفعء» ط بيروت ١١۹٠م»‏ ص ١۲١1ء‏ ورسائل البلغاء» الحجاحظ» ١٠۹٠م‏ القاهرة» محقيق 
محمد کرد علی» ص ۱٤‏ . 

. ٠١۹ القاهرة ۱۹۳۳ء ج ۰۲ ص‎ ١ إحياء علوم الدين» ط‎ )٤( 
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الدواوين الحكومية سمى الخراج الذى يؤدى للحكومة «ضريبة السلطان»» وسمى الال العام أو 
مال الدولة «مال السلطان» ورغم استخدام كذمة السلطان للدلالة على شخص الحاكم» فإنها ظلت 
تؤدى المعنى العام للسلطة أو الحكومة. 

وفى العصر الحديث اعتبر لفظ «الدولة» هو أكثر الالفاظ دلالة على الحكم» وتعنى التحول 
من شخص إلى آخر» أو انتقال الحكم من أسرة إلى أسرة . 

ولكن اللفظ الذى استطاع أن يستحوذ على مكانة الصدارة من بين تلك الألفاظ - الأمر 
والولاية والدولة والسلطان - هو لفظ «الحكم» أو «الحكومة». وهو لفظ مرتبط بالحاكم أو 
الخليفة الشرعى العادل» ولم يستخدم لفظ الحكم كلقب للسلطة قدياً فى الدولة» بل كان يعنى 
الحكم بالعدل والفصل به. 

جاء على لسان «معاوية٤: ٠..‏ وإن لم تجدونی آقوم بحکم کله فاقبلوا منی بعضه» أی 
اتباع سياسة من قله فى الحكم . 

وجاء دالحکم» بمعنى «التمكين» فى قول «معاوية؛ للمغيرة بن شعبة عندما أشار عليه 
باستخلاف يزيد: «وأحكم هذا الأمر لابن آخيك» أی مکن له مر الحک, 

وظل الحكم بالعدل رمز لشرعية الحكومة والدولة» والحكم الجائر يعطى الحق للرعية أن 
تطالب بعزل حكومته من قيادة الدولة» فقد لازم الحكم السلطة. 


ونما ينسب إلى الإمام «جعفر الصادق) قرله: «لا تذهب الدنيا حتى يخرج رجل منى يحكم 


)١(‏ لغة السياسة» ٦١ ٠٠٠١‏ . ومعلى الدولة فى اللخة: انقلاب الحال والزمان ومولده» وتدل على الحكومة والسلطة 
السياسية» وقد استعملت الدولة قدي بمعنى النظام السياسيى» قال الحاحظ : «ويجب أن نذكر بعض ما انتهى إلينا 
من كلام خلفائنا من ولد العباس» ولو أن دولتهم أعجمية خرسانية» ودولة بنى مروان عربية أعرابية . رسائل 
الحاحظ» حسن السندوبئ» المكتبة التجارية ۱۳۵۲هہ»› ۱۹۳۳م» وط ۱۹۵۲م» ص ۲۹۲؛ ۲۹۳ . ولفظة الدرلة 
تعنى الحكومة أو النظام السياسى فى كلام الجاحظ» ويبدو أن العربية انفردت دون بفية الساميات بادة دول . 
ارجم إلى : الألتاب الإسلامية للدكتور حسن الباشاء الدولة» والقاموس السياسى» أحمد عطية» دار النهضة 
العربيةء ۱۹١0۸‏ «الدولة». 

.۸١ /٤ العقد الفريد‎ )۲( 

() المحاسن والمساوئ؛ إبراهيم بن محمد البيهقى؛ حقيق محمد أبو الفضل إبراهميم؛ مكتبة نهضة مصر ص ۲۲۹ › 
۰ 


س و ال ا س 


ببحكومة آل داود» ولا سال بيلة» یعطی کل نفس حقها»(› و اء عن السیوطی فی حدیثه عن 
التتار لفظ الحكم يمعنى السلطة السياسة قال رسول جنکیز خان لواررم شأه:؛ ليس يخفى على 
عظم شانك» وما بلغت من سلطانك ونفوذ حكمك على الاقاليم»". وجمیعها معان ذات 
صلة بمعنى السلطة والتمكين فى الاأمور. 
انثقال لفظ الحكم إلي علم السياسة 

يبغى أن نشير فى البداية عند الحديث عن انتقال لفظ الحكم إلى علم السياسة» إلى أن لفظ 
الحكم = لفظ الحكومة. 

وقدياً قال أهل اللغة: والحكم والحكومة بمعنى واحد» لكن الخلاف ليس فى هذاء إنما يكمن 
فى اتساع مفهوم اللفظ» الذى كان يعنى القضاء - حكم وحكومة - ولكنه لم يطلق على رعيم 
ومعاونیه يقودون سلطة فی بلد أو قىرلة . 

فالحكومة فى اللغة العربية - حديثا - تعنى الهيئة التى تتولى الحكم فى بلد أو إقلي٠(‏ 
والسؤال الآن متى عرفت العربية» هذا المعنى» للحكم أو الحكومة؟ 

پر جح مۇلفو لاموسوعة دائرة المعارف الإأسلامية)› أن الكلمة استعملتث لأول مره ممعناها 
الحديث فى «القرن التاسع عشرا بتركياء مثلها فى ذلك مثل الألفاظ السياسية الجحديدة فى لغات 
البلاد الإسلامية» ثم انتقلت من التركية إلى العربية ثم إلى اللغات الأخرى. وليس معنى 
ذلك أن العرب لم يعرفوا هيئة تتولى الحكم أو لم تلك لديهمء وإنما دلت عليها الفاظ آخر 
قدعاً» کال مارة واسلنلافة أو دار اسلشلافة » والسلطة والإمامة العظمى . 

ويرد مۇلفو الموسوعة لظ الحكومة لى 7ح م او شتی کلم حكر مة) من المصدر 
العربى «ح. ك. م٠‏ الذى يعلى يحكم› 

ويؤكدون على النتيجة نفسها التى توصلت إليها ‏ بحمد الله وعونه ‏ أن المصدر العربى 
۱۲) الکافی للکلیئیء طبعة طھرانء ۱۳۸۸ هھ ۳۹۷/۱ ۳۹۸.' 
(۲) تاريخ الخلفاء للسيوطى المتوفى سنة ٩١١‏ مء مكتبة الثقافة الدينية ص "١١‏ . 
(۴) ارجح إلى: لغة السياسة فى الإسلام؛ ترجمة إبراهيم شتا (دكنور) تاليف برنار لويس» دار قرطبة ۱۹۹۳ء ص 

e‏ ا 
)£( ارجح إلى القاموس السياسى› وضع أحمد عطة ط۳ 4۸م دار النهضة العربية ص ٤4‏ ا«احكومةا, 


)0( دائرۀ المحارف الرسلامية» أعدها مجموعة من العلماء والمستشرقين› دار الشعب٠‏ والمعجاد الغامس قشر » ص 
۳ وارجم إلى : لغة السياسة فى الإسلام» ص ١١ء ٠١‏ . 


YAY 


يشترك مع بقية الساميات فى معنى «الحكمة: و«هو يتصل بنفس العنى السائد فى العبرية 
واللغات السامية الألحرى» وهو الحكمة». 

أما لفظ «الحكومة؛ فى الاستعمال القديم» فهو يعنى: عمل القضاء» أو إقامة العدل عن 
طريق ملك أو قاض أو محكم كما فى تعداد الوظائف الرئيسية القرشية فى مكة. 

وقد نقلت لنا كتاب اللغة والأخبار طرفاً من الحكومات التى كانت فى الجاهلية والإسلام 
منها: فإنك قاض بالحكومة عالم"؟» ورور الوقت» أصبح الجذر «حكم؟ يتواتر باستعماله» 
واتسع محناه معئی سلطة سباسة أو قضائة » والمعتى ایل يث ذو علاقة بالمعنى القضائى القديم؛ 
فقد كان القَضاء ومن پتو لاه يعد س مما حر الحاهلية › و يفوم ف إلا السادة والأشراف› وهم 
الذين مثلوا قبائلهم ند می + الرسلام» والذى أصبح القضاء فہه من ساطان الدولة› ومن مهام 
الئليفة نفسه فى بداية ظهور الإسلاء'. 

وإذا كانت الدولة العثمانيةء هى صاحبة الفضل فى اتساع معنى الحكم باستعمالها له فى 
مجال السياسة» فاللغة التركية لها الفضلل أيضا؛ لانها قد استعملت الادة العربية نفسهاء 
وأصبح المصطلح «حكومة» يستعمل فى حكم السلاجقة ومن أتى بعدهم من العثمانيين» أى أن 
اللفظ عرفته اللخة التركية قبل بنى عثمانء منذ عهد الدولة السلجوقية. 

وهو فی الفارسرة والتركية #حکومت)» ویدل على مسب أو وظفة وال إقليمى أو محلی فی 
الغالى/'؟. ۰ 

أما فی العصر العثمانى ‏ فعادة ما تستعمل الكلمة للدلالة على قيام الوالى على منص أو 
تروليه هذا المنصب بالإضافة إلى معناها القضائی ٠‏ كما يظهر استعمال خاص للكلمة فى الأراضى 
الكردية» إذ جد عددا من الاقاليم يطلق عايها «حكومت». وهى مدرجة ضمن أجزاء من إيالات 
(۱) تاج العروس »> جا / A‏ ولسان العرب ج٤۱‏ ۹۵ والاغانی ط٣‏ ج ۹" و0١‏ ح۳ 
(۲( المصادر السابقة وكذلك يول الأ خحبارء کتاب القضاء؛ چا ¢ واليان والتين للجا-حظ ) والعقد الفريد لپن عد 

زده» جا ۵ ل القاهرة ۳م . ونهاية الأرب للنویری؛› حت عنوان المنافرات . 
(۳) دائرة العارف الإسلامية» ۰۲٤٤ /۱٥۶‏ نقلاً عن قرانین آل عثمانء اسثانبول سنة ۰۱۲۸۰ ص ۲۹ء .١‏ 
)٤(‏ ارجع إلى: لغة السياسة فى الإسلام» برنار لویس› ص TT o‏ ر چم الل طاحات : 

Ami Agalon Language and change. pp. 97. F. B. Lewis "Hukumet and Develet", Bel- 

letn XVI. 1982. pp. 415 ` 21. 


جاء فى الفارسية : حکم: قائون» منشورء قضاء» حکم دادن: اکم . حکم فرما: حاكم» حکم فرمودن: الحكم 


القضاء. حكم كذارى: سلطةء حكومت قانونى: حكومة شرعية. 
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وفى أثناء الحكم العثمانى؛ كانت الثقافة واللغة التركية تسودان أنحاء الدولة» بن فيهم 
العرب» ولاشك آنهم نهلوا من ثفافات الترك. والذى لاشك فيه آن التركية عرفت لفظ الحكم 
من القرآن الكريم؛ وما أعطاه لهذا اللفظ من اهتمام كبير لتعلقه بالحكم الشرعى» ثم كتب اللغة 
والدين؛ التى شاع فيها موخراً لفظ الحكم بفضل استخدام العلماء له والفلاسفة» والكتب التى 
ترجمت عن غير العربية إلى العربية. ولا نستطيع تحديد متى استخدم العرب «الحكم» بعناه 
السياسى من خلال المعاجم الحديثة» ولكن نستطيع الوقوف على هذا المعنى من خلال الكتب 
التى ظهرت أئناء الحملة الفرنسية» والفترة التى تلت ذلك. 

وڀندو أن الكلمة اكتسبت فى نهاية القرن الثانى عشر الهجرى»› القرن الثامن عشر الميلادى. 
المعنى الأكثر عموما للحكم أو ممارسة السلطة. يصف «مينو؟ فى خطابه إلى الديوان فى القاهرة 
المؤرخ فى ٠١‏ شعبان ١٠١٠١ه»‏ والموافق ١١‏ يناير ١١٠۱۸م»‏ أنه قائد الجيوش الفرنسية (دولت 
جمهور) فى الشرق» ومثل سلطتها فى مصر (مظاهر حكومتها)'. وفى الترجمة التركية لكتاب 
بوتا «تاریخ إيطالیا» آى «بونابرت تاريخى»' المطبوع فى القاهرة سنة ۹٤۲١ه‏ ٤۱۸۳م»ء‏ 
تستعمل كلمة حكومة للدلالة على معانى الحكم» والسلطة السياسية» وآحيانا نظام الحكم» ولها 
المعنى نفسه فى الترجمة العربية للجزء الأول من كتاب «ويليام روبرتسون» «تاريخ حكم تشارلز 
الخامس» اتحاف الملوك» طبع سنة ١٤۱۸م"‏ , 

ويبدو أن الاستعمال حديث فى اللغة العربيةء وفى الترجمة العربية التى لم تنشر لكتاب 
«میکافیللی) «الامیر» عام ۱۸۲٤‏ _ ١۱۸۲م‏ مازالت تستخدم كلمتا «سيادة» وأميرية»» وعندما 
ترجم «رفاعة الطهطاوى؟» الدستور الفرنسى ترجم "00۷۵۲11۳081٤‏ ب «تدبير سملكة)» وليس 
« امكو مة»0 , 

ويرى بعض الباحدن أن الكلمة قد اكتسبت - فى بداية القرن التاسع عشر - معنى جديداً 
احذ عن أورباء إذ تدل الحكومة فيه على مجموعة من الرجال يمارسون السلطة فى الدولة(* . 


)١(‏ داثرة المعارف» /٠١‏ ١٠٤٠ء‏ والبرتى: مظهر التقديس؛ ط القاهرةء بدون تاريخ» ج؟/ ٠4١‏ ولغة السياسة فى 
الرسلام» ص ١٦ء‏ ١ا‏ . 

(۲) طبعة القامرة ۹٤۱۲ه» ۱۸۳٤١‏ مء وآعید طبعه فی استنابول ۱۲۹۳ه ١۱۸۱م»‏ ص ٤ء ٤۱۲ ۱۰٦‏ ١۱ء‏ ۱۷, 

(۳) ط بولاق ۱۲۵۸ه ۲٤۱۸ء‏ وار جع إلى : کتاب تاریخ الترجمة للشيالء القاهرة ۱۹۵۱م» ص ۲۲١‏ . 

PAYÊ «AY. تخلیص الإہریزء ط ۴ء مهدی علامء ۱۹۵۸م» ص ١١٤٠ء والطبعة الأرلى مله‎ )٤( 

)٥(‏ ارجم فى ذلك إلى: لغة السياسة فبرنار لويس» ص 1١‏ والمعجم الو سيط ماأدة #حکي؟» ومعجچم الأغلاط 
اللغوية «حكم؟» ودائرة المعارف الإسلامية م١٠/١٤۲٤۲/ ۲١١‏ «حكومة). 


س ا اس 


فلقد استعمل صادق رفعت فى كتابه السياسة كثيرا كلمة «حكومة» معنى نظام الحكمء وفى مقالة 
کتہت حوالی عام ۱۸۳۷م یستطردء ویتکلم عن حکومات دول وربا آی «دول آوربا حکو 
متلری» . 

وهكذا تحافظ اللغتان العربية والتركية» متبعة فى ذلك العرف الأوربى» على التفرقة بين 
الدولة (دولت» دولة) والحكومة (حكومت). 

وفى الوقت نفسه تستمر فى استعمال كلمة حكومةء للتعبير عن المعنى المجرد لنظام 
الحكم'؟. أما الفارسيةء فلم تقر هذه التفرقةء ولا تزال كلمة «دولت» تستعمل لكل من الدولة 
والحكومة» فى حين تحمل كلمة «حكومت» المعنى الأكثر عمومية للدلالة على السلاطة 
السياس 7 وأصبح المعنى العام للحكم هو الدولة والسلطة الحاكمة التى تعرف بالحكومة» وهو 
المعتى الذى استقر عليه اللفظ حديثاً. 

وقد حدد معناه فى عرف علماء السياسة يمعنى: «الهيثة الحاكمة التى تتولى تنظيم شثر 
الدولة فى داخحل إقليمها وفى حدود قانونهاء وهى التى مثلها خارج الإقليم. وتعتبر د 
احد العناصر الثلاثة التى تقوم عليها الدولة» وهى الشعب والإقليم والسلطة الحاكمة» والحكومة 
هى التى تدبر مصالح رعاياها فى شئونهم الداخحلية» وتنظم علاقة الدولة حكومات الدول 
الأحرى فى المحيط الخارجى. 

ونصل فى النهاية إلى أن اللفظ ‏ حديا - عاد إلى العنى نفسه الذى وضع له فى اللخة - 
المنع والرد والصرف لإصلاح - والعرب تقرل: «حکمت وأحکمت وحکمت بعنی منعت 
ورددت» ومن هذا قيل احاکم ٻين التناس حاکي؛ ؛ لأنه جنع الظالم من الظلم»ء والحاكم مش 
الحكم. وأصل الحكومة رد الرجل عن الظلم وموضع الحكم وفعلهء فالسلطة هى التى تحكم 


(۱) تاریخ جودت ط۲؛ استانبول ۱۳۰۹ه» ص ۱۷ - ٠۲١‏ وحسن المرصفى» القلم السمان» القاهرة ط ۲۹۸١ه»‏ 
ص ۳٣.۳۰‏ 

(۲) حاكم: الحاكم من يتولى إدارة القضاء أو الحافظة. 
حكم كردن: إصدار الحكم فى أمرء الحكم والإدارة. 
ارجم إلى: معجم اللغة الفارسية» حرف ح» ص ۰۲۰۳ ۲۰٠٣‏ . تاليف عبد النعيم حسئين» دار الكتاب المصرى 
اللہنانى» القاهرة؛ پيروت. . 

(۳) ارجم إلى: القاموس السياسى» أحمد عطيةء ط ۳ء ۸٦1۹م»‏ دار النهضة العربية «ح ٤١٤‏ . 

(4) ارجع إلى: لسان العرب مادة حكم»ء وتهذيب اللغة: حكم» وكذا الملحكم لابن سيدة» والقاموس المحيط› وتاج 
العروس. 


NA— 


اللاس» ويمعنى تتحكم فيهم» وتتمكن منهم» وتلزمهم الجماعة والطاعة وتمنعهم من الفساد 
والسفه» وتصرفهم إلى ما يمنعهم. فاطلق على ذلك حكم وعلى الجهة التى تتولاه حكومة. 
واستقر المعنى حديثاً إلى أن الحكم والحكومة بمعنى واحد'. وفى ظل الحكومة عرف الرئيس 
والحاكم . 
أل رفڪىس Presiden‏ 

لفظ الرئيس ۲1٥44"‏ ,زط٣"‏ كان فى الأصل يعنى رأس القوم وزعيم القبيلة أو شيخ قبيلة» 
واسشتخدم فى صدر الإسلام ليعنى رئيس الخدمات أو الإدارات أو الجماعات غير المسلمة» 
واستخدم بمعنى حاكم دولة فى القرن الرابع الهجرى» فقد استخدمه الفارابى فى حديثه عن 
المدينة "ذاه" وقد أطلقه على حاكم تلك المديلة» وعرفه ابن سينا بالمعنى نفسه» وأستخدمه 
السلاجقة ليعنى قائد جماعة عسكرية. 

وأصبح لقب «رئيس» علماً «لمن يحكم ودلة ذات نظام جمهوری آو رئاسى لها إلى جانب 
القاب أخرى تختلف حسب الاأنظمة الحاكمة» مثل: حاكم ملك» أمير» عاهلء شيخ» سلاطان». 

ومازال باب الدلالة اللغوية مفتوحا للتعبير عما يجول فى النفس البشريةء وللتعبير عما يطراً 
على الحضارة من تطور وتجديد» واكنشاف . فاللغة مراة المجتمع. 

ونحمد الله سبحانه وتعالى ونشكره» ونستغفره عما غفلنا عنه أو قصرنا فيه وما وقعنا فيه 
من خطاً. الحمد لله رب العالين. 


(1) ارجع إلى المصادر السابقة. 
=9 ا n‏ 


القرآان الكريم : 

.ه١١١١ الآثار» محمد بن الحسن الشيبانىء ط . باكستان» إدارة القرآن والعلوم الإسلاميةء‎ )١ 

. ۱۹۷۳ آراء أهل المدينة الفاضلةء الفارابیء تحقیق ألبیر نصری طبعة نادر» دار الشروق»‎ )١ 

۴) الأئمة الأربعة ‏ الإمام الأعظم أبو حنيفة النعمان ‏ الدكتور مصطفى الشحعة» دار الحتاب 
للصری» القاهرة» دار الکتاب اللہنانیء بیروت› الطبعة الثالغة» ۱۱٤۱ه›‏ ۱۹۹۱م. 

١ الأحكام السلطانيةء أبو الحسن الماوردىء تحقيقق الدكتور أحمد مبارك البغدادىء» ط.‎ )٤ 
۹م,م» ۹ ۰١١ه» دار ابن قتيبة» الكويت.‎ 

.ه١١۸١ الأحكام السلطانية » أبو يعلى الفراء» تحقيق محمد الفقى»‎ ٥ 

۷) أحكام القرآن» أحمد بن على الرازى الجصاص» الهيئة العامة للشئون الاأميرية. 

۸ الأحكام فى أصول الأحكام» على بن أبى على بن محمد الأمدىء مكتبة ومطبعة محمد على 
صبیح وأولاده. 

٩‏ الأحكام فى أصول الأحكام» لابن حزم الأندلسى» ط. »١‏ ١٤٠٠١ه‏ مكتبة الخانجى. 

٠‏ الأخبار الطوالء» أحمد بن داود الدينورى» تحقيق أحمد عبد المنحم عامر والدكتور جمال 
الدين الشيال» وزارة الثقافة والإرشاد القرمى . 

. أخبار القضاةء محمد بن حلف» تحقيق عبد العزيز مصطفى الراغى» المكتبة التجارية» ط‎ ١ 
.م۹٤۷ ۳ه‎ ۱ 

۲١‏ الأخحطل شاعر بنى أمية» الدكتور مصطفى غازرى»ء ط. >١‏ دار المعارف بمصر. 

.م٠۱۹٦۰‎ »۱ ادب السياسة فى العصر الأموی» دکتور أحمد محمد الحوفی» ط.‎ ٢ 


A 


٤‏ الأدب الكبيرء عبد الله بن المقفع» ط. بيروت» ١١۱۹م‏ «ضمن المجموعة الكاملة». 


۶۵( آدیان العرب فېل الإسلام وو چھهها الحضاری والاچتماعی › الاب جر جس داود» ط. ١‏ 
اه ۱م 


١‏ الإتقان فى علوم القرآنء جلال الدين السيوظى»ء تحقيق محمد أبر الفضل إبراهيم› 
ط ۱۹۷۵ م» الهيئة المصرية العامة للكتاب . 
ط. ۰۱ ١۱۳۷ه‏ دار الفکرء بیروت . 

1۸( الإمتاع والمۇانسة› بو حیان التو حيد» حقيق أحمد أمين وأ حمل الزين › ط . ٤م‏ . 

۹ البحر المحيط فى التفسیر» محمد بن پروسف الشهیر بأبی حيان الأندلسی» دار الكتب› 
۲ه ۹۹م. 

(1٠‏ بدائع للسالك فی طبائع املك أبو عبد الله بن الأزرق» تحقيق دكتور على سامى النشار» 
وزأرة الإعلامء العراق . 

(Y۲‏ البيان والتسين› للجاحطظ » حقيقق عبد السلام هارول ۽ ط. 0۰م القاهرة. 

۳ تأويل مشكل القرآن الكريم» لابن قثيبة» تحقيق السيد أحمد صقرء ٤١۱۹م»‏ القاهرة. 

(Y £‏ تاریخ وروا فى القرون الوسطى › تر مه الأستاذ محمد مصطفى زيادة» ط. ۲ م 

.م۱۹١٤ تاريخ الآداب العربية» كارل نالينوء دار المعارف»‎ ٠ 

. م٠۹١۸ تاريخ الأدب أو حياة اللغة العربية» حقنى ناصف» القاهرة»‎ ١ 

(YY‏ تاریح ال داب العربى › کارل برکلمان› تر جمة یر الخایم التجأر ؛ دار المعارف» تر ا 
۲مم 

(YA‏ تاریخ البیھقی ٠‏ ترجمة ہیں الخشاب» صادق نشات ۰ پیروت › ۲م 

۲4( تاریخ التشريع الإسلامىء وتاریخ النظم القضائية فی الرسلام» دکتور أحمد شلیی › مکدة 
النهضبة المصرية › طا » 4م 


f AV 


)١‏ تاريخ الخلاء أمراء المؤمنين القائمين بامر الامةء جلال الدين السيوطى» ط١‏ مكتبة الثقافة 
الدينية . 

۱ تاریخ الشعر السیاسی» احمد الشایب» ط. ۳» ۱۹۹۱۲م. 

۲ تاريخ الطبرى «الرسل والملوك»» جعفر بن جرير الطبرى»ء تحقيق محمد أبو الفضل 
إبراهيم» ط ٤.‏ دار المعارف. 

۳ تاريخ العرب قبل الإسلام» الأصمعی» تحقیق الشیخ حسین آل یاسین» بغداد» ۹٥۱۹م‏ . 

“) تاريخ العرب قبل الإسلام» جواد على» مطبعة المجمع العلمى العراقی» ۴۷۸١ه»‏ 
٩‏ م» عبد العزيز مطر» ۱۹1۷ م. 

٠‏ تاريخ النظريات السياسية وتطورهاء حسن خليفةء ط. ١ء‏ ۱۹۲۹م» المكتبة الحديثة. 

١‏ تاريخ النظم الإسلامية» حسن إبراهيم حسن وعلى إبراهيم حسن» مكتبة النهضة. 

۷ تاریخ الیعقوبی» ط. ۰۱ بیروت» ۱۹٦۰‏ م. 

۸ تاريخ بغدأ. أو مدينة السلامء الخطيب البغدادى» القاهرة: ۱۹۳١‏ م. 

۹ تاريخ ملوك العرب من بنى هود وغيرهم» أبو عبد الملك بن قريب الأصمعى»ء ط. ›١‏ 
الشيخ محمد آل ياسین» ٩٥۱۹م»‏ بغداد. 

٠‏ تاريخ جد ودعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب السلفية» تاليف ستجون فلى» ترجمة عمر 
أيدراوی» منشورات المكتبة الأهلية» بيروت . 

)٤١‏ محفة الورراء الثعالبى» نحقيق حبيب على الراوى» د/ابتسام مرهون الصغار» بغداد» 
4 . 

.ه١۳١۸۳ التشريع الجنائى الإسلامى مقارنا بالقانون الوضعى» عبد القادر عودة» ط۳»‎ ۲١ 
هم» مكتبة دار العروبة.‎ ۴ 

۴ التفسير الكبير» مفاتيح الغيب» فخر الدين الرارىء ط۴» دار إحياء الكتب» بيروت› 
لبثان. 

.م۱۹٤١‎ »ه١۳۹١ تفسير الكشاف» محمود بن عمر الزمخشرى» مطبعة الاستقامة»‎ )٤ 


۵( تسیر المراغى › أحمد ممص طفی امراغى ٠‏ مطبعة مصطفی البابى الخحلبی وأولاده مصر 
۲م 


—YTAA- 


.ه١۴۷١ تفسير المنار» محمد رشيد رضاء دار المنار» ط. ۳ء‎ ٦ 

۷ الجامع الصحيح «سان الترمذى؛» الحافظ أبو عيسى الترمذى» الحافظ أبو عيسى الترمذى› 
تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف» المكتبة السلفية» المدينة المئورة» ۱۳۸٩١‏ ه» ٤١٦۱۹١م.‏ 

۸ الجامع لأحكام القرآن» أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصارى القرطبى»ء الهيثة المصرية 
العامة للکتاب» ط۳ ۱۹۸۷م» ۷١٤٠ه.‏ 

۹ حضارة العرب قبل الإسلام» مصطفى صادق الرافعى»ء دار الكتاب المصرى اللہنانى . 

.م٠۱۹۸۱ حضارة العرب» مصطفی الرافعی» دار الکثاب اللہنانی» بیروت لہنان ط۳»‎ )١ ٠ 

١ط حكم الجاهلية» أحمد محمد شاكر» تقديم محمود محمد شاكر» مكتبة السنة»‎ )١ 
۸ه ۲م‎ ۲ 

۲) الحكومة اللإسلامية» أبو الأعلى المودودى» ترجمة أحمد إدريس» القاهرة» طا ۱۹۸۰م٠‏ 
المختار الإسلامى . 

۳) حياة الصحابة » حمد الكاندهلوى» مكتبة دار التراث. 

)٤‏ الحيوان الجاحظ» تحقیق عبد السلام محمد هارون» ط۲ ۱۳۸۵ھ ١۱۹1م‏ مصطفى 
البابى الحلبى . 

.م٠۹۸۸ الدولة فى عهد الرسول» د. صالح أحمد العلمى» المجتمع العلمی العراقی»‎ ٠ 

٦‏ دیران الأٴعشی الکبير ميمون بن قيس» شرح وتعلیق محمد حسین» مكتبة الآداب 
بالجماميز» المطبعة النموذجية. 

۷ ديوان الحطيثة برواية وشرح ابن السكيت» نتحقيق د. نعمان محمد أمين طه» مكتبة الخانجى 
بالقاهرة» مطبعة المدنی» طا ۰۷٤۱ہم»‏ ۱۹۸۷م. 

. دیوان الفرذدق؛ دار صادر»ء بیروت» بدون تاریخ‎ ۸٨۸ 

۹ ديوان امرئ القيس» تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» دار الكتاب المعارف» مصر. 

۰) دیوان جریر» شرح محمد بن حبیب» تحقیق نعمان أمين طه» ۱۹14م» القاهرة. ' 

)١‏ سراج الملوك» محمد بن الوليد الطرطوشى» نتحقيق جعفر البياتى» طاء رياض الريس» 
للکتب والنشر» ۱۹۹۰م. 


~XAA-. 


1۴( السنن الكبری› ل الرحمن ین 2 یاب النسائى» رد اعفار سلىمان البدراوى»› دار إحراء 
الكت العلمة› بسر رات ٤١ ١ ٠‏ ١هش‏ ۱م. 


۳ السيرة النبوية» لابن هشام» مصطفى السقاء إبراهيم الابيارىء عبد الحفيظ شلبى»؛ المكتبة 
العلمية› یروت . 

)٤‏ شرح ديوان الحماسة» الشيخ أبو ركريا يحيى بن على التبريزى» عالم الكتب» بيروت. 

. شرح دیوال امری القيس› جمعها وقدمها حسن السندوبى وشرح أسامة صلاح الدين‎ (10٥ 


(1٦1‏ شرح دیوان ازهير ین آبی سلمی ۰ ارمام آبی العباس أحمد س بجی ن زير الشيبانى 
تعلب» ط . دار الكتب› cet‏ ۳ اه 


۷) الشعر والشعراءء ابن قتيبة» تحقيق أحمد محمد شاكرء القاهرة» ١١۳١ه»‏ دار إحياء 
الكتب العربية» عيسى الحلبى وشركاه. 
۸) صحيح البخارى بحاشية السندى» دار إحياء الكتب العربية. 
۹ صحيح مسلم بشرح النووى» المطبعة المصرية. 
۰ ۷) الطبقات الکہری» محمد بن سعد» ط. دار صادر»ء بیروت . 
۱ العصر الجاهلی» د. شوقی ”ضيف ۰٦۱۹م٠‏ دار المعارف. 
1 العقد الفريدء محمد بن عبد ربه الأندلسى» تحقيق أحمد الزين وإبراهيم الإبيارى» مطبعة 
نة التالیف والنشر» ۱۳۵۹ه» ١٤۱۹١م.‏ 
۳ ) العلوم السياسية» ريموند كارفيلد كتييل» ترجمة الدكتور فاضل زكى محمد» مراجعة أحمد 
ناجى القيسى» مكتبة النهضة» بغداد»ء ٠۹٩۱‏ . 
۴) علوم الشريعة الإسلامية» د. عبد اللجيد محمد عبد المجيد» ط. ١۱۹۸مء‏ مكتبة الشباب. 
٥‏ العين» الخليل بن أحمد الفراهيدى» نحقيق مهدى المىخزومى» والدكتور إبراهيم السمرائى› 
منشورات وزارة الثقافة والإعلام ودار الرشيد بالعراق» ۱۹۸۲م. 
١‏ فتبح البارى» أحمد بن حجر العسقلانىء تحقيق محب الدين الخطيب» محمد فؤاد عبد 
الباقىء دار الريان المكتبة السلفية» ط۳ ۷١١٤١ه..‏ 


۷ فتح القدير الجامع بين فنى الرواية والدراية من علم التفسير» محمد بن على بن محمد 


~۹٩ 4 


الشوكانى› قق سیک ن [براهيم صادق بن عمراك دار اسحد یٹ » القاهر ة› ط١‏ » 
AHD‏ ۲م . 


۸ المفصل فی تاريخ العرب» الدكتور فيليب متى والدكتور إدوارد جبريل غبور» دار غندور 
للطباعة والنشر» ط. ١ء‏ ٤۱۹۹م.‏ 

۹ القاموس المحيط » الفیروز آبادی» ط . دار الجیل» بيروت. 

۰ الکامل فی التاریخ لابن الاثیرء دار الکتاب العربی» ۱۹۷۹م. 

١‏ كتاب التاريخ الكبير» عبد الله بن إسماعيل البخارى» دار الكتب العلميةء بيروت. 

۲ كشف الظنون»؛ حاجى خليفة» ط. استانبول» ١٣١١١ه.‏ 

۲ كنز العمال فى سنن الاأقوال والاأفعال» حسام الدين الهندى» مؤسسة الرسالة» ۱۹۸۹م 
۹ه 

٤4‏ اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان» محمد فؤاد عبد الباقى» ط. دار الحديث. 

٠‏ الحكم المحيط الأعظم فى اللغة على بن إسماعيل بن سيده» تحقيق مصطفى السقا وحسين 
نصار» ط۰۱ ۱۳۷۷ه» ۷٥۱۹م‏ مصطفى البابى الحلبى وشركاه. 

٦‏ المحلى» لابن حزم الأندلسى» المكتب التجارى للطباعة والنشر» بيروت. 

)/٩‏ مروج الذهب ومعادن الجوهرء» على بن الحسين بن على المسعودى»ء تحقيق محمد محيى 
الدين عبد الحميد» المكتبة التجارية الکبری» ط٤»‏ ٤۳۸١ه‏ ٤۱۹1م.‏ 

)٠‏ المستدرك على الصحيحين فى الحديث» عبد الله بن محمد المعروف بالاكم» ط. مجلس 
داثرة المعارف . 

)١‏ المستطرف فى كل فن مستظرف»ء شهاب الدين محمد بن أحمد الأشبهى» دار الجيل؛ 
لہنان» ط۰۱ ۱۹۹۲م» ۳١٤۱هہ.‏ 

۲ معانى القرآن» للرجاج» ط. الهيئة العامة للشئرن الأميرية» القأهرة. 

۳ معانى القرآن» للفراء» تحقيق الشيخ محمد على النجارء القاهرة» ٥٥۱۹م.‏ 

٠٤‏ ) المعجم المفهرس لالفاظ القرآن الكريم» محمد فاد عبد الباقى» دار الحديث» القاهرة» ط. 
AFA‏ ۱م. 


س 


»ه١١١١ المفصل فى تاريخ العرب قبل الإسلام» الدكتور جراد على» ط ۲ء جامعة بغداد»‎ ٥ 
م‎ 

٣‏ الملل والنحل» محمد عبد الکريم بن أحمد الشهر ستائى» محقيق محمد سيد الكيلانى» دار 
صعبا؛ بیروت» 1 ۰٤۱ه)‏ ۱۹۸1م. 

۷ منهاح السنة» لابن تيميةء المطبعة الأميريةء طا»› ۲۲١١ه..‏ 

۸) النجاة» لاہن سیناء ط. ۱۳۲۳۱ه» ۱۹۱۳م. 

٩‏ نظام الحكم فى الإسلام» محمد يوسف موسى» ط. ۲١۱۹م»‏ نهضة مصر. 

. ٠۹ نظام الحكم فى الدولة الإساامية» د. محمد برکات» ط۱›‎ ٠١ ٠ 

)٠ ١‏ نظام الخلافة بين آهل السنة رالشيعة» د. مصطفی حلمی» ط. ۰۸٤۱ه»‏ ۱۹۸۸م» دار 
الدعرة. 

۲ نظام الدولة فى الإسلام عبد الله محمد جمال الدین؛ ٤‏ ١٤٤۱ه»‏ ۱۹۸۷م. 

۴ نهاية الأرب فى أنساب العرب. تأليف أبر العباس أحمد القلقشندى» تحقيق ظاهر أحمد 
الراوى» محمد الطناحى ٠»‏ المكتبة العلمية» بيروت. 

.م۱۹١۱ نيل الاأوطار؛ الشوكانى» مكتبة مصطفی البابی الحلبی» ط۳»‎ (١ ٤ 

. ۱۹٦۹۷ الورارة نشاتها وتطورها فى الدولة العباسية» د/ توفیق سلطان البوزبکی» ط۲›‎ ٠ ٠٥ 
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